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المشروع القومى للترجمة 


مصرالمديمة 
ھی عیون الایرانیین 


ترجمة ما جاء عن مصر القدمة 
فی کتاب 
(إيران باستان) (إيران القدهة) 


للمؤلف الإيرانى : حسن بيبرنيا 


المشروع القومى للترجمة 


اشراف : جار عصفور 


- العدد 0۷٤:‏ _ 
- مصر القدهة فى عيون الإبرائيين 
- حسن بیرنیا 

تاا الین عبد ال 

- الطبعة الأرلی ۲۰٠۰۳‏ 


هذه ترجمة لا جاء عن مصر القديمة فى كتاب : 
إيران باستان 
ا 
تاریخ مفصل إيران قديم 
تاليف : حسن پیرنيا 


طبع طهران 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأوپرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲٣۲۲۹۱‏ فاکس ۷٣٠١۸۰۸٤‏ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo ۰‏ 


Tel : 7352396 Fax : 7 3S804 


افا ات وو کے و ا ی ن واد د و ااا 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


O ال‎ 

e O OT مقدمة المترجم‎ 

هته اتر ET O‏ 
القسم الأول : الترجمة 

الموضوع الأول : أضواء على مصر القدهه. وعلاقتها 

E NS بالشرق القدم‎ 

١‏ - تاريخ مصر يمثل بداية العصور التاريخية البشر. 

۲ - المصريون القدماء والجنس الحامى. a‏ 

ase و‎ 

ت النضر لضاحت الك لأر ot‏ 

SR a Ee 


- الأسانيد المصرية شاهدا على التاريخ ولكن للأسف 
۷ - مصر نيع من منابع الحضارة. 2 

۸ - اللغة العريية فى مواجهة اللغة القبطية واللغة الفارسية 
٩‏ - أثر الحضارة المصرية فى الغرب ونشوء علم المصريات 
٠‏ - أثر الأرضاع الجغرافية والمناخية لصر على حضارتها 


Ey E Ee 
SL OR A are س المهاحرون الى مصر.‎ ۲ 


۳ - تأثر مصر بهجرة يعض الطوائف الأآرية 

والقضاء على مملكة الحيثيين. RE‏ 

٤‏ - الشواهد الأثرية فى تل العمارنة بمصر وعلاقتها بالآريين 

الموضوع الثانى : مصادر التعرف على تاريخ مصر القدمة . 
١‏ = الخطوط المصردة القديمة. aT‏ 

۲ - أعمال الحفائر فى مصر. E AS‏ 

۳ - أثر قراءة الخطوط المصرية القديمة وأعمال 

الحفائر فى مصر على كتابة. تاريخ الشرق القديم 


را ی 
اققو ا لري القن وو n‏ 
الموضوع الثالث : مصر بين بابل واشور وعيلام ............... 
١‏ -العيلاميون وهجزم الهكسئؤس على مصر ' ll‏ 
۲ - الكاستون» بايل ومصر O SERE‏ 
۳ - الآشوريون. ومصر a‏ 
الموضوع الرابع : مصر من خلال مقدمة غن تاريخ إيران 0 


-١٠‏ التهر بين مصر وإيزان وأثره على التعاليم الدينية 

۲ - كتابات المؤزخين المضريين والنقوش المصرية 

القديمة مضدر من مصاار تاریخ آربی إیران 
اقا ل ا ا 

الموضوع الخاقشس : مظر والدولة المتدية ن e‏ 
أ ١-فتع‏ مضز دليل على قوة الفاتعح. .............. 

ملك مضر سفقك الگا م 


2 


58 
59 
63 


63. 


67 


68 


70. 


74 
79 
81 
82 
82 
87 
89 


89 
89 
91 
93 
93 


۲ - موقف مصر من الميديين فى حريهم ضد الأشوريين 

ن الوك الو الهو o‏ 

ه - آثر العلاقات الطيبة بين مصر والدولة الميدية على 

) السياسة التوسعية للدولة الميدية. o‏ 

الموضوع الساديس : مصر والعصر الأول لحكم الضرس 
(الدولة الهخامنشية الأكمينية) ... 

الق الل :ر وار کو a a‏ 


|١‏ - عدم صحة رواية كزنفون عن فتح مصر 


۲ - كرزوس يطلب العون من ملك مصر. e‏ 
۳ - الجنود المصريون فى صفوف أعداء كوروش E‏ 
کک ری کی داع الت ا ا 
کو و لے ال e‏ 
١‏ - جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لکكوروش 


۸ - أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاماة 


O ی‎ 


RR A وجوه شبه يبن بابل ومصر‎ “- ۹٩ 
ices AE المصريون والفينيقيون‎ - ٠ 
ees TaS a SS بین کوروش وملوك مصر‎ - ۱١ 


93 
95 


96 


99 
101 


103 
103 
103 
104 
104 


107 


107 ° 


107 
107 
108 
108 


الفصل الثاني : مصر وعصر كبوجيه (قمبيز) (عصر الفتح 


الفارسى للمصر) LIL ODRASLE‏ 
١‏ - اسم كبوجيه فى الوتائق الملصرية وتصحيف 

الأسماء لدى المصريين  sseessassssesesssesenens‏ 113 

۲ - قمبیر (کبوجیه) ا لغزو مصر LIA‏ 
٣‏ - ھل رحل بردیا إلى مصر مع کوروش ام قتل 

قبل رحیل کوروش ؟ IS Ms‏ 

I eis هل کان کوروش ینوی الهجوم على مصر؟‎ - ٤ 
هیرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم‎ - ٥ 

کبوجیه على مصر O E‏ 

1 - هل كانت أم قمبيز مصرية؟ I ae‏ 


۷ - سبب هجوم کبوجیه على مضر فی رآى المؤلف ... 118 
۸ - هيرودوت يتحدث عن الحملة العسكرية لكبوجيه 

غل فض E O Se‏ 
افد الك ا الاي ا قوف 


قمبیزء ووفاته O Saa‏ 
1 - الفرس بحأريون المصريين O OL‏ 
١‏ - قمبيز يغزو آمون... لعذة آمون OZ ees‏ 
١‏ - قمبيز وألبقرة المقدسة لدى المصريين I27. Sad‏ 
۳ - آوجاکكورسنت المصری يتحدث عن قمبيز I e‏ 
٤‏ - المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة 
اللصرية NIA. Sa O DA O N‏ 
1٥‏ - مصر من وجهة نخر هيرودوت : IT an‏ 


يخى للمصريين ا 
aN? | 3‏ 
ا vweoqwmesqnscevoa‏ 
sS. | :‏ 
عشر nvrvrenssrvuCersonie‏ 
r ٠‏ ك 
Q0‏ 


لمصربون أكلون اللوييا.. يعض 

wi . ¢+ ۰ | 

۹ ا er‏ لا ۰ قول صقر خفا < 
العادات والشك فى جه 


A. للآلهة‎ 
۰ تقديم القرابين‎ ۷ 
wueaweceuactosor ۰ * : 
eseancivwvovcveoۍsns‎ : 
o. iê 
o. ا‎ 
SS 
e اٹ‎ 
ااال‎ 
ervravrYiESe | ) 
ا‎ ٠ 
کبیرهمء› العرافة‎ . 
u E Re 
ظط‎ 8 7 
) الت ذدقنه» ذ‎ u : 
anansoavaucsgnecaans ٤ 
i نکاح الموتى‎ 


134 


135 


الفصل الثالث : 


۸ - حول مصرع بردیا أثناء وجود کبوجیه فی مصر 


واا کک افر و فت مر e‏ 
ن ا ون مون لضو e‏ 
مصر وعصر دارىوش الأول a‏ 
|١‏ - اسمه فى اللغة المصرية SD O‏ 
إت رة ضر غل ارقن الأول بان الك والقن . 
٣‏ - داريوش يستعين بالأطباء المصريين ,.............. 


/ 
٤‏ - هجوم الوالى الإيرانى فى مصر على برقة 
والانتقام الإلهى من فرى تيما .......... E‏ 


OT TET 
a الا رون ا اتو ق مكو‎ ۷ 
E من اعمال داریوش فی مصر‎ - ۸ 
E رضا المصريين عن أعمال داريوش‎ - ٩ 
رفض الكهنة المصريين طلب داريوش» واعتراض‎ - ٠ 
الولف د اروش الأول ل برق اف ةة‎ 


سيڙزوستريس" = التعصب الجشسى دوقع حسن 


بيرتيا فى الخطاً E‏ 
۱ - تاریخ سفر داریوش إلى مصر ودلالته 
عند المؤلف iota Sa RES Aa‏ 
( ١ك‏ هنون الرتانق المضرة الخاصة اال 
داریوش فی مصر E‏ 


137 
138 
138 
141 
143 
143 
143 


143 
146 
146 
147 


147 
147 


147 


148 


148 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


-١ / ۲‏ تشجيع داريوش للأطباء المصريين 
واهتمامه بالطب فی مصر ........... 

۲ / ۲ - داریوش وقناة السوپیس ET‏ 

۳ - حكومة داريوش ترعى أمن مصر القدىمة و 
٤‏ - االآديرماخيديون" أقريهم إلى مصر N‏ 
٠‏ - ال ماء العذب يخرج من جبال ال ملح بطيبة ID‏ 
١‏ - معيد الإله الملصرى ea‏ 


۱۷ - ثورة مصر فى عصر داريوش وأسباب الثررة 


O اسمه فى اللغة المصرية‎ - ١ 
E إا الا تاره‎ 
ا ق ت ی ا‎ 
e E a EE 
ونو الصرن ف ال ا تافزل‎ 
ورن رالسور الذرت كات اراي‎ 
e رماح الآشوريين ورماح المصريين‎ -۷ 
المصريون يبلون بلاء حستًا فى معارك "آرتمیزيوء"‎ - ۸ 

البحرية بين الإيرانيين واليونانيين عام ٤۸٠‏ ق.م. 
٩‏ - المصريون بحاريون اليونانيين بفتور E‏ 
٠‏ - أهمية الحروب بين الفرس واليونانيين ES‏ 
مصر وعصر أردشير الأول nes Sa‏ 
| - اسمه فى اللغة المصرية SOE‏ 


oon أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول‎ — ٢ 
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148 
149 
152 
152 
133 
153 
153 
159 
161 
161 
161 
161 
162 
162 
162 


162 
163 
163 
165 
167 
167 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


٣‏ - قيام ثورة مصر وأحداثها ٤٥٤ ٤٤٠‏ قم نهر 

الثيل مسرح لمعارك مصر القديمة e‏ 
ثورة المصردین فی عصر داريوش الثانى ES‏ 
١‏ - تورة المصربین فی عصر داریوش التانى e‏ 
أردشير التانى ويداية عصر الاستقلال المؤقت لمصر 
۲٤٤ - ٤۰٤(‏ ق.م.) (امیرتاوس - نفریتیس - 
آکوریس - نکتانب الأول) تاخوس = (تیوس = تاوس = 
زخر بالمصرية) (سنوات الثار المصرى) EO‏ 
O E E TEN‏ 

شا كر حك ارات براقا فن مر 

ET قم(‎ e) 


ا ا ا ی ا a‏ 
الف هد الك الات a‏ 


170 
175 
177 


181 


183 


184 


186 
187 


191 


193 


193 


الفصل التاسع : مصر بين ”داريوش الثالث" و"الإسكندر الأكير" 10 


.. مصرع الملك آمين تاس" المقدونى فى مصر‎ - ١ 


بود غزوها على سيدل المغامرة AL ORS‏ 
¥ الو درحبون با لاسکندر IU ca‏ 


۲ - الإسسكندر يستعين بكهنة معبد آمون فى 

تبرئّة أمه من الخطيئة ABR‏ 02 
٤‏ - الإسكندر يأمر ببناء الإسكندرية ويغادر مصر .... 203 
ه - استعانة الإسكندر بالكهنة الصريين فى حربه 

ضد الفرس OO MAA Na‏ 
| - نظرة الوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين .... 204 
۷ - آثر الفن المصری فى الفن المعماری الإيرانى 


فى العصر الهخامنشى IOS SSG‏ 
۸ - تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرأزى 

القاز الوة ر ل رات E ee‏ 

206 قصر داریوش الثالث فضته وعماله من مصر‎ - ٩ 

الا الحا قى فصر 206 

206 بناء الإسكندرية لا يشفع للإسكندر! ومع ذلك‎ - ١ 

الموضوع السابع : مصر وعصر البطالسة OE Sa‏ 

أ الطالسة فى ضر FE asain‏ 
۲ - تشكيلات حكومة البطالسة فى مصر وهدف 

البطالسة من حكم مصر AIS Re‏ 

۳ - الیونانیون فى مصر ZO ee‏ 


13 


الموضوع الثامن : مصر وعصر الأشكانيين E‏ 
١‏ - ولا يزال المؤلف الإيرانى حسن بيرنيا غاضبا قَلقا 


خائ فور القت ری اال ضر ب 


الموضوع الأول Ty‏ 
١‏ - تاريخ مصر يمتل بداية العصور التاريخية للبشر . 
االو اقا ان الها e‏ 
ا ا کون ر o‏ 
١‏ الر لاجو ال الق o‏ 


۹ - آثر الحضارة الملصرية فى الغرب ونشوء علم الصريات 
ی واا کے اس 


SERE على حضارتها‎ 
a n Ga ENG SESE 
ED او وال فخ‎ 


219 
221 


إ١‏ - الخطوط الملصرية القديمة oa ES‏ 
۲ - أعمال الحفائر فى مصر a ET‏ 
۲ - المؤرخون القدماء الذين أرخوا لمصر O‏ 


فتح مصر دليل على قوة الفاتح saeacnnnannee e‏ 
ملك مصر (بسمتيك) والسکا EERE penne‏ 


موقف مصر من اليديين فى حربهم ضد الأآشوريين ... 

یی الوك المصريين والنهود Seasons nnnss‏ 
الموضوع السادس e Eee ia‏ 

مقدمة الموضوع السادس seen eneneeononnnnnnn‏ 


Re a DS مقدمة عن الهخامنشيين‎ 


کرزوس بطلب العون من ملك مصلل ۰۰۰۰۰د e‏ 


الجنود المصريون قى صفوف أعداء كوروش E‏ 
کوروش ينهى قواده عن الخوف من الجنود المصريين .. 
کرو ا ی ال e‏ 
جندى مصرى يقتل الحليق المخلص لكوروش ويقطع 
له E O‏ 
E a‏ 
کون ا e‏ 
الفصل الثانى O‏ 
مقدمه E ED N SSS‏ 
فلت حن وإغاا عى تاريخ مض قل الرى الفار مي 
(مصر بين الاحتلال والاستقلال) e‏ 
قمبیز (کبوچيه) والاستعداد لغزو مصر o‏ 
هل رحل بردیا إلى مصر مع 'کوروش" أم قتل 
لرا کو EN‏ 

فل کان کرری کو الکن عل مر a‏ 
هيرودوت" يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم 
کبوجیه على مصر EDR‏ 
بسبب هجوم ”کبوجیه" على مصر فى رأى المؤلف 0 


'هيرودوت" بتحدث عن الحملة العسكرية لكيوجبه" 


اس ت عدأل أك "حمس الثانى | 1 هجوم د 


at 


قمبين» ووفانه auennaucaanananannandanevenvavnsvsEessae‏ 


آوجاکورسنت المصرى يتحدث عن قمبيز E‏ 
المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة المصرية . 


القدم التاريخى للمصريين BS aa LAR Aa‏ 
التقرة ا لضي O‏ 
الآلهة الاثنى عشر o‏ 
ثرثرة حول مصر eRe ies olin OOS‏ 


أعياد المصريين A aS‏ 
الحيوانات e‏ 
اللصريون يطهرون معدتهم ويتعظون بالموت a‏ 
التطبيب عند المصريين DS‏ 
الحداد على الميت » دفنهء تحنيطهء نكاح الموتى. e‏ 
عندما يفيض النهرء أحذية زوجة الملك الفارسى!! e‏ 
الفصل الثالث AE SO RR RRS‏ 
مقدمة E RE Sa‏ 
ثورات جدردة ROR‏ 


ثورة مصر على ”داريوش" الأول بين الشك واليقين .... 


17 


297 
298 
304 
305 
306 
307 


308 
310 
310 
311 
311 
312 
312 
317 
319 
321 
322 


322 


23 
323 


رفض الكهنة المصريين طلب داريوش واعتراض 
لو وتو ا بق الى غ 


بيرنيا فى الخطاً ES E O‏ 8 
حكومة داریرش ترعی امن مصر القديمة! eoearcvecenense‏ 


ورڈ المصريين فی عصر داریوش" وأسياب الثررة ر 


مقدمة عن خشیارشا (خشایارشا) e‏ 


حرب إيران واليونان E‏ 
إخماد التورة فی مصر E O‏ 
وز ا لحرن ع ف الى ارا لل الول 


مقدمة عن ”أردشير الأول" الملقب ب درازدست" 

(طوبل اليد) E OT‏ 
E E EET E‏ 
أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول E‏ 
قيام ثورة مصر وأحداتها ٤٥٤ ٠۰‏ ق.م.. نهر النيل 


Sia aoe aaa aR ie ea oon مقدمة عن داریوش الثٹاتی‎ 


ثورة المصريین فى عصر داريوش الثانى ovens‏ 
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323 
325 
325 
329 
331 
331 
335 
36 
36 
339 


341 
343 
343 


344 
347 
349 
350 


آکوریس ۔ بساموتیس ‏ نکتانب الأول RS‏ 

الوك اران النن كرا مصر رة e‏ 

آمیرتاوس ۔ نفریتیس - آکوریس - نکتانب الأول تاخوس 

القفصل الثامن O‏ 
مقدمة (أآردشير الثالث - تكتانب الثانى) pe‏ 

E قبل الميلاد)‎ ۳١۸ أو‎ ٥۹( اردشیر الثالٹث‎ - ١ 

۲ - نکتانب التانی eke‏ 

۲ - موجز لأهم أحداث العهد الفارسى فى مصر كما 

جاعت عند حسن بیرندا A‏ 


e he يم حسن"‎ 

O E الفصل التاسع‎ 
ADSL OR مقدمة‎ 

نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين E‏ 

تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى المقابر 

الصرية والإيرانية E‏ 

الموضوع السابع N Sa‏ 
تشكدلات حكومة البطالسة فى مصر › وهدف البطالسة 

من حکم مصر DE.‏ 

نظام حكم البطالسة فى مصر وادعاء الألوهية E‏ 

قائمة المصادر والمراجع العريية e‏ 

قائمة المصادر والمراجع الفارسية E EEE‏ 
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353 
35 


355 
358 
358 
365 
307 
367 
368 


309 


370 
35 
37 
381 


381 
383 


385 
385 
389 
391 


أھداء 


إلى المؤرخين المنصفين ممن عرفوا عظمة مصر فلم يبخسوها حقها . 
إلى الشعب المصرى الذى تحمل قدره مع حكامه الغرباء من خلت عروقهم 


من الدماء المصرية 8 


تصدير المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد. 
الفرض من إعداد هذا الكتاب ما بلى 


١‏ - التعرف على انطباع الكتاب والمؤلفين الإيرانيين عن مصر القديمة» من خلال 
حديثهم فى ثنايا مؤلفاتهم التاريخية عن إيران القديمةء ذاك الانطباع الناشئ عن 
كتابات المؤرخين القدماء والاكتشافات الحديثة عن مصر القديمة ومسيرة العلاقات 
المصرية الإيرانية القديمة عبر حضارتيهما القديمتينء ولآنها للأسف كانت علاقات غير 
ودية فى الأغلب الأعم» فقد أثار هذا الأمر فضولى لعرفة نظرة الإيرانيين لصر القديمة 
وانطباعهم أثناء سردهم للأحداث التى جمعت بين مصر وإيران قديمًاء ولعل القارئ 
فطن إلى قولى "انطباع" الإيرانيين وليس ثوابت التاريخ الملصرى الإيرانى القديم تلك 
الثوابت التى يجمع عليها المصريون والإيرانيون على السواء ومن هنا فإننى أقصد 
بانطبا ع كيفية استقبالهم لهذه الثوابت وماهية تفسيراتهم لها وتعليقاتهم عليها وردود 
أفعالهم ولاسيما أنه كان هناك صراع قديم بين حضارتدهما وإن لم يخل هذا الصراع ِ 
من بعض أوجه التعاون التى أجبر عليها الجانب المصرى كاشتراك المصريين فى حروب 
الفرس مع أعدائهم أثناء الاحتلال الفارسى أو استخدام العمالة المصرية لبناء قصر 
املك داريرشء وغير ذلك. بعبارة أخرى أقصد بكلمة "انطباع" نظرتهم الخاصة بتعليل 
الحوادث فى إطار النظرة العامة الأساسية التى يأتون بها متعلقة بالمشاكل التاريخية 
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التى يعالجونهاء أو ما يسمى بفلسفتهم لتاريخ مصر القديمة وتفسيرهم له مع العلم بأن 
روپين جورج كولنجود" (۱۸۸۹-١٤۱۹م)‏ وهو من كبار الفلاسفة والمؤرخين وعلامة 
إنجليزى صافى الذهن قد استنتج أن التاريخ ليس له تفسير واحد» بل إن كلا منا 
يفهمه ويفسره على قدر ما. يستطيع ذهنهء وهذا التفسير ل يمكن أن يتحلل من 
شخصية المؤرخ وتقافتهء وهذا يفسر لنا كيف أن كل مؤرخ يرى فى الحوادث نقسها 
شينًا آخر وعلى هذا فإنه لا يمكن القضاء على العنصر الشخصى » وأن التاري 
الموضوعى الصرف يكاد يكون لا وجود له (د.حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون» 
القاهرة ٤۱۹۸م‏ » ص ۸١١)ء‏ ومع الأخذ فى الاعتبار أن مؤلف كتاب التاريخ ليس هو 
فى حد ذاته ألمؤرخء ولكن الرآى عندى آنه عند تأليفه لهذا الكتاب يكون متقمصا لروح 
المؤرخ» ویجری عليه ما يجرى على المؤرخ مما ذكرناه آنفا. ومن هنا وقع اختیاری على 
حسن بيرنيا" الإيرانى صاحب السقر الضخم "إيران القديمة" لأقف على الانطباع 
المشار إليه. 

۲ - التعرف على الأخطاء التاريخية التى يقع فيها الكاتب من قبيل الخلط بين 
ملكين من الملوك. کالخلط الذی آتی به 'حسن بیرنیا" بین ”سیزوستریس" (سنوسرت 
الثالث) و" رمسيس الثانى". 

٣‏ - التعرف على بعض الاختلاقات بين كاتبين فيما يتعلق بنسبة حدث ما إلى 

٤‏ - استجلاء غوامض بعض الأحداث التى تبدو غير واضحة بالنسبة لأحد 
امؤلفين أو الكتاب» بينما تبدو واضحة بالنسبة لمؤلف أو كاتب آخرء مثل أسباب إحدى 
الثورات التى قام بها المصريون ضد الاحتلال الفارسىء حيث يصرح ”سليم حسن" 
بآنها مجهولةء بينما يسهب المؤلف الإيرانى 'حسن بيرنيا" فى تبيانهاء والرآى عندى أن 
هذا الأمر له أهميتهء» وقد أعجبنى من "حسن بيرنيا" أنه بحث فى هذا الصدد عن العلل 
المتعددة الخفية البعيدة عن زمن الثورة ذاتها فنحن مثلاً إذا قصرنا بحثنا عن أسباب 
الحرب العالمية الأولى على الأسباب المباشرة وعلى تتبع المفاوضات الدبلوماسية التى 
انتتهت بانقضاض بعض الأمم الأورويية الكبرى على بعض - لحكمنا على الأقطاب 
الذين انتهى بهم المطاف إلى الحرب بأنهم قد أصيبوا بالجنون»ء فالأسباب المباشرة 
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لا يمكن أن تبرر قيام الحرب» لكن الأمر فى حقيقته غير ذلك فهو يرجع إلى سلسلة من 
العلل البعيدة التى كانت فى قوتها أشد من إرادة هؤلاء السابسة" (د.شوقى الجمل: علم 
التاريخء القاهرة 1۱۹۸۲ ص .)١‏ 

ه - التعرف على المشاعر المتبادلة بين المصريين والإيرانيين القدماء أثتاء الاحتلال 
الفازرسى لمصر. 

- التعرف على سمات الشعب المصرى من خلال نظرة الإيرانيين إليه بناء على 
العلاقات القديمة بين إيران ومصر القديمتينء وأثر هذه السمات على معاملة المحتل 
الفارسى له» مثل ميله الشديد إلى التدين - وإن أخطاً السبيل - والخضوع التاح 
للكهنة الأمر الذى أدى إلى تظاهر الملك الفارسى باحترام ديانته إلى حين ومنح الكهنة 
امتيازات خاصة لقوة سيطرتهم على الشعب. ومثل وقوع هذا الشعب ضحية لبعض 
تصرفات ملوكه الخاطئة التى تسهل الطامع احتلال مصر ثم رفض الشعب لهذا 
الاحتلال وقيامه بالثورات المتتالية ولاسيما ضد الآسيويين مع العلم بأنه عد احتلال 
الآسيويين لبلاده لعنة من السماءء وقد كان اعتزاز هذا الشعب بتاريخه الطويل المجيد 
افا له غل رقش اللمتلال رفا فاا ورف لل تيار فما الت مترات ا اتال 
فضلاً عما عاناه من فقر فى ظل الاحثلال على أثر الضرائب الباهظة التى كانت تفرض عليه 
وغير ذلك» وذلك الفقر الذى كاد المؤلف الإيرانى 'حسن بيرنيا" أن يظهره فى صورة 
القناعة حبن وصفه بأنه قليل النفقات حتى إنه كان شعبًا لا يقتل الأطفال مثل بعض 
الشعوب الأخرىء» والرأى عندى أن المؤلف قد ذهب إلى هذا القول تجنبًا لقو الحقيقة 
وهى أن خيرات مصر قد نهبت على يد المحتل الفارسى فلم يتبق للشعب المصرى من 
خير» فكان مكرهًا على أن يكون كما قال هذا المؤلف ”قليل النفقات'» ولم لا وقد كانت 
خيرات إحدى المدن المصرية تخصص لشراء أحذية زوجة الحاكم الفارسى على مصر, فكيف 
لا بكون مثل هذا الشعب قليل النفقات أو قنوعا!! لم يكن البلاط الفارسى يهتم بالقاعدة 
العريضة الشعب المصرى بل كان يهتم بالكهنة وكبار رجالها فقط حيث كان يبقى على 
الحقوق والامتيازات التى كانت لهم دوماء ويذكر "حسن بيرنيا" أن الشعب المصر قد 
رحب بالإسکندر عند غزوه لصر ۲۲۲ ق.م. والرأى عندى أن هذا الترحيب جاء نتيجة 
الضرر الشديد الذى وقع على الشعب المصرى نتيجة هذا الاحتلال الفارسى وذلك على 
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الرغم من إدراكه أنه سيقع تحت نير احتلال آخر فكان كل ما يهمه فى المقام الأول هو 
التخلص من نير الفرس مهما كان ينتظره من مصير على يد البطالة. نعم لقد رحب 
الشعب المصرى بالإسكندر ولكنه فى الحقيقة ترحيب من يقول لنفسه: من الاحتلال 
الفارسى لغزى الإسكندر يا قلبى ا تحزن"..ترحيب الواهم اليائس. والملاحظ لدى أن 
كثيرا ممن يكتبون عن تاريخ مصر القديمة يضعون ملوكها فى المقام الأول من بؤرة 
EE a‏ بينما تقوم قائمة مصر 
بشعبها وليس بملوكهاء والشعب هو الذى يصنع اللوكء الصالح منهم والطالح» وهو 
المسئول عن صلاح أحدهم وطلاح الآخر. ويعبارة أآخرى لولا الشعوب ما وجدت الملوكء 
وإلا فعلى من يكون ال ملوك ملوكا؟! لذا ينبغى عند الكتابة عن تاريخ مصر التركين على 
دور شعبها فى العصور المختلفة لأسراتها وقراعينها المختلفةء ثم الكشف عن أخطاء 
أبنائها وقادتها دون الأخذ فى الاعتبار ما يذهب إليه بعض نقاد التاريخ من ”أن 
التاريخ غيبة لأن المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف عن عيوبهم"» لأن الهدف 
من كشف عيوب غائبى الماضى هو تجنب وقوع أهل الحاضر فى هذه العيوب وأخذ 
العبرة والعظة حتى وإن لم يتعظ البعض منهم فضلاً عن أن التاريخ كما يقول د. حسين 
مؤنس يدرس التجرية الإنسانية أو جوانب منها ويسعى إلى فهم الإنسان وطبيعة 
الحياة» كما ينبغی قى ذات الوقت ذكر أمجاد أبناء هذا الشعب وقادته و 
لتكؤن نموذجا يحتذى به من قبل أبذاء الحاضر. 


۷ - الكشف عن بعض مغالطات المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" فيما يتعلق مثلاً 
بنظرة الفرس للديانة المصرية القديمة وما يتصل بهذا الأمر» حيث يذكر - كما سذرى - 
فى أحد المواضم أن الفرس كانوا يحتقرون الديانة المصريةء بما فى ذلك عبادة البقرة 
والقطة وغير ذلك من الحيوانات» بينما كان الإله فى نظر الفرس منزها عن التجسد. 
ونريد. أن تذكر حسن بيرنيا أن الملوك الفرس قد تعاملوا مع البقرة المقدسة لدى 
اللصريين القدماء بشكلين متناقضينء تارة يركعون لها وتارة يضريونها بالسيف 
ویقتلونهاء کما نذکره بالسبب فی هذا التناقض والذی دلنا هو نفسه عليه بأنه حینما 
کان یرید املك الفارسی توطید حكمه فی مصر كان عليه أن يتظاهر بتوقير هذه البقرة 
فينركمع لهاء فإذا ما رسخت دعائم حكمه ذبحها ووضع مکانها حمارًا ... إلخ. 
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إذن فالقضية هنا ليس قضية احتقار الديانة المصرية بقدر ما هى قضية خداع ونفاق 
من ال ملك الفارسى إلى أن يحقق غرضه السياسىء ولا ننسى أنه بركوع اللك الفارسى 
البقرة المقدبسة لدى المصريين يكون قد مرق عن دينه أولاً ثم دخل فى عبادة هذه 
البقرة ثانيًاء وعلى هذا فالدين عند ملوك الفرس القدماء لم يكن أكثر من وسيلة لتحقيق 
أغراضهم السياسية فى مصر ويسط سيطرتهم على الشعب المصرى القديم الذى يميل 
إلى التدين ميلا سانجاء وليس من المستبعد أن يكون صحيحًا ما قرأته يومًا ما فى 
أحد المصادر من أن الفرس كانوا قد أرسلوا ”هيرودوت" إلى مصر قبل احتلالهم مصر 
لينقل إليهم سمات الشعب المصرى وكيفية السيطرة عليه معنويا وروحياء فلما علموا 
عنه ميله إلى التدين تظاهروا حين دعت الضرورة باحترام ديانة الصريين. 

جدير بالذكر أيضًا أن حسن بيرنيا قد ذكر أن حفر قناة السويس يرجم إلى 
عصر نخائو الأول (10۹ ق-م.) بينما يذكر سليم حسن أن التفكير فى إيصال البحر 
الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بقناة متفرعة من النيل يرجع - ظتًا - إلى عهد الأسرة 
الثانية عشرة المصرية حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. (مصر القديمةء ج .)١١‏ 
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مقدمه المترجم 


أولاً عن المؤلف والكتاب 


مؤلف الكتاب المذكور هو (حسن خان مشير الدولة)» ولد عام ۱۲۵۲ ه.. ش= ٠١۹۱‏ 
(هكذا). ق. E‏ وتوفی عام ۱۳۱١‏ ه.ش. = ٠۳٠٤١‏ هق وهو الابن الأكبر 
لميرزا نصر الله خان مشير الدولة ناينىء وكان من رجال الفترة الأخيرة من العصر 
القاجاری (۱۱۹۳ ه.ق. - ۱۳٤٤‏ ه.ق. = ۱۳۰۷ ه.ش = ۱۹۲١‏ م) وأوائل العصر 
البهلوی ۱۲۰٤(‏ ه. ش.). أتم دراسته العسكرية والقانونية فى موسكو وتقلد مثنصب 
سفير آكثر من مرةء كما عین وزير ورئیسا للوزراء. کان أخوه ميرزا حسين مؤتمن 
الملك (المولود عام ۱۲١٤‏ هھ .ش. والمتوفی عام ۱۳۲۲ ه.ش.= ٠۳١١‏ ه.ق.) وهو الابن 
الثانى لميرزا نصر الله خان مشير الدولة من الدارسين فى باريس ولندنء وقد عين 
ولا خلس الثوات غذة مرات: كما تقد الؤزارة وتولى:رئاضة الوزارة ورئاسة المجاس: 
وألف مؤلقا يتضمن معاهدات إيران مع الدول الأجنبية (مجموعة معاهدات إيران 
یا دول خارجه). وقد توفى بمرض السرطان فى طهران. (محمد معين: فرهنك فارسىء 
الجزء الخامس - الأعلام » مادة (پيرنيا) ص٣٠۳).‏ 

بعد أن اإستعرضنا البيئة الأسرية للمؤلف, وتبين لنا الوىسط الثقافي والسياسى 
والاجتماعی له» نقول إِنه قد الف کتابين: أولهما يحمل عنوان (إیران باستانی) والثانى 
يحمل عنوان (إيران باستان) ويعنى (تاريخ مفصل إيران قديم) (تاريخ إيران القديمة. 
أو التاريبخ المفصل لإيران القديمة). وقد قام الأستاذان الفاضلان الدكتور/ محمد ذور 
الدين عبد المنعه والدكتور/ السباعى محمد السباعى؛ بترجمة الكتاب الأول؛ أى: 
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(إيران باستانى) إلى اللغة العربية. وقام الأستاذ الفاضل الجليل الدكتور يحيى 
الخشاب - رحمه الله - بالتقديم لهذه الترجمة ومراجعتهاء وقد أشار فى مقدمته 
الى التصيب الأوفى للفرس فى الحضارة الفارسية بشهادة التاريخ الإسلامى 
وأساتذة الحضارة الإسلاميةء كما أآشار إلى معالجة الكثير من الكتب الجامعية 
فى مصر لحضارة الفرس قبل الإسلام ويعده» من ذلك ترجمة كتاب (إيران باستانى) 
الذى يتناول تاريخ إيران قبل الإسلام أو إيران القديمةء ويذكر أن هذا الكتاب هو 
مختصر ل (سفر أكبر) يقع فى ثلاثة أجزاء كبيرةء ويشمل تاريخ إيران القديمة حتى 
العصر الساسانىء وهو يقصد بهذا السفر الكتاب الثانى (إيران باستان)» كما يقول 
إن الكتاب المختصر أى (إيران باستانى) كان هو البدايةء ولنا هنا وقفة: يفهم من كلام 
الأستاذ الجليل الدكتور يحيى الخشاب أن ما وصفه بالسفر الکبیر أی (إیران باستان) 
قد تم تأليفه قبل ما وصفه بالكتاب المختصر أى ( یران باستانی) وقد بدا لی هذا 
الأمر لأول وهلة صحيًا باعتبار أن السفر الكبير الذى يقع فى ثلاثة مجلدات (إيران 
باستان) احتیج إلى اختصاره» فخرج لنا كتاب (إيران باستانى) ولكن هذا الأمر غير 
صحيح إِذ إنه ارو إلى مقدمة السفر' الكبير الث يرجم تاريخها إلى (فروردين ماه 
۷۰) هکذا(.. ش.= ۱١١‏ ھ ۔ق) غام طباعة المجلد آل اا ماف 
الکتاب حسن بیرنیا یذکر ما یلی: ( بعد صدور کتاب (إیزان باستانی) مْنذ لخمس 
سنوات. اتضع مدى إقبال الكشير من النواطنان على قراءة تاريخ إيران تفصيلاء 
اتطلاقًا من اهتمامهم بماضنيهم: الأمر الذى نفع بالمؤلف (يقصد نفسه) إلى أن يصرف 
نظره عن كتابة تاريخ إيران بالطريقة نفسها التى كتب بها (إيران باستانى) وأن يعيد 
کتابته على نحو آخر). انتهى كلام المؤلف» ونفهم من هذا الكلام آمرين 
١‏ - أن الكتاب المختصر (إیران باستانی) هو الذی آلف آولاء فی عام ٠١٤١١.‏ ه.ق. 
تقريًاء ثم تم بعد ذلك تاليق السفر الكبير (إيران باستان) الذى طبع فى التاريخ 
المتكورء ولعل هذا اللبس هن ما يفسز جمدم إشارة الأستاذ الجليل إلى عام طباعة 
الكتاب الذى قدم له وراجع ترجمته» مكتفيًا بالإشارة إلى تاريخ ظهور الكتاب 
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ذى الأجزاء الثلاثة؛ ( إيران باستان ) الذى حدده بطريقة غير دقيقة. حيث قال: (وذلك 
منذ نحو ثلاث ونلاثين سنة) من عام صدور ترجمة الأستاذين القاضلن الدكتور محمد 
نور الدين عبد المنعمء والدكتور السباعى محمد السباعى عام ۱۹۷۹ء ويناء على قوله 
هذا یکون الکتاب المذکور قد طبع عام ٩٤۱۹م‏ الموافق١٣۳١ه.ق.»‏ فى حين أرخت 
مقدمة المؤلف نفسه فى المجلد الأول لكتابه المذکور فی فروردین ماه ١۳١۱‏ ه. ش. 
الموافق (٠١١‏ هكذا) -.ق.» وليس ٠١١١‏ ه.ق. والله أعلم. 

۲ - كان الدافع وراء تاليف الكتاب الثانى (إيران باستان) تجتب بعض أوجه 
التقص التى جاعءت فى الكتاب الأول (إيران باستانى) والسير فيه على منهاج أفضل" 
يتناسب مع رغبة الإيرانيين قى قراءة تاريخهم تفصيلا ويما يتناإسب مع اهتمامهم 
بماضيهم» ذلك المنهاج الذى يفتقد إليه الكتاب الأول والذى سنعرض له بمشيئة الله فى 
النقطة التالية. 


ثانیا : منهاج العمل فی کتاب (إیران باستان) 


رأى المؤلف أنه لكى يحقق ما يصبو إليه فلابد من أن يسلك أحد طريقين مرا 
بخاطره» هماً: ۰ 

١٠‏ - كتابة تاريخ إيران القديمة عن طريق الكتب الكثيرة التى كتبها المؤرخون 
والكتاب الأوربيون فى القرنين الأخيرين» منذ جذب الشرق القديم اهتمام العلماء 
الأوربيين. 

۲ - الرجوع إلى المصادر الأصلية مباشرةء وجمع المعلومات التى تناثرت 
.فى الكثدر من المصادر. 

ولقد فضل المؤلف الطريق التانى لأن هناك العديد من المزايا التى يمكن تحقيقها 
عن طريق الرجوع إلى المصادر الأصلية نفسها أو ترجماتها الصحيحةء إذ إن النقل 
عن طريق الكثير من المصادر الوسيطة من شأنه الإساءة إلى صحة العملء على أن 
الصادر الأصلية التى يفضل المؤلف الرجوع إليها هى: 
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١‏ - الأسانيد والوثائق التى اكتشفت منذ قرنين. والتى تم استخراجها 
من الحفائر. 
۲ - كتابات السابقين وكتبهم. وقد قسم المؤلف هذه الكتابات إلى ثلاثة أقسام» هى: 
( أ ) كتابات المؤرخين والكتاب الذين لم يكن غرضهم كتابة تاريخ إيران على نحو 
مستقل» بل ذكروا بعض الوقائع الخاصة بإيران قى معرض حديثهم 
عن موضوع ماء كما فى حالة ذكر أحد المصريين أو البابليين أو اليونانيين 
أو الصينيين وغيرهم» لشىء جمع بينهم ويين إيران من قبيل الحروب 
والأحداث والعلاقات» وقد جعل رجوع المؤلف إلى هذا النوع من المؤلقاث 
نصیب مصر من صفحات کتابه کبیراء علی نحو لا نجد له مثیلاً فی الکتاب 
الأول (إيران باستانى). 
(ب) کتب من أرادوا آن يخصوا إيران فى كتبهم التى تتناول التاريخ العام 
ببعض الأقسام. 
(ج) الكتب التى تناولت عصرًا من عصور إيران أو ملكا من ملوكها أو مدينة 
من مدنها. 
وقد ذكر المؤلف فى مدخل كتابه المذكور أسماء بعض هذه الكتب. ويناء على 
ما سبق فإنه كان على المؤلف أن يجتهد كثيرا فى جمع المعلومات الكثيرة المتراكمة 
التى تخص تاريخ إيران من المصادر التى اختارها لتكون أساس سفره الضخم. 
وقد واجهته مشكلة كبيرة آل وهى أن مئات الكتب المهمة التى كتبت بلغات مختلفة 
على مدى ألفين وخمسمائة عام لم تترجم إلى الفارسيةء ولعله استعان ببحض 
التخصصين فى هذه اللغات ليقف على ما جاء فى هذه الكتب من معلومات تخص 
إيران. كما كان عليه أن يقارن بين المعلومات التى جمعها عن تاريخ إيران ويدقق 
فيها..ويمشيتة الله سنعرض فيما بلى لبعض مصادر تاريخ الشرق القديم التی کانٹ 
بلا شك الأساس الذى قامت عليه درابسته لتاريخ إيران القديمة فى كتابه الذى بين 
ا ق ل کا 


32 


ثالث : مصادر تاريخ الشرق القديم 


قسم المؤلف المصادر المذكورة إلى گسمان: المصضادر الحديدة والمصادر القديمة. 

جعل المصادر الحديثة تشمل ما يلى : 
اة اف کد جو فب الجزي اة 

؟ت الائ التن تم اکافها فی فصر شون مانل آيرانشورنا: قلطي 
النوية. وقد تطرق المؤلف فى هذا الصدد إلى الحديث عن أثر قراءة الخطوط القديمة 
امذكورة واكتشاف الحفائر فى البلاد المشار إليها على الثورة العلمية التى ظهرت فى 
الدرابسات التى قام بها العلمأء فی محال تاریخ الشرق القديم. 

وجعل المصادر القديمة ما يلى :. 

أ کتابأت ما تل من المؤرخنن والعلماء: 

هیرودوت - توسیدید- کزنفون - کتزیاس- دی نن- مان تن- برس بولی بیوس- 
دیودور سیسیلی- کرنلیوس نبوس- تروك (تروج) بومیه- کایوس (جایوس) - بلینوس 
(بلین)- یوسف فلاویوس - کنذت کورث - کرنلیوس تابسی ٹوس - بلوتارك - آریان - 
فیلون -~ زوستن - آفریکن - آزب (أوسویوس) - آم مین مارسلن - پروکسوب 
(بروکويیوس). 

۲ - الكتب الخاصة بجغرافية العالم القديم التى ألفها العلماء التالية أسماؤهم: 

آراتس تن - سترابون - آیزیدور خاراکسی - موسی خورن. 

۳ - مؤرخو أرمنستان وکتابهاء وهم: 

مار آباس کاتی نا- بارد سن ~ آجاتا نز فوستوس بیزانسی - زنوب جلاجی - 


موسی خورن- الیزه وار تاد - لازار فابی. 
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١‏ الكثب البهلوية ومؤلفى القزون الإسلهة الالى وهم ما بى 

اا دال > الي ب الاي او ا ا 
حمزة~ الأصفهانى - اين النديم ِ المسعودى ج الاصطخرى پڪ أبو الفرج الأصفهاتى- 
أيڻ حوقل E FREE Bon E‏ 
نو اتر اق الف د ا واا جام لفق ا 


ه - التقويم فى الشرق القديم. 


رابعفا : العثاوين التى تحمل اسم مصر من خلال الخطوط العريضة 
لمحتویات الکتاب 

سبق أن ذكرنا أن كتاب (إيران باستان) يقع فى ثلاثة مجلدات ضخمةء وييلغ . 
عدد صفحات هذه اللمحلدات ۲٤‏ صفحة من القطع الكبيرء وقد جاءت محتویات هذا 
ا sS‏ اشتملت على مات العناوين ۰ 
ااا iT‏ 

إا“ 

- هجرة ہنی سام إلى مصر. 

OSE 


يخلو هذا الكتاب من أى عنوان يحمل اسم مصر. 
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۳ - الكتاب الثانى العصر الفارسى الأول أو سيطرة الآريين الإيرانيين على 
الشرق القديم 

وقد جاعت فى هذا الكتاب العناوين التالية: 

- اسم قمبیز (کبوجیه) ونسبه وأعماله حتی سفره إلى مضر. 

- الهجوم على مصر. 

- الحرب ضد المصريين. 

- مصر من وجهة نظر هيرودوت. 

- مواجهة الاضطرابات فى مصر. 

- الوائق المصرية. 

م 

- سب ثورة مصر. 

- إخماد ثورتی مصر وپابل. 

- قمع التورة فى مصر (آخر عنوان يخص مصر فى الجلد الأول). 

- ثورة مصر وفتحها من جديد (أول عنوان يخص مصر فى المجلد الثانى) 

وهو عنوان الميحث الرابع من الفصل السادس من الكتاب الثانىء وقد 

حاء تحته العنوانان التاليان: 

- أحوال مصر. 

- ثورة مصر ٤٥٤-٤1۰‏ ق. ح. 

- ثورة مصر (المبحث الثالث من الفصل الثامن من الكتاب الثانى) 

- زخف الجيش الإيرانى على مصر (عنوان المبحث الحادى عشر من الفصل 
التاسع من الكتاب الثانى) وقد جاء تحته العنوانان التاليان : 


= اخوال ت 
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- عقد النية على فتح مصر. 

- هجوم المصريين على فينيقية. 

- قتح مصر عام ٣٤٤‏ ق. م. 

- من كيليكية حتى مصر (عنوان القسم الثانى من المبحث الثالتث من الفصل 
الحادى عشر من الكتاب الثانى»ء وقد جاعت تحته العناوين التالية: 

- مصرع آمین تاس قى مصر. 

= ذهاب الإسکندر إلى مصر ٣٣۲‏ ق. م. 

فاب الاسر الى م اك 

- بناء الإسكندرية. ) 

٤‏ - الكتاب الثالث :العصر المقدونى واليونانى" المجلدان الثانى والثالف: 

- مصر:والبطالسة (عنوان الفصل الثانى من الباب الرابع من الكتاب الثالث). 

ه - الكتاب الرابع: عصر البارتيين أو رد الفعل السياسى "المجلد الثالث. يخلو 
هذا الكتاب من أى عنوان يحمل اسم مصر. 

ويحصر العناوين الفرعية التى تناولت مصر بالذكر نجد آنها قد بلغت ثلاثة 
وعشرين عنواتًا. 


خامساً: أسم مصر فی غير العناوين المذكورة 


اا تر ا مهو ق اکتا ای ا ا تك ان ار ر 
بعض الصعويات فى التعامل مع هذه الموأاضع» أذکكر منها ما لي 

١‏ - كان على أن أدقق جيدا فى كل صفحة من صفحات المجلدات الثلاثة 
VE)‏ صفحة)ء لکی آعثر على اسم مصر تحت أى عنوان لا يحمل اسمهاء فالكتاب 
يخلو من كشاف لأسماء البلاد والأماكن ...إلخ؛ وقد بذلت أقصى ما لدى من جهد 
فى هذا الصدد. 
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۲ - كان على أن أقرأً كل موضوع ورد فيه اسم مصر فى المواضم السابقة على 
النحو الذى يمكننى من التعرف على العلاقة بين ورود اسم مصر قى هذا الموضع 
والموضوع الذى اشتمل على هذا الاسم أو بعبارة أخرى حتى أستطيع أن أبين علاقة 
مصر بالموضوع الذى ذكرت فى ثناياه. 


سادسا : إطلالة على بعض محتويات الكتاب 


١‏ - آشرت فيما سبق إلى بعض الموضوعات التى وردت فى مدخل الكتابء 
الحفة عن م الو هة عا اول اقمع الات من الل 
تاريخ بابل وآشور وعيلامء وتطرق الحديث عن كلدة القديمة والسومريين والآكديين 
ودياناتهم» وارتقاء شان بابل وقوانين حمورابى» والعيلاميين وأصلهم ولغتهم وخطهم 
ومذهبهم.. إلخ. ) 

ازل لقو لرام مف عو ارت اران فتعلت الفكل السفراف ال هة 
الإيرانية فى العصور الجيولوجية والعصور التاريخية وظروفها الجغرافيةء الأآريين 
والشعبة الإيرانية التى تفرعت عنهم» مجىء الإيراتيين إلى الهضبة الإيرانية ومذهبهم 
واا الام الاترى الكا عن م وط قات زم الك ل ع داري 
أا ا اة هة ار الول و الك ا ران رالمات الفضهة 
والأهبية الحاصة بالزمن القدذيم. 

۲ - اشتمل الكتاب الأول على تاريخ الميديين وارتفاع شان آريى إيران فى الشرق 
اله و ا ا ۰ 

۳ - جعل المؤلف الكتاب الثانى فى قسمين: الأول تاريخى» حيث تحدث فيه عن 
الفرس والآسرة الهخامنشية (کوروش» کبوجیه»ء داريوش الأول» خشيارشا.. إلخء 
وال اتی كا ر بت تحال ا 0 ا ی ی ا 
الاقساع ونظم الحكم الطبقات الإجتماعيةء الزراعة. التجارة الصناعات, الدين. 

؛ الأخلاقء العادات. اللغةء الخطء الفن المعمارى» الفن التشكيلىء الآثار والنقوش. 
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٤‏ - تنارل المؤلف فى الكتاب الثالث العصر المقدوئى واليونانى» حيت تحدث عن 
الجائب التاريخى الخاص بالإسكندر وقتحه للممالك الشرقة والشمالية الشرقية لإيرانء 
وهجوم جدشه عل الهندء» وعودة الإسكندر الى إيران» کما تحدٿ عن صفات الإسكندر 
وأعماله. بتناول الاب الثانى من هذا الكتاب الحديث عن حکم خافاء الإسكندرء 
عن الدول التى بنيت على أنقاض دولة الإبسكندر. 

ه - خص المؤلف الباب الأول من هذا الكتاب الرابع بالحديث عن عصر البارتيين 
من الناحية التاريخيةء وقد جاء فيه ما يلى: ۰ 

الفصل الثانى: تأسيس دولة بارت» وطرد السلوكيين من إيران. 

الفصل التالث: ارتفاع شان دولة بارث. 

الفصل الرابع: دولة بارت تتجه نحو السقوط. 

الفصل الخامس: تاريخ بارت طبقا للأسانيد الشرقية. 

القصل السادس: مرحو آرمنستان وکتابها. 

الفصل الأول: اتساع دولة الأشكانيين ونظمها. 

- الفصل الثانى: الطبقات - الدين - الأخلاق والعادات - الأسرة البارتية - اللغة - 
الخط ‏ ألثقافة. 
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سابعا : أهمية الكتاب 


٠‏ تتمثل أهمية الكتاب بالنسبة لتاريخ إيران القديمة فى ثلاثة عوامل» هى: 
١ ٠‏ - التفصيلات الدقيقة التى أتى بها المزلف حول تاريخ إيران القديمةء والتمهيد 
٠‏ لهذا. الشاريخ بمدخل اشتمل على الحديث عن عصور ما قبل التاريخ والأجناس واالغات 
والخطرط :ت ألم فكان هدا الل سحا البوان الكبيرة الى لاد ن رور فة 
للوصول إلى تاريخ إبران القديمة. ميزت هذه التفصيلات التى جاعت فى الماخل 
uye e E Ia‏ 
) عن کتاب (إیران باستانی) وعن سائر الكتب الفارسية التى تناولت تاريخ إيران 
القديمةء ومما يثبت صحة هذا الرأى أن الدكتور عبد الحسين زرين كوب فى كتابه 
(تاريخ مردم إيران) طهران ٠١٠١‏ ه.ش. يذكر فى مقدمة كتابه المشار إليه أن القارئ 
الذى يريد التعرف على وقائم الأحداث والتفصيلات الخاصة بالشعب الإیرانى 
فى العصور القديمة - ما قبل الإسلام - عليه أن يرجع إلى كتاب (إيران باستان) 
. لحشن بيرنيا؛ لا قيه من فوائد جمة. 

۲ - المصادر التى استقى منها المؤلف مادة كتابه» وقد أشرنا إلى بعضها سابقا. 

الا العو آل ال أي عا لكات وال لا الجال 
لذكرهاء ويمكن الاطلاع على قوائمها فى فهارس الكتاب. 

ولكننا نأخذ على المؤلف أنه لم يضع فى نهاية كتابه كشاقا لأسماء البلدان 
والأماكن والأشخاص.. إلخ» وإن كنا نلتمس له العذر فريما يكون قد أصيب بعد 
الانتهاء من عمله الضخم بالإعياء الذى جعله يكتفى فى أعماق نفسه بما أورده فى 
ک٣‏ ابه من کم ضخم. من المعلوماتء جزاه الله عن العلم خير الجزاء. 


تامتا : عناوين المباحث والنقاط والبنود الخاصة بدراسة ما جاء عن 
مصر فی (إیران باستان) 
جدير بالذكر أن معظم عناوين المباحث والنقاط والبنود الواردة فى هذا البحث من 


عندى» وقد وضعتها طبقا لنأسيتها للمضمون الذى يندرج تحتهاء إلا إذا جاء فى 
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الهامش ما يفيد غير ذلك؛ كما قى حالة أآخذ العنوان من كتاب (إيران باإستان) › 
ويحدث هذا الأمر عندما يكون موضوع هذا العنوان يختص بالحديث عن شىء يتعلق 
بمصر أو المصريينء وقد أشير سابقا إلى العناوين التى تحمل اسم مصرء ويمكن 
الاطلاع على عناوين هذه المباحث والنقاط والبنؤد من خلال فهرس موضوعات الكتاب. 


تاسعا : ملحوظتان تتعلقان بهذا البحث 


(إيران باستان) » فقد رمزنا إلى هذا الكتاب قى هوامش البحث ب (إيريا) فيما عدا 
المرة الأولى» كما نقصد بالمؤلف فى ثنايا البحث: (حسن بيرنيا). ' 

الملحوظة الثانية:تتعلق هذه الملحوظة بمنهاج العمل فى هذا البحثء ويمكن 
تلخيص ذلك المنهاج فيما يلى: 

أولاً: عرض المعلومة التى أوردها المؤلف حسن بيرنيا فى كتابه (إيران باستان) 
عن مصر تحت العنذوان الذى وضعناه یما يتناسب مع هذه المعلومة. 

أن التلئق عى يعفن اللاومات الذكررة ومتاقشةا فى خن الضادر والراحة 
أشار إليها المؤلفء» وإحالة القارئ فى بعض الأحيان إلى بعض المصادر والمراجع التى 
تثرى معلوماته عن هذه المعلومة المشار إليها. 
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ی ا ی و ا و ا 
بيرنيا لفت نظر القارئ إلى بعض العلوماتء نحرضها فيما يلى: 


أولاً - قسم علم الأجناس البشرى اليوم إلى خمسة أجناس 
١‏ الجنس الأبيض ١‏ الجنس الأصفر 
۳/۱ الجنس الأحمر ٤/١‏ الجنس الأسود ٥/١‏ جنس ماله". 
واليعض يعد عدد الأجناس ثلاثة حيث يعتبر الجنس الأحمر والجنس الأصقر 


AB E aga 

١‏ - الهندوأورییى أو الآرى بالمعنى العام ۲ - السامیى 

ااا 
الأصلى کان قی ايل او أحد الأماكن فى أسبا الغريية» تم هاجرت شذه الأقوام من 
آسيا إلى أفريقيا وأقاموا فى مصر وليبيا وغيرهما. ‏ 

ولكن "نلدكه" (#k٤#uهاه١۸)‏ اعتقد أن مسكنهم الدائم الشمال الشرقى من أفريقيا. 
أو الأحباش من بنى حام. 


4] 


كان بنو سام يسكنون شبه الجزيرة العربية ويلاد ما بين النهرين والشام وفى 
شمال أفريقيا وشمال شرقها. تفرقت شعية منهم وهى بنو إسرائيل فى الأماكن 
الأخرى من آسيا وأورويا وغيرهما. وكانت الشعوب السامية فى العهد القديم ما يلى: 
الكلداتيونء الآشوريونء القينيقيونء العبريون (اليهودء وينو إسرائيل وغيرهم) 
الآراميون والعرب. 

الشعوب الهندى - أورويية هى الشعوب التى كانت مساكنها تقع فيما بين الهند 
حتی آقصی بلاد اورویا أی كل بسكان أورويا باستثناء الشعوب التى من الأجناس 
الأخرى (متل الأتراك وآهل المجر وأليهود وغيرهم) أما فى آسيا فنجد الهنود الآريين - 
الإيرانيين بالمعنى العام (جميع الشعوب التى تشعبت عن الشعبة الإيرانية للآريين) 
والأرامنة. وينيغى القول إن لفظ هندو - أورويى ليس جامعا لأثه لا يشمل الشعوب 
الهندو - أوروبية التى تسكن فى أمريكا والأماكن الأخرى من الكرة الأرضيةء بينما 
تنتمی هذه الشعوب إلى هذا الفرع نفسه . کانوا قدیما يستخدمون لفظ آرى" بدلا 
من هندو - أورويى" وهو مصطلح جامع ولاإسيما إذا اقترن بكلمتى: بالمعنى العام. 
الآريون بالمعنى العام (الهندى أوروبيون) ينقسمون إلى ثمان شعب: 

١‏ - الآريون بالمعنى الخاص - اليونانيون والمقدونيون 

۳ - الأرمن ٤‏ - الاليان 

ه - الإيطاليون ٦‏ - مواطنو آورويا الغربية (السلت) 

۷ - الجرمان (الالمان- الأنجلوساكسون - الإسكندنافيون) 

۸ - الليتوانيون والأسلافيون الغربيون ...الخ. 

يعتقد المحققون أن هذه الشعوب كانت تحيا سوبا فى غابر الزمان فى مكان ماء 
ثم توجه كل منهم إلى ناحيةء ويتصور البعض أن هذا الأمر قد حدث قبل الميلاد بثلاة 
أو أريعة الاف عام. ويعتقد الكثتير من العلماء أن الموطن الأصلى للشعوب 
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الهندو-أورويية هو مكان ما فى شمال أورويا أو آسيا. وهذا الحديث عن الشعوب 
الهندية الأوروبية أو الآرية بالمعنى العام الذين هم الأصل الذى تفرع منه الآريون 
بالمعنى الخاص وهم الميديون والفرس الذين جمعوا الشرق القديم تحت لواء دولة واحدة 
منظمة (الدولة الهخامنشية)ء يجذينا الى الحديث عن الجذور القديمة للعلاقات بين هذه 
الشعوب الهندية - الأورويية - أجداد الفرس - وبين مصر القديمةء وتتمثل بداية هذه 
العلاقات فى هجرات هذه الشعوب الهتدو - أورويية فى عصر اللك سيتى الأول 
٠١۹٠-۱۳۰۲(‏ ق.م.) - الأسرة التاسعة عشرة ٠٠۹۵-۱۳۰٤(‏ ق.م.)» وقد أخذت هذه 
الهجرات تجتاح كل بلاد الشرق القديم فى ذلك العهد ونزل بعضها على شاطئ شمال 
أفريقيا ومن ثم نظر بعض تلك القبائل بعينه نحو مصر لمهاجمتها والاستقرار فيها ولكن 
سيتى الأول هزمهم فى موقعتين سجل أخبارهما على معبد الكرنك (د.أحمد فخرى - 
ف رعو :خن 5 06١‏ ر خر ومنهن اللاي ا اة 
هددت هذه الهجرات التى تضمنت بعض الطوائف الآرية مصر من الشرق إلى أن 
ن ا ا لای کک وا 
بعد أن تحالفت بعض قبائل هذه الشعوب مم القبائل الليبية التى كانت قد استقرت على 
ساحل ليبيا وهجموا على مصر عند برير" فى غربى الدلتاء وقد انتهت هذه المعركة 
بهزيمة ساحقة للمعتدينء وقد وقعت هذه المعركة عام ٠١١۷‏ ق.م. - طبقًا لتقديرى - 
ی ا اال ت تت ا ائه اوو و ا ات 
هذه الشعوب مهاجمتها لمصر مرة أخرى من ليبيا إلا أن رمسيس الثالث 
۱٠١۰-۱۱۹۲(‏ ق.م.) كان قد أعاد تنظيم أمور بلاده» ذلك أنه فى السنة الخامسة من 
حكمه هجم جيش كبير من الليبيين وحلفائهم من 'السيد' و الماشوش من الشعوب 
E E CT‏ 
اجتاحت الشعوب الآرية بلاد خيتا... واستولت على مدينة قرقميش وكانوا فى طريقهم 
إلى مصر من ناحية الشرق ولكن رمسيس الثالث سار للاقاتهم وكان النصر 
للمصریین. وفی العام الحادی عشر أيضا من حكم رمسيس الثالٹ هاجمت هذه 
الشعوب مصر مرة أخرى تحت إمرة ابن زعيم ليبيا "مششر" وأصيبت أيضا بالهزيمة 
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على يد جيوش مصر على حدود الدلتا. إلى هنا وقد كانت هناك مواجهة صلريحة 
بين الآريين ومصر كان النصر فيها مصرء إلى أن حصل الآريون بطريق السلم على 
ما لم يتحقق لهم عن طريق الحربء وتفسير ذلك آنه قبل أن يتولى ال ملك 'مرنبتاح" 
الحكم كان بعض الآريين الذين كانوا قد استقروا فى ليبيا وفى غيرها من البلاد على 
فال انكر الأتكن الوط ف أخذرا طرقيع الى الكش الضري كو ماخورين 
واتخذ بعض ال لوك رجال حرسه من بينهم وكذلك بعض رجال بلاطهء ثم مهد هؤلاء 
الطريق لأبناء جلدتهم للحضور والإقامة فى مصر فى حاميات فى طول البلاد وعرضهاء 
الأمر الذى أدى إلى أن أصبح لكثير من زعمائهم مكان مرموق» يعنيتا منهم من 
يقال له ”شاشنق" الذى كان يعيش فى ذلك الوقت فى بلدة "إهنابسيا" كزعيم لعائلة قوية 
هناك» ولم يطل عمر ابنه "نمرود" ولكن ابته الذى كان اسمه أيضسًا "شاشنق" 
مد سلطانه حتى الدلتا وأصبحت تل بسطة (الزقازيق) مركرا له إلى أن استولى 
على العرش فى ”تانيس" بعد موت الك "بسو سينس الثانى" ليوطد حكمه باعتباره 
ملك مصر (اللك شاشنق الأول: ۹٠٠-٠٠١‏ ق.م.) ومؤسس الأسرة الثانية والعشرين 
aE a a ANG)‏ 
ناء عل هدا يكن القرل إن أل مؤيسن الأسرة الفرعوف الانة والرنن در 
إلى الجنس الآرى» وهذا القول لا يتعارض فى رأيى مع قول د.أحمد فخرى: 
ومن هنا نری أنه بالرغم من أن أجداد هذه العائلة كانوا غريبين عن البلادء !ل أنه كان 
قى عل ف إحال وة وف و ا اا 
( رارع ج 

وإذا ما وصلنا إلى القرن السابع قبل الميلاد - إلى الأسرة السادسة والعشرين 
۲٣-۳‏ ق.م. ¬ حيث كانت دول إلشرق تتصارع فى هذا القرن صراعًا قاتلدً ووقفنا 
على بعض العوامل الموجهة لأحداث هذا القرنء رأينا دولة آشور قد ضمت مصر 
الفككة حينئذ إلى سلطانها كما نرى بعض الشعوب الآرية (الهندو - أوروبية) التى 
كانت تعيش فى جبال إيران على مدى قرون طوبلة تحيا حياة البداوة وقد أخذت فى 
العصر بعينه تدخل فى دور جديد وسرعان ما بدأت تؤثر على بلاد ما بين النهرين 
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Mg Lene lk i E gO aE SE 
ق.م.) ظهر ملك جدید للمیديین فى إيران‎ ٥۲٠-۰٥٦۸( القدیم وقت موت ”أحمس الثانی‎ 
ق.م. أن يصبح الحاكم المطلق للميديين فى بلاد‎ ٠٠١ اسمه "قورش" استطاع فى عام‎ 
ق.م. أى قبل موت أحمس بخمس سنوات وأخذ خليفته‎ ٠۳۰ الفرس وتوفی عام‎ 
وابنه قمبيز يعد العدة لإتمام ما بدأه أبوه فجمع جيشا كبيرا فى آسيا لمهاجمة مضر.‎ 
وقد مات أحمس فى العام الذى قرر فيه قمبيز مهاجمة مصرء وكانت أول معركة تقابل‎ 
فيها جيش الفرس مع جيش مصر عند "بلوزيوم" (تل الفرما) وذلك قى عصر الفرعون‎ 
بسمتيك الثالث (١١٠-٠٠ه٠ ق.م.) آخر فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (مصر‎ 
.)٤ ٠٥٤ص الفرعونية»‎ 

يعتقد البعض أن مجىء الآريين إلى آسيا الغربية قد وقع فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلادء بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر قد وقع قبل الميلاد بألفى عام. وتدل 
الشواهد على وجود عناصر آرية فى آسيا الصغرى وسوريا فى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد. وتدل بعض الوتائق على أن نجباء الميثانيين كانوا آريين وأن ظ٠‏ ر الآريي 
فى التاريخ يقع ما بين القرن العشرين والقرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد اعتبر 
هم مل" حركة الطوائف السكائية شمال بحر الخزر وفى أورويا الشرقية من التحركات 
الآرية. لأنه يعتقد أن تحرك الطوائف السكائية والكيمريين (وهم من الآريين) إلى سيا 
الغفريية أمرًا كان له تأثره حيث أحدث تغييرات فى آسيا الصغرى والبقاع 
المجاورة لها. 


ثاثيا - عد العلماء تاريخ الشرق القديم شاملا لتاريخ المصبريين. السومريين الأكديين. 
بسامیی کلدة وآشور. 


ثالذًا - الآريون هم الشعبة الأولى من الفرع الكبير للشعوب الهندية - أوروبية. 
وقد هاجروا إلى الهند وآسيا الغريية ويحتل هؤلاء الآريون مكانة مهمة فى تاريخ الشرق 
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القديم نظرًا لتأثيرهم الكبير فى تاريخ الشرق القديم فقد جمعت الدولة الهخامنشية كل 
الشرق القديم وأسست منه دولة وأحدة منظمة. وقع الميديون والقرس تحت تاثير 


رابع - كان سكان المشرق القديم يتألفون من ستة أجناس 


ارون الان الخاموة: الان الا ي اون رك 
الساميون والحاميون من الجنوب والحطرا سوا هت التيزين وافرقا الان 
وتحرك الحيثيون من الشمال وتنازعوا معهم على. سوريا. وقد اصطدمت هذه الشعوب 
فى الشرق بالسومريين والعيلاميين. تحرك الآريون من جهة الشمال جماعات جماعات 
إلى الشرق ودخلوا تحت تأثير الحضارة البابلية وعندما قويت العناصر الارية فى آسيا 
الغربية دخل الشرق القديم تحت سيادة الميديين ويواسطة الفرس تحت لواء دولة وأحدة 


منظمة هى الدول الهخامنشية التى تعد آخر كلمة فى الشرق القديم. 
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القسم الأول 


الترجمهة 


الموضوع الأول 


أُضواء على مصر القديمة 
وغلاقتها بالشرق القديم 


١‏ تاريخ مصر يمثل بداية العصور التاريخية للبشر 

يرجع تاريخ البشر ‏ إلى ستة آلاف عام قبل الميلاد لأن بعض المؤرخين أرجعوا 
تاريخ مصر إلى هذا الزمان تقريبا. 
لفان اناع زانحشن الفا 


عد أكثر العلماء ؛ المصربين القدماء من بنى حام» والمعتقد أنهم هاجروا من آسيا 
إلى أفريقيا واستوطنوا مصر وليبيا وغيرهماء وقد اعتبر البعض أن وطنهم الأصلى 
كان فى بابل آو إحدى البقاع فى آسيا الغربيةء مع العلم بأن الحاميين وهم من نسل 
حام بن توح يمثلون الفرع الثالث من الجنس الأبيض ( بعد الآريين والسامبين)'. 


۳ - لغة أهالى النوية بجنوب مصر 


تعد لغة أهالى النوية" فى جنوب مصر من مجموءة اللغات اللصقيةا“. 


١ النصر لصاحب اللغة الأرقى‎ - >٤ 


انتصر الساميون على مصر البريرية وأسسوا أسرة فرعونية وقد حكم ساميو 
كلدة وآشور آسيا الغربية ومصر عدة قرونء ولكنهم حين دخلوا فى صراع مع الميديين 
والفرس لحقت بهم الهزيمةء وهو يذكر فى هذا الصدد أن الصراع بين أمتين فى 
القارات القديمة كان ينتهى لصالح الأمة صاحبة اللغة الأكمل والأرقى. 
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٥‏ . الخط المصرى القديم 


يمثل الخط المصرى القديم " المرحلة الثالثة من المراحل الخمس التى مرت بها 
الخطوط؛ وهذه المرحلة هى مرحلة كتابة المفهوم (أيدتوجرافي). إذ إنه بمرور الزمان 
تم إيقاف العمل برسم صورة الشىء كاملة على آثر المشاكل التى اعترضت هذا العمل 
فتم رسم جزء من الصورة وليس كلهاء قلما صار هذا العمل فيما بعد صعبا»› ظلوا 
تواصلون غل الدواح اختصارهم للشكل أو الصورة التى تحولت إلى علامة تجاوزت 
امعنى الحقيقى إلى معنى مجازى» ويهذه الطريقة كانت العلامة التى ترسم أو الحرف 
الخطوط السومردة والبابلية والفارسية القديمة هذه المرحلة وتطورت» كما توجد يها 
علامات الدلالة على الكلمات» حيث يوجد فى الخط المسماری الفارسى أريع علاماتء 
كل متها تدل على كلمةء ويذهب البعض إلى أن الفينيقيين قد أخنوا الخط من 
الملصردينء ویذکر اليعض الآخر أنهم أخذوه من العبریین ونشروه فی وروي . 


٦‏ الأسانيد المصرية شاهد على التاريخء ولكن للأسف... 


لد حن التو فل انقو لن عضن الوك سل ملو اتور ا كان 
يأمرون أحيانًا بكتابة أعمالهم على نحو مبالغ فيه» ويناء على هذا فهم يقارنون 
ما جاء فى نقش ما حول واقعة ما بما جاء حول الواقعة نفسها فى نقش سند" أجنبى 
- إذا توافر هذا السند"-» ويضرب مثالا بالأسانيد المصرية التى يمكن أن تكون 
شاهدا على الأسانيد الآشورية. ولكن المؤلف يذكر وهو فى غابة الأإسف أن "من النادر 
أن يكون المنتصر والمهزوم فى معركة ما قد كتبا معا شينًا حول هذه المعركةء حيث 
جرت العادة على أن يكتب المنتصر معظم فتوحاته بمزيد من المبالغة. أما المهزوم فقد 
کان يلوذ بالصمت إزاء المعركة التى هزم فيهاء ليس هذا فحسب فقد كان يجرى من 
الأعمال ما ضاع على أثره الكثير من الآثار» فقد كان المصريون والبابليون والآشوريون 
0 کا ل ا کی و 0 
المشهورين من أعدائه. 
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وقد تم اکتشاف الكثير من الآثار فى مصر ويابل وآشور وايران. وقد کتبوا فی 
فوق الأرض أو تحتها بفضل الجو الجاف لمصر('. 


۷ - مصر.. نيع من منابع الحضارة 


حصر العلماء والمحققون تاريخ الشرق القديم"" فى المصريينء» السومريينء 
الأكديين وساميى كلدة وآشور » كما ذكروا أن هتاك شعوبا نشأت حضارتهاء إلى حد 
ماء تحت نفوذ المصريين أو البابليين"" على الرغم من رقى حضارات هذه الشعوب 
ومن هذه الشعوب:- 

١‏ - الفينيقيؤن الذين نقلوا الحضارة الشرقية إلى الغرب. 


۲ - الآقوام التى كانت تعيش فى آسيا الصغرىء وأصلهم غير معروف حتى الآن 


مثل الحيشين. 
(مروایت) 


۰ العيلاميون.‎ - ٤ 

۵ - أقدم ممتلی الجنس اآرى ولا سيما الميديين والفرس الذين جعلوا من الشرق 
القديم دولة E‏ 
۸ - اللغة العريية فى مواجهة اللغة القبطية واللغة الفارسية 


حلت اللغة العربية والحضارة العريية الإسلامية " محل الحضارات الشرقية 
القديمة ولغاتهاء وقد ماتت اللغة القبطية - وهى وليدة اللغة المصرية القديمة - 
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تأثير التعريب فى آسيا الصغرى وإيران وآسيا الوسطى أقل من نظيره قى مصر 
ويين النهرين وآسيا الوسطىء» و السبب فى هذا الأمر هو أن آسيا الصغرى وإيران 
لم يكونا من صل سام ولم تكن فى ديارهم عناصر سامية كثيرةء أما فى مصر فقد 
كانت تععح بالعناصر السامية الكثيرة الأمر الذى أدى إلى تحولها عن اللغة القبطية إلى 
اللغة العربية. 


وكان زوال الحضارتين المصرية والبابلية أمرا لا نظير له تقريبا بين الشعوب التى 
كانت لها خضارات فرق وازن طول بها كان الأو على الفكى سن ذلك اة 
اران حبك فت محف اغا إلى جانت اخفاظ السود الأعظم ن الإرائين 
بالكثير من عادات إيران القديمة حتى اليوم. كذلك الحال بالنسبة للشعبين اليونانى 
والإيطالى - وهما من الشعوب القديمة ‏ اللذين احتفظا بتاريخهما كما أن حضارتيهما 
الحاليتين تتمة لحضارتيهما القديمتين» فضلاً عن تحدث هذين الشعبين بلغة مأخوذة 
من لغتيهما القديمتينا“. 


٩‏ - أثر الحضارة المصرية فى الغرب ونشوء علم المصريات 


المؤسسات العلمية للبحث فيه" ")ء فقد أسست فى كل دور العلم الأورويية برامج بحثية 
تاريخ الشرق القديم وآثاره العتيقة إلى شعب وفروع كثيرة أشهرها علم المصريات"'. 


١‏ - أثر الأوضاع الجغرافية والمناخية لمصر على حضارثها 

٠‏ -_ ل يتم ظهور الحضارة" إلا فى البقاع التى تشتمل على وديان الأنهار 
الكتيرة» حيث تعين هذه الوديان الإنسان على صنع الحضارة وتشكيل الحكومات 
والدولء ومن هذه البقاع وادى نهر النيل فى أفريقيا حدٿ نشات الحضارة المصرية على 
ضفاف هذا النهر. 
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٠‏ -_ كان المصريون یسمون بلادهم کی مست" أى الأرض السوداء لأنهم 
O A TS‏ 

۰ _ آاخڌ اسم مصر الذى هو فى معظم اللغات الأورويية يجيت من لفظ 
خى كبتا'» وهى اللفظة التى آطلقها الفينيقيون على "ممفيس"» وانتقلت عن طريقهم إلى 
آورویاء وقد جاعت هذه اللفظة من الكلمة المصرية خات كاب تا" التى تعنى "معبد روح 
بتا' (كان بتا من الآلهة المصرية القديمة). 

EA 

٠‏ - وجدت الحضارات القديمة فى وديان النهرين'العظيمين: النيل والفرات. 

٠‏ - كانت الصحراء المالحة لشبة الجزيرة العرييةء وكذلك صحراوات جنوب 
سوريا والبحر المتوسط حائلا بين مصر ويابلء ولم يكن للحضارة المصرية علاقة 
بالحضارة البابلية لفترات طويلةء رغم ما يتردد من احتمالية كون كل منهما من نبع 
واحد» ذلك لأن الحضارة المصرية نشأت ونمت مستقلة عن الحضارة البابلية. 

٠‏ -_ سيطر امصريون على النيل وارتقوا ونشروا حضارتهم بين التوييين 
والأحباش السودانيينء ولهذا نشاهد فى أراضى هؤلاء الأقوام (فى القرون الميلادية 
الأولى) الكثير من الشراهد الأثرية المصرية التى تنتمى للحضارة الملصريةء على أن 
سبب ظهور المصريين فى هذه الأماكن هو احتياجات مصر الاقتصادية قديمًاء ووفرة 
الثروات الطبيعية فى الأراضى المذكورة. لأن المعادن النويية وغاباتها بما فيها من 
حيوانات وطيور مختلفة ومراتع وادى النيل العليا جذبت المصريين بشدة للنويةء وهكذا 
اتجه المصريون ناحية الجنوبء وقد كان للمصريين والبابليين السبق فى وضع أقدامهم 
على مسرح التاريخ للظروف الجغرافية المذكورة. 

٠‏ - ما إن اتجهت آنظار الملصريين إلى البقاع الفينيقية حتى أخضعت مصر 
هذه البقاع لتبعيتهاء ويالتالى قبل الفينيقيون الحضارة المصرية القديمة على أثر شدة 
تبعيتهم لمصر. وانتقلت هذه الحضارة عن طريق سوريا من الشرق إلى الغرب» ويالطبع 
فقد مزجت سوريا بين الحضارة المصردة القديمة ويين بعض الحضارات الأخرى من 
حضارات جيرانهاء ونقلت الحضارة الجديدة إلى الغرب حيث كانت تقع على السواحل 
الشرقية للبحر المتوسط, وقد أجبرها على المزج والجمع بين هذه الحضارات وقوعها 
بين أمم قوية. 
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٠‏ - على الرغم من أن صحراء شبه الجزيرة العربية وجنوب سوإيا كانت 
قد فصلت الحضارة المصرية القديمة عن الحضارة البابليةء وكانت هذه | اء تفرز 
على الدوام أقواما يناصبون مصر ويايل العداءء إلا نها كانت فى الوقت نفسه تؤدى 
خدمة لمصرء ذلك أن جو شبه الجزيرة العربية الحار بما يتميز به من ضغط, كان يؤدى 
إلى هبوب رياح دائمة على مصر من ناحية البحر المتوسطء وعلى أثر هذه الرياح كانت 
الرمال المتحركة الناعمة تختفى من وادى النيل وتوفر املح اللازم لنباتات مصر بقدر 
کان فا أسفر عن الحفاظ على الرطوية واعتدال الجو فى مصر على نح لا نجد 
مثيلاا له فى بابل القديمة. e hE‏ 

٠ 0‏ درجة متوية ثم تنخفض بعد ذلك بمرور الوقت حتى تصل إلى الصفر تقرد 
من الشهر الأول لفصل الشتاء حتى الشهر الأول لقصل الربيع. 

۱-۸۰ - على الرغم من تشایه موقعی بابل ومصر من حیث وقوعهما على ضفاف 
نهر عظيم إلا أن ثمة تباينًا كبيرا بين هذين الموقعينء ذلك آن وادى اليل قد أحيط من 
الجانبين بسلاسل من جبال شبه الجزيرة العربية وليبياء وكانت حدود مصر قديمًا 
تنتهى من ناحية الجنوب بسلسلة من الجبال. أى أن الطرق منها وإليها كانت مفتوحة 

من الشمال والشرق فقطء أما طرق بابل فقد كانت مفتوحة من الجهتينء لقد أثر هذان 
موقعان لصر ويابل فى حضارة كل منهماء بحيث كانت الحضارة البابلية أكثر 
EN RE‏ الملصرية» فقد انتشر ت الحضارة البابلية فى جثبات المشرق 
القديم وأنحائهء بينما كانت الحضارة المصرية القديمة محدودة إلى حد ما فى مصر 
ذاتها مع ملاحظة أن بابل كانت أكثر عرضة الخطر من مصر لازدياد الطرق المفتوحة 
الموصلة إليها“. 


١‏ - الهيروغليفية والخطوط المسمارية 


( أ ) عد علماء اللغة الذين فسروا التوراةء المصريين القدماء من بنى حاء(. 

(ب) رغم أن العامل اللغوى هو أصح العوامل التى يرْخذ بها عند تحديد أجناس 
الشعوبء إلا أنه ليس صحيبحًا على الدوام. الدليل على ذلك أن الأقباط 
يتكلمون اللفة العربية ومع ذلك فهم ليسوا من الساميين.. 
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(ج) اعتقد هينكس وابر" و ”راولينى سن" أن الخطوط المسمارية اقتبست من 
الخطوط المصرة'. 


۲ . المهاجرون إلى مصر 


( أ ) فى عصور ما قبل التاريخء وقبل هجرة بنى سام إلى بابل انتقلت شعبة 
منهم من شبة الجزيرة العربية إلى مصر عن طريق البحر. 

(ب) ثمة قرابة بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمةء تتضح هذه القرابة فى 
عة افا هل خر الكم اة راليو التكة والر فا هت الي 
وتفوق أهمية الحروف الساكنة على الحركات. 

(ج) انشغل المحققون منذ قديم الزمان بقضية وجود ارتباط عرقى بين المصريين 
والساميين"ء وفى النهاية تم اكتشاف أوجه تشابه بين مصر القديمة ويابل 
فى الصناعات وأنماط المعيشة والديانات» كما ثبت أيضًا أن الساميين 
قد هاجروا من آسیا إلى مصر بدلیل وجود أوجه تشابه ہین الحيواثات 
والنباتات فى كل من مصر وآسيا. مثلا: انتقل من شبه الجزيرة العربية 
إلى مصر نوع من الشجر يسمى (سى ك مر) كان مقدمسًا لدى 
اللصريين القدماء. 

كما انتقل من آسيا إلى مصر أيضنًا العنب والقمح والشعير والثور والماعز 
وغبر ذلك من النباتات والحيوانات التى وجدت فى مصر منذذ أقدم العهود. 

(د) السكان القدامى مصر هم نتاج اختلاط العديد من الأجناس, لأن المقاييس 
التى أخذت لجماجم المصريين القدماء تشير إلى أن مصر كانت تضم بستة 
أنوا ع من البشرء وقد اختلطت هذه الأنوا ع بعد فترة من الزمن وكونت شعباً 
ودا وقد كان الى السا والعاتي الل عى دة اة الان 
بين أجناس هذه الشعب. وقد حدث هذا الأمر فى عصور ما قبل التاريخ. 
وليس قبل الميلاد بعدة آلاف من السنين. 
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بناء على ما سبق ظهر تخمينان حول السكان الأصليين لمصرء أولهما 
أن المصريين كانوا من حاميى ليبيا ثم انتقلوا إلى مصر من الغرب» حيث 
اختلطوا فيها بالساميين. تانيهما؛ أن المصريين كانوا! من حاميى سيا 
ورحلوا منها إلى مصر. بتاء على هذا يكون الحاميون والساميون من جنس 
واحد؛ يؤكد هذا الزأى التشابه المىجود بين اللغات الحامية والسامية. 

(ه) غير معروف الطريق الذى سلكه الساميون آثناء هجرتهم إلى مصرء ولكن 
من المؤكد أن هذا الطريق لم يكن من جهة الشمالء لأن علم الجيولوجيا 
يخبرنا أن مصب النيل مستحدث بالتسبة لسائر بقاع مصر. ويناء على هذا 
فهناك من خمن آن الهجرة قد حدثت عن طريق البحر الأحمر أو "بوت" 
القديمة. وتمة ما يؤيد هذا التخمين أيضًا. 

(و) لم تقع هجرة الشعوب الأسيوية إلى مصر دفعة واحدة بل كان عبورهم من 
آسيا إلى مصر'على دفعات» ذلك أن الطريق البحرى لم يكن يسمح بتحرك 
حشود كبيرة من الناس» فقد کان عليهم أن يمروا من معبر ضيقء ولم يكن 
من الملائم لمثل هدء الهجرة أن تشمل عددا كييرا من المهاجرين. بعبارة 
أخرى كانت هذه الهجرة التى وقعت فى عضور ما قبل التاريخ مثل الهجرة 
التلى وقعت فى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا حيث هاجر الكثير من الناس من 
شبه.الجزيرة العربية إلى:الحيشة'. 


١‏ - تأثر مصر بهجرة بعض الطوآئف الآرية والقضاء على مملكة الحيثيين 


المقصود بالشعوب المذكورة هى الشعوب التى سكنت فى المقام الأول فى آسيا 
الصغرى وأول هذه الشعوب "الحيثيين» وشعب ,أرتاو" فى آسيا الصغرى» وشعب 
میتانی" فی بلاد بین النهرین. وشعب "خالد" فی بلاد وان" (أرمنستان). ويتفق عصر 
هذه الشعوب مع عصر الأسرات الأولى لفراعنة مصر (ثلاثة آلاف سنة قبل المملاد 
تقريبا)ء وقد تم الكشف فى ”تل العمارنة" بمصر عن آثار تتطق بالحيشيين الذين كان 
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موطنهم آسيا الصغرى حيث هاجر أقوام منهم إلى الجنوب والشرق. وكان الميثانيون 
قد هاجروا قبلهم واستقروا فى بلاد بين النهرين والبقاع الجنوبيةء ثم تحرك الحيثيون 
بالمعتى الخاص فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد تم بدأت بعد ذلك فى القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد هجرات الشعوب الأخرى لآسيا الصغرىء» وكان من بينهم 
بعض الطوائف الآرية بالمعنى الشامل (الهندو- أورويية)» وقد امتدت سفوح هذه 
الهمجرات إلى مصر وقضت على مملكة الحيثيين العظيمةء وكونت بدلا منها دولا 


رة 


٤‏ - الشواهد الأثرية فى تل العمارنة بمصر وعلاقتها بالآريين 
عثر فى ”تل العمارنة" على بعض الوثائق التى تحمل أسماء بعض أمراء القسم 


الجنویی من فلسطين"'ء وإن کان "هم مل" و "إدوارد مى ير" يعتقدان أن هذه الأسماء 
تحمل الصبغة الآرية". 
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الهوامش 


(۱) حسن بیرنا: إیران باستان (إیربا)» جاب آول» طهران قروردین ماه ۱۲۱۱ ج ۱ ص ا . ۱ 

يذكر المؤلف تحت عنوان ”أزمنه بش أزتاريخ" أى ”عصور ما قبل التاريخ؛ وفى معرض حديتا عن 
فى الألف السابق قبل الميلاد تقريبًاء وهو العصر الذى تلى العصر الحجرى الذى ينقسم بدوره إلى تلاثة عهود. 
يرجم إلى ستة آلاف عام قبل الميلاد. وقد استند المؤلف عند التوصل إلى استنتاجه المذكور إلى أن تاريخ مصر 
أرجعه بعض المؤرخین إلى هذا الزمان تقریبا. انظر التعلیقات ص ۲۳۹ . 

(۲) العصور التاريخبة هى تلك العصور التى بتوفر لوقائعها وأحداثها وثائق مكتوبة وتاريخية. المصدر 
ت ارا کن ٣‏ قول قات بوا ان كاه هى التي خان التارت (خهارة مهبر الق وة 
ترجمة ماهر جويجاتى المجلس الأعلى الثقافة سنة ۱۹۹۸ م ص ٤١‏ اللمزيد من المعلومات حول هذا الموضنوع 
الطبعة التانية۔ صر ۳ وها بعدها وأيضا؛ فقولا جریمال: تاریخ مصر القديمةء ترجمة ماهر جویجائی: 
وما بعدها. وأيضًا: سليم حسن» موسوعة مصر القديمة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتية الأسرة- 
مكتوية وتاريخية خاصة بأحداث ذلك الزمان. ايريا نفس الموضع. انظر التعلیق ص ٠٠۹‏ 

)٤(‏ الموضع تفسه» ص .١١‏ اقرا عن: أهالى النوية - نظرة الفراعنة ليلاد النوية - ضم الفرعنة لإقليم 
الشلال الراب (تحوتمس الثالت) ... إلخ. معجم الحضارة المصرية. ص ۲٤٤-۲٤١‏ . 

. ۲٤١ انظر التعليقات س‎ (o) 

. ۲٤۲ انظر التعلیقات ص‎ » ٠١ ۰ ٠١ إیرباء ج1 ص‎ )١( 

)۸( أيرياء ج۱» ص ۱٦‏ اتظر أل لتعلیقأات ص ۲٤٣۲‏ 

(۹) المصدر نقسه » ص ١۷‏ 1 - 

( الد ا ۹ 
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(۱۱) إیرباء ج۱ ص ۲۰ » انظر التعلیقات ص ۲٤١‏ . 

)١١(‏ اقرا عن أصول الحصارة الفينيقية: ج . كونتنو: الحضارة الفينيقةء ترجمة: د. محمد شعيرة. 
مراجعة د.طه حسين. القاهرة ۱۹٩۷‏ » ص ٤۱۷‏ . 

(۱۲) ایریا ج۱1 ص ۲۰ . 

: ء٤١ إیریاء ج۰۱ ص ۲۰ » انظر التعليقات ص‎ )۱٤( 

. ۲۲ ایرباء ج۱ ص‎ )٠٥( 

. ۲٤١ انظر التعلیقات ص‎ » ۲٤ إیریاء ج۱ ص‎ )۱١( 

(۱۷) ایریاء ج1 ص ۲٤‏ . ) 

(۱۸) ایریاء ص ٥٤ء‏ ٢۲ء‏ ۲۷ء ۲۸ء انظر التعلیقات ص ۲٤۸‏ . 

(۱۹) ایریاء ج۱ ص ۲۹-۲٤‏ . 

(۲۰) ایریاء ج۱ ص ۰۳۱ انظر التعلیقات ص ۲٤۹‏ . 

(۲۱) إیریاء ج۰۱ ص ۲۲ . 

(۲۲) ایرباء ج۰۱ ص ۰۳٤‏ انظر التعلیقات ص ۲٤۹‏ . 

(۲۲) اقرا عن مشكلة أصول الساميين: سبتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمةء ترجمة 
وإضافة: د.السيد يعقوب بكرء مراجعة: د .محمد القصاص,» بيروتء 1۱۹۸1 ص ٥٤‏ . 

. ۲٤۰۲۰ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 

. ۲٤۹ انظر التعلیقات ص‎ ۰۲۸ ۳۷ ۳٢ ایرباء ص‎ )٤٥( 

۲۷) ایریاء ج۱ ص ۲۸ . 

(۲۷) إیرباء ج۱ ص ۲۹ . 
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الموضوع الثانى 


مصادر التعرف على تاريخ مصر القديمة 


١‏ - الخطوط المصرية القديمة 


| - كانت مصر على الدوام محل جذب انتباه الأوروبيين آكثر من غيرهم من بلاد 
الشرق القديمء وثمة ما يفيد أن الرومان القدماء كانوا هم أيضًا يبدون اهتمامًا بعلم 
الصريات» كما كان بينهم من يقرا الخطوط المصرية دون الوقوع فى الخطاً مثل : 
آم مين مارسلن وفى العهد الحديث ولا سيما فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
للميلاد كرس بعض علماء أورويا وقتهم لدراسة اللغة القبطية وتعلمها ويذلوا مجهودات 
كبيرة فى التعرف على المصريين القدماء عن طريق اللغة القبطيةء إل أن التوفيق 
لم يحالفهم فى قراءة الخط المصرى القديم (الهيروغليفى)ء وظل الأمر على هذا الحال 
حتى قدوم الحملة الفرنسية على مصر سنة ٠۷۹۸‏ مء حيث شجع نابليون على التعرف 
على مصر القديمةء وقد كانت الحصيلة العلمية لهذه الحملة على النحو التالى: 

آولا کاب هو قن ١‏ ملا وعد من الخراط فى ١١‏ فعا عن هنر اة ها 
القديمة وأبنيتها وصناعاتها وغير ذلك» وذلك تحت عنوان: وصق مصر". 

ثانيا : حينما كان الجنود الفرنسيون يعملون فى قلعة "سانت جولينى" أخرجوا 
حجرا يدعی "روزت وكان ذلك عام ۱۷۹۹م» ومنذ ذلك الوقت نشا علم المصريات. 

وکانت الكتابة تتم بثلائة لغات وثلائة خطوط: 

١‏ - اللغة المصرية القديمة ويالخط القديم (الهيروغليفى). 

۲ - لغة الحديث التى كانت مستخدمة فى عصر البطالسة ويالخط المصرى الجديد 

(الديموطيقی). 

۳ - اللغة اليونانية وخطهاء أفادت الكلمات الأخيرة فى النسخة اليونانية أن 
فقن لأرلى والكادة ها الال ةا النمخة الأخيرة (التناني) هى رة 
النسختين المذكورتين. 
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کا ا وة ا ا ا و ا الهبري لفت ان 
"أيدئوجراميا" تماما. أى أنه لا يمكن اعتبار كل علامة تمثل كلمةء ومن الممكن أن تكون 
العلامة ممثلة لحرف. كان العالم الدانماركى ”ّث أجا" قد ذكر فيما قبل أن الكلمات التى 
جاعت فى أشكال بيضاوية هى أسماء ملوك مصر. استهدى "فرانسوا شمبليون بهذا 
الرأى فى قراءة خطوط حجر 'رزت"٠‏ وكان قد درس فيما قبل اللغة القبطية وتاريخ 
مصرء بيد أنه لم يوفق فى قراءة خطوط الحجر المذكورء ولا سيما أنه كان يصطدء 
بالاحقاد من البعض» فظل بين الياس والرجاء حتی حصل على حجر من مکان یدعی 
فيلة » ولا كانت خطوط هذا الحجر قد كتبت بلغتين» فقد استطاع شمبليون أن يحلل 
اسمين هما ”بطليموس" و"كليوياترا" وأن يعرف الحروف. بعد ذلك عكف على حجر 
رزت" وسائر الكتابات التى تم الحصول عليها فى تلك الفترة» واستطا ع تحليل حروقف 
الخط المصرى التى تجاوزت المائة علامة ووفق فى عام ١١۱۸م‏ فى التيقن من هذه 
الحروق» ولأنه يعرف القبطيةء ققد بدا بعد ذلك فى ترجمة العبارات» ليقوم بعد ذلك 
ا ا کل تجو ااا ورا واک عل ا دای ات أن كات 
كهنة مصر قد کتبت على حجر 'رزت" وقد صدرت هذه التعليمات فى عهد ”بطليموس 
الخامس" (أبى فان). 

أعد شمبليون أيضسًا أربع صور كبيرة تتعلق بالآثار المصريةء ولكذها طبعت 
ونشرت بعد وفاتهء ولم يظهر عقب وفاته سنة ۱۸۳۲م مباشرة من يحل محله» ولكن فيما 
بعد تابع لب سيوس الأستاذ بدار العلوم فى برلين ويعض العلماء الفرنسيين هذا 
الفرع من الدراسات. وفی علم ۱۸1۷م تم الحصول على وثيقة جديدة كتبت بثلاث لغات 
تتضمن تعليمات كهنة 'تانيس' فى عهد "بطليموس أوركت"» ويالاطلاع على هذه الوثيقة 
جين أن الفزع الشاب ل امنرات فة أرشة دعائمه وأخذ يسير فى الطريق 
الصحيح. والآن ثمة علماء فى أورويا حعلوا وقتهم وققًا على خدمة هذا القرع من 
العلوم» فضىلا عن إقامة المتاحف وعقد الدورات التعليمية فى دور العلم» ونشر المجلات 
التى تعالج هذا القرع من العلومء ونجد فى مصر نقسها البعثات التى تقوم بالحفر 
والتنقيب» من بينها البعثة الفرنسية الرسمية. والشركة الإنجليزيةء والشركة الألانية. 
فضلا عن هذا فتمة علماء يعملون فى الحفائر والدراسات فى النوية» وشبه جزيرة . 
سيناء» حيث شهدت هاتان البقعتان الحضارة المصرية القديمة. 
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وتعد الخطوط المسمارية الفارسية أصعب قراءة من الخطوط المصرية القديمةء لأنه 
لا وجود للترجمة اليونانية قى النقوش الإيرانيةء وعلى الرغم من هذا فقد وفق العلماء 
الأوروبيون بما بذلوه من مجهودات جبارة فى قراءة الخطوط المسماريةء وجدير بالذكر 
أنه نشر قى عام ۲١۷٠م‏ صورة مزهرية من المرمر عليها نقوش بثلاثة خطوط مسمارية 
وحط مصری قدیم. 


۲ - أعمال الحفائر فى مصر 


١ / ۲‏ - الوتائق التى عثر عليها فلاحو مصر فى "تل العمارنة" تحتل من حيث 
أهميتها المقام الأول بين وثائق تاريخ الشرق القديم» وهى عبارة عن كتابات تخص 
الديوان الملكى صر القدية). 

۲ / ۲ - انتقلت هذه الوثائق من طيبة عاصمة مصر إلى تل العمارنةء فحينما 
نقل أحد الفراعنة ويدعى "أمنحتب" المكان المذكور» فقد نقل أيضًا الديوان الملكى إلى 
المكان نقسه . 

7 - هذه الوثائق فى غاية الاهمية للكشف عن عصر من عصيور تاريخ مصر. 
وتم أيضًا الحصول على وثائق أخرى» تجاوزت مجموع توقيعاتها الممكية ۸٤١‏ توقيعًاء 
وقد كتبت باللغة البابلية ولغات أخرى وهى بالخط المسمارى. 

٠ / ۲‏ - تتعلق الونائق المذكورة بعلاقات مصر بالدول الأجنبية فى ذلك العصرء 
مثل رسائل ملوك بابل والملوك الميتانيين والحيثيين والقبارصةء إلى فراعنة مصرء 
وتضمنت هذه الوثائق أيضنا تقارير أمراء سوريا وفينيقية وفلسطين الذين كانوا فى 
ذلك الوقت تابعين للفراعنة. 

۲ / ه - للأسف .. إن فترة هذه الوثائق محدودة ولا تتجاوز أوائل القرن الرابم 
عشر قبل الميلاد. 

٦ /‏ - كان الباحثون يسعون للتوصل إلى بسائر أقسام الديوان ا لكى لمصر القديمة. 
وقد تم الحصول على وتائق آخرى شبيهة بالوائق المذكورة فى فلسطين وهى من الأمراء 
المحلبين وأيضنا فى "كابا دوكية" أو على الأصح فى بوغاز ”كى بى" عاصمة الحيثيين. 
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۲ / ۷ - اکتشف وین کلر' د ملوك الحيثيين عدد وتائقه أقل بكثير من عدد 
وثائق ”تل العمارنة"٠‏ وفيه أيضًا وثائق تتضمن مكاتباتهم للملوك المعاصرين والأمراء 
التابعين. من بين هذه المكاتبات نسخة من المعاهدة التى عقدها ملك الحيتيين 
خان توش لم" مع رمسيس الثانى فرعون مصرء كانت النسخة الأخرى من هذه 
المعاهدة قد وجدت فيما قبل فى مصر بخط مصرى قديم» وتتضمن هذه الوبيقة الاتحاد 
الذى عقده الطرفان بعد حروب طويلةء آى أنه حينما رأت مصر آنها لن تستطيع 
التصدى لنافسها القوى آثرت طريق السلم» وعقدت معه اتحاداء وتشير مقدمة المعاهدة 
إلى أن اللغة الدبلوماسية منذ آلاف السنين هى تقريبا اللغة الدبلوماسية الحالية نفسها: 
يظهر كلا الطرفان منتهى حسن النية بالنسبة للآخرء وهو يعقد هذه المعاهدة من أجل 
التعبير عن محبته وتشييد بنائهاء أشير فى هذه المعاهدة إلى المعاهدات السابقة التى 
عقدتها الدولتان فى عصر الملوك السابقين. يتضح من النسخة المصرية لهذه الوبيقة أن 
نصها قد كتب عدة مرات» وقد ترجمت وتم إصلاح ما بها من أخطاءء وأضيف المتن 
البابلى إلى كل من النسختين مما يدل على أن اللغة البابلية كانت فى تلك الفترة تعتبر 
لغة عالمية. 


۴ - أثر قراءة الخطوط المصرية القديمة وأعمال الحفائر فى مصر على 
كتابة تاريخ الشرق القديم 

"أسفرت قراءة الخطوط القديمة وأعمال الحفائر فى مصر عن ثورة علمية غيرت 
تاريخ الشرق القديمء بعد أن كانت جهود العلماء فى هذا المجال تنحصر فى المصادر 
القديمة والتوراةء وحسبما ذهب المؤلف" فإن التغيير الذى لحق بهذا التاريخ قد مر 
بثلاث مراحل أساسيةء كما ذهب فى هذا الصدد الى ما يلى(': 

١ / ٣‏ - عند الرغبة فى تجديد وجهة النظر فى علم ماء يجب تقسيم المواد 
العلمية الجديدة إلى أقسام يتم توزيعها على العلماء لدراستها والاإستفادة منهاء حتى 
تتحقق الدقة الكاملةء والاطلاع العميق على التفاصيل والجزئيات» وحتى يتم الحصول 
على نتائج يتم مقارناتها بالمعلومات القديمة» مما يؤدى إلى وضع ساس جديد للعلم 


المراد تجديده. 
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٣‏ / ۲ - أغفل العلماء ما أشير إليه من نقاط تتعلق بتجديد وجهة النظر فى علم 
ماء الأمر الذى أسفر عن كتابة كتب كثيرةء تطرح الموضوعات إجمالاً لا تفصيلاً بغية 
قراعتها من قبل العامةء وكانت هذه الكتب فى البداية موضع اهتمام» ولكن لم يمر وقت 
طويل حتى أخذ المفكرون ينظرون إليها بشىء من الريبة بسبب التعجل فى كتابتها 
وعدم مراعاة الدقة الكاملة فى كتابة موضوعاتهاء أو فى مادتها العلميةء وقد حدث ذلك 
فى غضون عام ۱۸۷١‏ م» ولكن لم تكن جميع مؤلفات هذا العصر على هذا الحالء فقد 
كتبت فى ألانيا وفرنسا وإنجلترا كتب تتميز بخصائص علميةء كما وجد فى ذلك 
العصر أيضنًا علماء أرادوا أن يجروا بعض التجارب على كتابة التاريخ العام للشرق 
القديم بصفة عامةء من بينهم ”مسبرو" الفرنسى الذى كان عانًا فى الصريات. الأمر 
الذى جعل كتابه عن تاريخ الشرق القديم الذى ألفه عام ۷٠۸٠م‏ من أهم الكتب بالنسبة 
لتاريخ مصر القديم حيث اعتمد فى تاليفه على الوثائق والأسانبد. 

١‏ ۲ - فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المراحل الثلاث التى مر بها تاريخ الشرق 
القديم يمكن القول إنه لما كانت المادة العلمية كثيرة بالنسبة للباحثينء فقد لزم التدقيق 
فى نتائج قراءة الخطوط القديمة وما توصلت إليه الحفريات» ثم تقسيم المواد العلميةء 
والتتس الخضحول عل اة الا كان من و رها واف هة الة 
استخدم أولهما الأسلوب العلمى وكتب كتابًا حول تاريخ الأديان عند المصريين القدماء 
وكتب الثانى بهذا الأسلوب العلمى نفسه عن مصر وحياة المصريين» ومنذ عام ٠۱۸۸ح‏ 
بدا المستشرقون التاليف عن تاريخ العصر القديم» معتمدين فى ذلك على المصادر 
القديمة المتمتلة فى كتابات "هيرودوت" وغيره» وعلى المصادر الجديدة المتمثة فى 
الخطوط والحفريات» بعد ذلك اتسع تاريخ الشرق القديم جدا حتى إنه لم يعد فى 
الإمكان أن يقوم عالم بمفرده بالتبحر فى كل فروعه»ء مما أدى إلى تقسيم التاريخ 
امذكور إلى شعب» واختار كل عالم الشعبة التى تتفق مع ميوله وذوقهء وتم تشكيل هيئة 
لكتابة تاريخ الشرق القديم» كان تاريخ مصر من نصيب إدوارد مى ير" بالاشتراك مع 
عالم آخرء بعد ذلك تقرر وضع أسس للتاريخ القديم» وجدير بالذكر أن العالم "أب ير" 
القرشتي ف الف كا كال الا ضاف عة الهري 
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٤ / ٣‏ - فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة يمكن القول إنه فى آواخر القرن التاسع 
عشر المیلادی حدثت اكتشافات قى الأراضى التى شهدت الحضارة البابليةء وفى 
مصر. ثم العثور على آثار تعود إلى ما قبل التاريخء مما آدى إلى إحداث ثورة فى 
تاريخ الشرق القديم جعلته يدخل فى المرحلة الثالثة..... إلخ. 

٠ / ٣‏ - الثورة الطمية المذكورة لم تشمل إيران بالقدر التى شملت به فصر 
ويابل وآشور» لأنه فى إيران تم العمل البحثى فعتمدا على قراءة النقوش,» والتحقيق 
والتدقيق فى الآثار القائمة على سطع الأرضء بينما كانت أكثر المواد التى ساعدت علم 
ا لملصريات والآاشوريات قد خرجت من تحت الأرض. مثل الديوان الملكى لمصرء وقد 
ات التخرة أن تح الاكفف اقات فى مهتن و ال واشور فو القت الأ ادوع 
تاريخ إيران القديمة أيضا... 


والآشوريات» رغم تقدمه بعض الشیء. 


؛ - المؤرخون. القدماء الذين أرّخوا لمصرا“ 


١ / ٤‏ - هیرودوت 
گان للا سن فى اسا الضترى يرات ك رة ( 52244و )وخا 
نشات الألفة بين اليونانيين والشرق القديم» فقد جذب هذا الشرق العامر الغنى أنظار 
اليونانيين الذين كانت بلادهم تعانى من الفقر» الأمر الذى أدى إلى توافد الكثير من 
الوا ال الو فا وا ف ان وم ووا و ا اد ا ا ف 
ا و ا ی ا ا 
خنمة المرين: أو قى خدمة الحيق الإيرانى كمرترقة مد متقصف الفضر الإكميف: 
وقد قام السياح اليوتانيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد بالطواف فى الشرق القديه, 
وقى هذه الفترة كانت شعلة العصور المزدهرة لشعوب الشرق القديم مثل مصر ويابل 

وآشور قد خبت وانطفات. 
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كانت الشعوب الشرقية القديمة التى تتمتع بتاريخ طويل مثل المصريين واليابليين 
تنظر إلى الإيرانيين القدماء الذين علا شأنهم على حين غرة وظهرت فتوحاتهم فجاة 
نظرتين متناقضتين» قهم من جهة فاتحون منتصرونء ومن جهة أخرى أمة حديثة 
الهو 

كان اليوناتيون القدماء يعشقون خوارق العادات والغرائب» لأنهم كانوا بعتبرون 
مصر أرض المعجزات وخوارق العادات. فقد كانوا يميلون إلى تقسير الأحداث ألعادية 
تفسيرات غير عادية» كما كانوا يقفضلون الأحداث غير العادية على الأحداث العاديةء 
ويتضح هذا الأمر جليًا عند الاطلاع على كتابات "هيرودوت". 


من الجائز أن فترة إقامة "هيرودوت " فى مصر قد تراوحت بين ثلاثة وأربعة 
شهور» ومن المستبعد أن يكون 'هيرودوت" قد حصل على معلوماته من الكهنة العظام 
فى مصر أو بابل. وقد ذكر المؤرخ المصرى القديم مان تن" أن كتابات 'هيرودوت 
تالكر من ا لاطا فر مر د غل الع القت ووي هى 
التزامه الصمت إزاء الخرفات التى ملأ بها "هيرودوت" كتاباته عن مصرء وإزاء 
ما اختلقه من أحداث زج بها فی تاریخها. ۰ 

٤‏ / ۲ - دی نن. 

هو مؤرخ یونانی» کان معاصراً ل "فیلیب المقدونی" ۲۳٣-۲۰۹(‏ ق.م). الف کتبا 
كثيرة عن دول آسنیاء ولقد کتب فی تاریخ إیران أيضًا حيث لازم بلاط أردشير الثانى 
الأكمينى لفترة. 


تناول هذا المؤرخ فتح مصر على يد أردشير الثانى فى كتابه الذى ألفه عن تاريخ 


ايرا 0 


٤‏ / ۲ - مان تن. 


يظن أن اسم هذا المؤرخ المصرى هو مرن تخوتى" أى: محبوب الإله املصرىء 
الذى كان اسمه "تت٠‏ ثم صار هذا الاسم فى اليونانية مان تن ٠‏ بذل هذا المؤرخ 


71 


مساعيه من أجل التقريب بين ديانة اليونانيين وديانة المصريين القدماءء ويذلك قدم 
مساعدته لبطليموس الأول مما أسفر عن إيجاد عبادة عرفت باسم ”شارابس" ويناء 
على ما کان لدی "مان تن" من معرفة بالدیانتینء فلابد من أن یکون کتابه قد حظی 
بأهمية, نظرًا لعلو مكانة رجل الدينء وقريه من المصادر القديمة لتاريخ مصرء ولكن 
يبدو أن أحدا لم يعرف قيمة الكتاب فى عصره» كما أنه لم يبق من هذا الكتاب اليوم 
سوى بعض أجزائا» بعد ذلك أفاد المؤرخون المسيحيون واليهود من كتاباتهء ولا سيما 
اليهود الذين استندوا إليه بغية إثبات قدم شعبهم» كما أعدوا موجرا لكتاباتهء وقد 
تضمن هذا المىجز قائمة بكل فراعنة مصرء من عصور ما قبل التاريخ حتى الفتح 
الثانى لمصر على بد الإیرانیین فى عصر ”آردشير الثالث" الأكمينىء» وقد ذكر "مان تن" 
ثلاثين أسرة محددا سنوات حكمها إجمالاء وقسم تاريخ مصر إلى ثلاثة أقسام 
تضمن كل قسم عشرة أسر تقريبا. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم غير طبيعى (من 
عندياته) إلا آنه بناء عليه تم تقسيم تاريخ مصر القديمةء بعد ذلك إلى ثلاث أقسام 
أيضاً: العهد القديمء العهد المتوسط, العهد الحديث. 

وقد زيف بعض مؤلفى القرون اللاحقة بعض الأخبار وتسبوها إلى "مان تن" 
ولكن فى عام ٠۸٤١‏ م ويفضل التدقيق الذى قام به بك" تم التعرق على الزائف 
من هذه الأخبار. 

لا يمكن إدراج كتاب "مان تن" ضمن كتب التاريخ بالمفهوم الخاص لهذه الكتب 
حالياء لأنه مرتبط بحكايات مصر إلى حد كبير فضلاً عما يتضمنه من أخطاء كشرة 
تتعلق بسنوات الأحداث والوقائع. وعلى الرغم من هذاء فإن الكتاب يقدم لنا معلومات 
لها قيمتها حيث تطلعنا هذه المعلومات على وجهة نظر المصريين فيما يتعلق بتاريخهم 
القديم فى عصر البطالسةء كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن بعض الوتائق المصرية التى 
٠‏ تم العثور عليها تؤيد كتاباته» كما أن الكتاب المذكور مفيد أيضْمًا بالنسبة لتاريخ إيران 
القديم؛ حيث بقدم لنا معلومات عن العصر الأكمين 0). 

٤ /٤‏ ¬ دیودور سیسیلی 

عاش هذا المؤرخ اليونانى فى القرن الأول قبل الميلادء وقد رأى مصر بعد 
هيرودوت' بأربعة قرون» أى عندما كان المصريون قد نسوا التاريخ القديم مصر. 


72 


تعد كتاباته عن الأوضاع فى مصرء ويعض المعلومات الأخرى من الأهمية بمكان, 
لأن كتاباته للأحدات جاعت مرتبةء إلا أنه لا يعول على السنوات التى ذكرها. 

وجدير بالذكر أن هذا المؤرخ قد فسر الديانة المصرية وحضاراتها من وجهة نظر 
اليوتانيين. 

٩ / ٤‏ - يوسف قلاریوس 

ولد هذا المؤرخ اليهودى عام ۳١۷‏ م» وقد ذهب بعد إتمام دراسته العالية فى 
العبرية واليونانية إلى بلاد الروم. 

هاجم دوېسىف فلاربوس هڏاء المؤرخ اللصرى مان ir‏ وسائر المؤرخىن الذين 
کتبوا أن مسقط راس اليهود هو مصر('). 

ارك 

عاش هذا المؤرخ اليونانى فيما بين عامى )٠١١-٠١(‏ بعد الميلاد تقريبا. أتم 
درابسته فى "أثينا" واقتفى أثر فلسفة أفلاطونء وقد أقام هذا المؤرخ فترة فى مصر؛ 
e‏ 


من مؤلفاته التى تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لتاريخ الشرق القديم وإيرانء 
الكتاب الذى آلفه حول "إيزيس" و "أوزوريس'. (المصريون القدماء يعدون أوزوريس 
إله الشمس الغاريةء ويعدون "إيزيس" زوجته أو إله القمر). 

فاد عند تأليفه لهذا الكتاب من الكت الىوذانية التى وحدذت فی عصرۂ وما جاء 
فى هذا الكتاب من معلومات عن المصريين القدماء هو الأكثر كمال إذا ما قورن بما 
جاء حول هذا الموضوع نفسه فى بسائر الكتب القديمة الأخرى» ويظن أنه قد كتب هذا 
الكتاب أتناء وجوده فی مصر . 

وقد قدم لنا فى كتابه المشار إليه معلومات مفيدة عن الديانة الإيرانية القديمةء 


وتؤبد الآثار التاريخىة بعض أجزاء هذا الكتاب » كما يتضمن فى الوقت نفسه يعض 
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الأجزاء التى كتبت من منظور يونانىء وقد كان اليونانيون يفهمون ديانة المصريين. 
كتب "بلوتارك" هذا الكتاب باسم "إيزيس" بمعبد "دلق" بالءءنانء وقد كان المؤلف نقسه 
كاهتا فى المعبد المذكور"'. 


° التقويم المصرى القديم 


ه٥‏ / ١‏ - جدير بالذكر أنه لم يكن التقويم فى الشرق القديم قائما على ساس 
علمىء كما هو عليه الآنء ولم يكن لهذا الشرق بداية ثابتة بالنسبة للتاريخ'. 

ه / ۲ ~ فيما يتطق بالمتطلبات الحياتية والمعيشية فى مصر ويابل وفلسطينء 
نجد أنه فى بداية الأمر كانت السنين تحسب بالوقائع المهمةء كأن يقال فى بابل مثلا 
فى العام الذى جلس فيه ”دولكى" على العرش. ولا كان عدد هذا النوع من السنوات 
کبیراء فقد كانت حكومة بابل تضع منشوراً توزعه على الولايات للعمل بهء وعندما کان 
يراد تحديد عام لم تقع فيه واقعة مهمة»ء كانوا يكتيون: قى العام الذى جاء بعد العام 
الذى وقعت فيه الواقعة الفلانية المهمةء ولكن لا كان من الجائز ألا يصل المنشور 
المذكور إلى مدينة ماء أو يتأّخر وصولهء فقد كانت بعض المدن تضم لها بعض الأصول 
الصغيرة لحساب الستين» ففى مصر مثلاء وكما يشاهد من حجر "بالرمو" ويعض 
الشواهد الأثرية الآخرىء» كانت الستين تحسب بالطريقة المذكورة. 

ه۵ / ٣‏ - بعد ذلك وقى عصر الأسرة الفرعونية الثانية تقرر حساب الستوات 
ابتداء من حكم كل فرعون: فى البداية جعلوا كل سنتين تمثلان دورة كانوا يسمونها 
'حساب"» فكانوا يقولون متلا: العام التالى للحساب السابع أى.العام التالى للدورة 
السابعةء آو بعبارة أخرى العام الخامس عشر من حكم الممك "الفلانى"» بعد ذلك تقرر 
أن يكون حساب السنين قائمًا على بداية جلوس الملوك على عرش السلطنةء فكانوا 
يقولون مثلا: العام "الفلانى" من جلوس ال لك "الفلانى" (يقال إن هذا التغيير قد بدأ من 
الأسرة الثامنة عشرة)» وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة على مدى قرون عديدةء حتى 
جاءت الأسرة القرعونية السادسة والعشرون حيث تم تغيير تلك الطريقةء جبرًاء ذلك أنه 
لا كانت بداية التاريخء طبقا لهذه الطريقة تتغير بتغير املك الأمر الذى أدى إلى وقوع 
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خلال فى حساب السنين» فقد تم الاتفاق على اعتبار البداية أول العام الجديدء فإذا 
جلس ملك على العرش قبل حلول أول العام الجديد بعدة شهور» كانت هذه الشهور تعد 
تن فة هة 

ه / ٤‏ - كانت طريقة مصر وبابل المذكورة سيئة للغاية بالنسبة للحياة اليومية. 
ولكنها جديدة بالنسبة للمؤرخينء حيث كان من الممكن أحيانًا معرفة سنين حكم الملوك 
(آى لو وقعت وأاقعة مهمة فى نهاية حكم ملك ما)ء ومن الواضح أن هذه الميزة تنفع 
ا لمؤرخ فى حالة ما إذا كانت الأسرات وسلاطين الأسرات وسنين الحكم معلومة تماماء 
و لكن الأمر كان على غير ذلكء لأنه كانت هناك عصور لم يسجل تاريخ وقائعهاء 
وعصور آخری ل وتائق لھا» وعلی هذا کان تاريخ مصر, قبل الاكتشافات والعثور على 
الوثائق بكتب إجمالاء دون تحديد لسنوات سلطنة الأسرات. وفى الأصل كانت فترات 
الحكم مجهولةء ولكن منذ أن تم العثور على آثار كثيرة فقد تم اكتشاف الكثير مما كان 
مجهولاًء فمثلاً طبقا لوثائق ”تل العمارنة" تم تحديد مدة حكم الأسرة الثامنة عشر. 
وعلى الرغم من هذا فثمة اختلاق بين العلماء حول التاريغ القديم مصرء كما أن 
"شمبليون" عد بداية تاريخ مصر عام ٥۸1۹‏ قبل الميلادء وعده نك" ٥۷٠١‏ قبل الميلادء 
واعتبره 'زن" عام ۳٠۲۰‏ قبل المیلادء و ”لب سيوس" عام ۳٠۲١‏ قبل الميلاد. ولا يكن 
سبب الخلاف بينهم فيما ذكر فقطء ولكن فى أمر آخر أيضنًا وهو أنه لا كان العام 
المصری یتکون من اثنی عشر شهرًا وکل شهر یتکون من ثلاثین یوما وکانوا يضيفون 
خمسة أيام بعد الشهر الثانى عشر حتى يصبح العام ٠٠٠‏ يوماء بناء على هذا يأتى 
كل أربعة سنين عام يزداد عدد أيامه يومًا عن العام الطبيعىء ولأنه لم يكن للسنة 
الكبيسة وجود» فبمرور الزمان نشا عن هذا الأمر اختلاف كبير بين العام الاستثنائى 
والعام الطبيعى» ولم تكن الشهور تتفق مع الفصول واضطربت مواعيد الأعياد. 


ه / ٠‏ - غير معروق ما كان يفعله المصريون إزاء الاضطراب المذكور فى 
تاریخهم» البعض يعتقد أنهم قد اعتادوا على هذا الخللء إلا أن بعض الأسانيد تشير 
إلى أنه حينما كان الاختلاف يتجاوز خمسة عشر يومًا كان المصريون يؤخرون شهرا 
من التاريخء وقد تم الاتفاق فى عصر بطليموس الثالث على إضافة شىء على العام 
الرابم» ولكن لم يجر العمل بهذه الطريقةء ويشاهد التقويم (الإسکندرانی ۔ اليوليانى) 
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طن وياهو هذا القوي قى الكا ات التسقطفة أي الكلرط اضر اة 
فقط. 


ه / ١‏ - لا ينبغى أن نتصور أن المصريين كانوا يجهلون أول العام الطبيعى 
بالنسبة لهمء لأنهم کانوا قد حددوا بناء على مشاهداتهم الفلكية أول العام الطبيعى 
بالوقت الذى يظهر فيه نجم الشعرى اليمانى فى السحر لأول مرةء ويتفق طلوعه مع 
أول الصيق» ولكن كما کان نجم الشعری اليمانى يتأخر يوما بمرور أربع سنوات 
استتنائيةء فقد أدى هذا الأمر بدوره إلى وقوع خلل فى الحساب لدى المؤرخين» وفى 
النهاية كان من الضرورى الاطلاع بدقة على علم الفلك المصرى وفهارسهء وقد أنجز 
مالر" هذا العمل وتناول القضية المذكورة فى مؤلفاته» وحدد بعد ذلك إدوار می بر" 
على ساس ما تم التوصل إليه بالاستعانة بالوثائق المصرية الأخرىء تواريخ مصر. 
كانت بداية التقويم المصرى فى رأى العالم المذكور فى الوقت الذى اتفق فيه طلوع نجم 
الشعرى اليمانى مع أول الصيق ويداية الفيضانء وقد حدث هذا الأمر فی ٠١۹‏ يوليه 
یولیانی عام ٠٤٤١‏ قبل الميلادء ويناء على الحسابات التى قام بها العالم المذكور. 
فقد جعل بداية الأسرة المصرية الأولى بين ٠٤٠٠١‏ و ٠۲٠١‏ قبل الميلاد» ولكن الجميع 
لا يوافقون على هذاء» يعد البعض بداية الأسرة الأولى الألفية الخامسة أى السادسة 
قبل الميلاد تقر ". 
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الهوامش 


. ۲٠٣٠١ انظر التعایقات ص‎ ء٤١‎ ٤۲ ۰٤۱ آپریاء ج۰۱ ص‎ )١( 
. ٠٠۵١ انظر التعليقات ص‎ ه١‎ ٥۰ ایریا» ج۱ ص‎ )۲( 
. ٠١ » ه١ المصدر نفسه» ص‎ )٣( 

. 1٥ 1۳ إبریا ۰ ج١ء ص ۹٥ء 1۰ء ١1ء 1۲ء‎ )٤( 
. ۲٠١ انظر التعلىقات ص‎ (( 

(1) ایرباء ج۰۱ ص 11ء 0,1۷ 1۸ 1۸ ۷۰ . 

(۷) ایریا › جا ص ۷٤‏ . 

(۸) إيریا ۰ج٠‏ ص ٤۷ء ۷٥‏ . 

. ۷۸ ایریا » ج۰1 ص ۷۷ء‎ )٩( 

(۱۰) ایریا ۰ ج۰۱ ص ۸۰> ۸۱ . 

. ۸٥ ء۸٤ ایریا ۰ ج۰۱ ص‎ )۱١( 

(۱۲) إبریاء ج۱ء» ص ۱۰۷-١٠١ء‏ انظر التعليقات ص ۲٠١‏ . 
(۱۳) ایریا ج١‏ ص ۱۰۸.1۰۷ ۱۰۹, ۱۱۰ , 
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الموضوع الثالث 


مصر بين بابل واشور وعيلام 


١‏ - العيلاميون وهجوم الهكسوس على مصر 


)١١ »٠١(‏ من الفراعنةء من نتائج انتصار العيلاميين على الشعوب التى تنتمى إلى 
الجنس السامي . 


وفی عام ۲۲۲۹ قبل الميلاد تقريباء استقرت فى سومر أسرة سامية تدعى ”تى 
سين وقد قضى ريم سين" ملك عيلام فى ستة ٠٠١‏ قبل الميلاد على هذه الأسرةء 
وفى هذه الفترة كانت سومر وأكد قد شكلتا دولة واحدة» ولكن بعد أن قضى ملك عيلام 
على هذه الدولة لم يرجع لها استقلالها مرة أخرى» وتفرق السومريون والأكديون بين 
سائر الشعوب» وفقدوا قوميتهم» ويعتقد "دمر كان" والكتاب الفرنسيون الآخرون أن 
انتصار العيلاميين على السومريين والشعوب التى تنتمى إلى الجنس السامى قد دى 
إلى نتائج تاريخية كثيرةء فلأن العيلاميين كانوا يعاملون الشعوب المغلوية بوحشية 
وقسوةء فقد كانت هذه الشعوب تفر من أوطانها خوقًا من العيلاميينء الأمر الذى أدى 
إلى توجه كل شعب من هذه الشعوب إلى ناحية من النواحى» ويناء على هذا فمن 
المعتقد أن القبائل التى كانت تقيم فى رأس خليج فارس والبحرين توجهت إلى الشا 
وأسست المدن الفينيقيةء والمجموعة التى كانت تعبد إله آشور توجهت إلى القسه 
الأوسط من نهر دجلة والجبال المجاورة له واقتلعت أساس الآشوريين» ومن نتائج 
انتصار العيلاميين على الشعوب التى تنتمى للجنس السامى؛ هجرة إبراأهيم مع قومه 
إلى فلسطين وفى النهاية هجوم الهكسوس من أصحاب الجنس السامى على محصس» 
وای ارقو ی اا کا ک0 2 2 
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وعن مصر فى زمن الهكسوس (الأسرة الخامسة عشر والأسرة السادسة عشر) 
جاء فى أحد المصادر ما يلى: 

نقل المؤرخ اليهودى 'يوسفوس" عن المؤرخ المصرى مانيتون صورة لدخول الغرياء 
إلى مصر فى عهد ملك سماه ”توتيما يوس" فقال: 'لقد وفد علينا من دون توقع آناس 
من الشرق. مجهولو الجنس» وكانت لديهم الشجاعة لغزو بلادناء فاحتلوها عنوةء من 
دون صعوية؛ ومن دون قتالء يدعى أولئك الغزاة جميعهم هكسوس» بمعنى (ملوك 
الرعاة)...إلخ. 


۲ - الكاسيون › بابل ومصر 


كانت العلاقات بين بابل ومصر فى عهد الكاسيين حسنةء وظلت على هذا الحال 
طوال عهدهم» وقد کان الکاسیون (الکاشیون) یعیشون فی جبال کردبستان (زاجروس) 
بالقرب من كرما شاه (حاليًا) أو قى شمال عيلام» وقد تصور البعض أنهم من الشعوب 
الآرية» ولكن هذا الرأى لم يلق التأييد الجماعى» وقد سيطر الكاسيون على بابل 
وأسسىوا أسرة دام حكمها من عام ۱۷١۰‏ قبل الميلاد حتى عام ۱٠۸١‏ قبل الميلاد. 
ولو كانت هذه الأسرة آريةء إلا أنه من المعروف أنها قد صارت بعد ذلك بابلية"... إلخ. 


۳ - الآشوريون ومصر' 


كان الآأشوريون ينتمون للجنس السامى وقد عاشوا مع أقوام سامية أخرى 
فى بابل» وقد هاجروا بعد ذلك إلى القسم الأوسط من نهر دجلة والمناطق الجبلية 
المحيطة به» حيث أسسوا دولة صغيرة سميت دولة آشورء كانت عاصمتها فى البداية 
مدينة آشورء وصارت فى العصور اللاحقة مدينة كالاه ثم فى النهاية "نينوا". كان 
الأشوريون فى البداية تابعينء وان أول مرة یذکر فیها اسم آشور فی عهد حمورابی 
ملك بابل» وقد كانت آشور تابعة فى ذلك الوقت حسب الاستنتاج لبابلء ويقع تاريخ 
استقلال آشور فيما بين القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد. 
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كان الآشوريون أهل زراعةء وعندما جاعا إلى مملكتهم الجديدة رأوا آنها أرض غير 
ا شی ال عر ن کی 
كد الأخريينء ومن هنا كان الآشوريون يقومون فى الربيع من كل عام بالإغارة على 
البقاع المجاورة لهم»ء فكانوا يقتلون أهالى البلاد المغلوية بقدرء ويرسلون باقى الأهالى 
إلى مملكتهم أسرى» حيث كانوا يسخرونهم فى الأعمال الشاقةء ليعيشوا هم فى يسر 
ورخاء» ومن خصائص الأشوريين القسوة البالغة مع المغلوبين. 

نمرت هة الوا آلف اء على ت اتقو وكات ف ت هة 
الحيتيين فى الغرب والجنوب الغريى من حدودهاء وأخضعت فينيقية وفلسطينء 
وسيطرت على مصر, أما عن حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية فقد وصلت حتى 
جبال دماوند والصحراء الكبرى لإيران. وينقسم تاريخ آشور إلى ثلاثة عهود: 


)١ (‏ عهد أشور القديمة : 

ويمتد هذا العهد من عام ٠٠٠١‏ حتى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء وأكبر ملك فى هذا 
العهد 'تيكلات بالسر الأول" الذى قام بفتوحات كثيرة فى بابل وإيران والأماكن 
الأخرى» ولكن بابل وفقت مرة ثانية فى إخضاع آشور. ومن الوقائع المهمة فى هذا 
العهد ظهور قوم بدو رحل خرجوا من شبة الجزيرة العربيةء وتعرضهم لبابل واشور 
٠٠٠-٠٠١١(‏ قبل الميلاد)» وقد بسمى هؤلاء القوم فى التاريخ بالآراميين وقد هاجموا 
فى البداية بابلء ولكن التوفيق لم يحالفهم بسبب المقاومة البابليةء ثم هجموا على أشور 
بعد ذلك وقضوا على هذه الدولة. 


(۲( عهد أشور الوسطى : 

فى هذا العهد الذى يمتد من عام ٠٠١‏ حتى عام ۷٤١‏ قبل الميلادء تفوق 
الآشوريون على الآراميين وشكلوا دولة من جديد» وأكبر ملك فى هذا العصر هو آشور 
٠‏ نصير بال"» الذى بلغ بحدود آشور إلى ما كانت علية فى عضر تيكلات بالسر الأول» 
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ولكن قسوته لوثت اسمه حيث كان يحرق أطفال الأسرى أحياء» وعلى الرغم من أن 
آشور كانت أقوى دولة فى آسيا الغربية فى ذلك الوقت» ولكن لم يمر وقت طويل حتى 
أعلن أحد الشعوب الشمالية (سكان أرمنستان حاليا) الثورة على آشورء وأسس دولة 
"آرارات ياوان"» بعد ذلك قامت شعوب أخرى بشق عصا الطاعة على آشور؛ وقى 
النهاية قضت إحدى الثورات فى آشور على هذا العهد. 


( ۳ ) عهد أشور الجديدة 


تمتد هذه الفترة من عام ۷٤٠٠١‏ حتى عام 1٠۷‏ قبل الميلاد» تولى الحكم أولاً املك 
'تيكلات بالسر الرابع" ثم املك "ساركن الثانى" ۷١ ٥-۷۲۲(‏ قبل الميلاد)(. 
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الهوامش 


(۱) إیریاء ج۰۱ ص ٠٤١-۱۱۳‏ . 
(۲) ایریاء ج۰ ص ۱۱۷ ,۱۱۸ ۔ 
(۳) ایرباء ج۱ ص ٠۲١ ۱۲٤‏ انظر التعلیقات ص ۲٢۷‏ . 
)٤(‏ انظر التعلیقات ص ۲۱۸ . 

. ۱٣۰١ ۱۲۹ ,۱۲۸ 1۲۷ ء۱۲۴١ ایریاء ج ص‎ )٥( 


الموضوع الر ابع 


مصر من خلال مقدمه عن تاريخ ايران 


١‏ - النهر بين مصر وإيران وأثره على التعاليم الدينية 

دفع عدم وجود نهر عظيم (مثل تهر النيل) فى الهضبة الإيرانيةء وما تبع ذلك من 
قلة ا مياه وجفاف الجو فى إيرانء بالإيرانيين إلى السعى والعمل من أجل تعمير الأرض 
وتوفير وسائل الرى الصناعية بمزيد من الشقةء الأمر الذى جعل من الجهاد فى الحياة 
ضرورة من ضرورات معيشة آريى إيران» وقد بلغ الإهتمام بهذا المبداً إلى حد أن 
أصبح ضمن التعاليم الدينية الإيرانية'. 


۲ - كتابات المؤرخين المصريين والنقوش المصرية القديمة .. مصدر من 
مصادر تاریخ اریی إيران 

كانت كتابات الؤرخين المصربين والنقوش المصردة القديمة تعد من المصادر 
اا اعرف ع ن آر اا فی اع ای مف من اشر ال 
الثامن عشر قبل الميلاد حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادى"'... 
۳ - مقياس الطول المصرى 


کان مقیاس الطول فى مصر القديمة یسمی ”ارش ""' 
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الهوامش 


)۲( ايرياء جا ص ۲١٦۱ء‏ 1 , 
)( الصدر KY‏ ص ۱11 
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الموضوع الخامس 


١‏ - فتح مصر دليل على قوة الفاتح 


النا )١(‏ 
س ۰ 


۲ - ملك مصر ( بسمتيك) والسكا 

أدرك السكائيون بعد هذا النصر على الميديين أنه لن يكون فى مقدور أحد آخر 
التصدى لهم لأن آشور قد أصبحت ضعيفة على أثر حرويها ضد مادء ولأنهم 
لم يحصلوا على غنائم كثيرة فى آشورء فقد أغاروا على كل البقاع الشمالية الغربية 
لإيران وآشور و (وان) و(كابا دوكيه)» وخربوا المدن وتقدموا حتى وصلوا إلى سواحل 
نخر اقرب اكز الان الوط كك س لوا كل ما كان فى فة الان 
وألحقوا بها الدمار. 

أما ملك مصر (بسمتيك) الذى كان قد دخل الشام فاتحاء ما إن بسمع بخبر 
غارات السكا حتى رجع على الفورء ثم أرسل الهدايا إلى قائدهم» وبذلك صرفه عن 
الهجوم على مصرا'. 


۳ - موقف مصر من الميديين فى حريهم ضد الاشوريين" 


"بعد أن طرد هووخشتر السكا من إيرانء فكر ثانية فى القضاء على آشورء ولابد 
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قبل انقراضها بأربعين عامًا تقريبًا إلى أوج عظمتهاء كانت مصر قد خضعت لها 
اتجهت ليديه إلى السقوطء ولحق الدمار بدولة عيلامء لم يعد لمملكة "وان" الجرأة على 
الاقتراب من حدود آشورء وتجات أنوار حضارة الميديين داخل آشورء ولكن كان 
الاحتفاظ بكل هذه الإنجازات والفتوحات أمرا صعبا بالنسبة لشعب صغير مثل 
الآشوريين. وكانت هناك دلائل على عدم قدرة آشور على الاحتفاظ بسيطرتهم على 
[سيا الغريية. ومنذ أن ضيق الآريون الخناق على آشورء أجبروها على أن تستخده 
وسائل أخرى غير شن الغارات والقتلء فأيقت على حياتها السياسية عن طريق إثارة 
بعض الشعوب الآرية على بعضها الآخر. وإشاعة الفرقة بينهم وبين الآخرينء كما زوج 
(آشور حيدين) ابنته لقائد السكاء واستخدم ( آشور بانى بال) الدسائس المختلفة فى 
عصر ليديه»ء ولم تجد هذه الوسائل تفعا حینئذ» ولکن کان معروقا أن آشور كانت قد 
فقدت قوتها على آثر حرويها مع (عيلام)ء لأننا نرى أن حكومة ليدية قد ساعدت 
الصريين فى طرد الحامية الآشورية من مصرء وكان ( آشور بانى بال) ينظر إلى هذه 
الأوضاع بفتور.. توفى (آشور بانى بال) الحاكم الآشورى فى بابل عام ٠١‏ ق. م. 
وبعد ذلك تمرد 'نبوبالا سر" الحاكم الآشورى فى بابل» وأسس السلسلتين البابلية 
والكلدانيةء تم جلس ( آسوراتیل إيلانى) بن ( آشور بانيبال) على العرشء ثم تولى 
أخوه (سین شاروکین) الحکم من عام ٦۲۰‏ ق۔م. حتی عام ٦۰۷‏ ق.م. حیٹ انقرضت 
آشور قى عصره". 

كان البابليون ينتظرون الفرصة للأخذ بالشأر من الآشوريين الذين كانوا قد 
آساءو! إلیهم» وقد أعلن حاکم آشور فی بابل - وقد کان هو نفسه بابلیًا - تمرده وأراد 
أن يفتع بلاد ما بين النهرينء ثم قامت الحرب» وصمد الآشوريونء وفى النهاية لم 
ينتصر (نہويالا بسر) - حاكم آشور فى بابل - وطلب المساعدة من المنديين الأعداء 
القدامى لآشور. بعد ذلك اغتنم الك الميدى (هووخ شتر) الفرصةء واتحد مع الحاكم 
البابلى المتمرد. وقضيا على آشورء فقد كان هذا الملك نفسه يفكر فى الهجوم 
على اشتوز (۶), 
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"كانت مصر من بين الدول التى كان لها شأنها فى الشرق القديم عندما حدث 
تغيير كلى قى خريطة آسيا الغربية بعد سقوط نينوا» حيث استاتفت مصر حياتها 
السياسية (إلى جانب الميديين والدولة الكلدانية والبابلية) من بين الدول التى كان لها 
وجود أيضًا فى الشرق القديم حينئذ دولة ليديه ومماكة كيليكيةء وإمارات اليهود فى 
فلسطين.. إلخ 


"بعد بسقوط (تینوا) استولی (نبویالا سر) البابلی ٥۹۵ - ٦۱۰(‏ ق.۔م.) على بلاد 
(بخت النصر) المعروف ب (بخت النصر التانى) على رأس جيش لحاربة المصريينء لأن 
ملك مصر (نخاو) )۸۵۰۸3٥(‏ استغل ضعف آشورء وانشغال بابل بحصار نینوا؛ قدخل 
الشامح» ولم يكتف بهذا النصرء بل توجه ناحبه الشرقء» وتقدم حتی (کارمکیش) علی 
ال لفات ركا کف التوراة جازت اك الو ( و ال كان نانا 
لآشور وقتل (يوشيا) (الكتاب الثانىء تواریخ أياح» باب .(o‏ تم اشتيك مع جیش کلد هھ 
ومنى بالهزيمة ٠٠٠(‏ ق. م.)ء ويتضح من أقوال أرميا أن المصريين قد أصيبوا بهزيمة 
- وابسمه البابلی: نبو کود وری نصر, أی: با نبو ارع حدودی - يريد تعقب المصريين,؛ 
ولكن بلغه حينئذ أن أباه قد توفى» فأسرع إلى بابل حتى لا تتعرض الأسرة الجديدة 
قى غيابه للخطر. 
وفلسطين أيضًا حينما رأت أن هناك نزاعا بين الدولتينء لم تشعر بالراحة. 
يوضع العواقب الوخيمةء ولكن كان هناك أيضسًا من يثير الناس ضد بابل» طال أمد 
الخصومة بين بابل وفلسطينء فى اليداية كان (يبخت النمىر) يتصور أنه لو أثار التاس 
ضد اليهود لكان ذلك كافباء ولهذا السبب أرسل الآراميين مع الكلدانيين خاصته 
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إلى فلسطين وأسر (يهوياقيم) ملك اليهودء وكبله بالأغلال حتى يرسله إلى بابلء ولكنه 
توفى مباشرةء وأعلن ابنه (يهوياكين) التسليم بعد ثلاثة أشهر (عام ۵۹۷ ق. م.) 
فأرسله (بخت النصر) مع عشرة آلاف يهودى من ذوى النفوذ إلى بابل. فى البداية كان 
(بخت النصر) يريد الحفاظ على دولة اليهود» ولو من الناحية الاإسمية فقطء ولذلك عين 
الابن الشالث ل (يوشيا) والذى كان يدعى (صدقيا) ملكا على تلك المملكة 
(۸۹-۰۹۰٥ق.م.).‏ ولکن (صدقیا) أیضًا ثار ضد بابل» وتعاون معه جيران اليهود 
و(صور)» وأعلنت مصر أیضسًا تمردهاء وهی التی كانت قد وضعت سوريا نصب 


عینيها. 


وفى البداية تراجع الكلدانيونء فكان فرح اليهود بلا حدودء ولكن بعد ذلك هزم قرعون 


ه - أثر العلاقات الطيبة بين مصر والدولة الميدية على السياسة 
التوسعية للدولة الميدية 


أراد املك الميدى (استياجس) الذى حكم فى ٠۸٤‏ حتى ٠٠١‏ ق.م.-طبقا لرواية 
هيرودوت- فى بداية ملكه آن يواصل فتوحات أبيه (هووخشتر) ولكنه سرعان ما أدرك 
أن الأوضاع فى آسيا الغريية ودول الجوار تحول دون تحقيق ما أراد» فقد كان على 
ملك الميدى القضاء على الدولة الليدية والدولة البابلية أولا..٠إ#‏ أن السلام بين الدولتين ‏ 
الليدية والميدية قد فرض نفسه عليهما ثلاثين عامًا تقريبًا لعدة عوامل: من بينها 
العلاقات الطبية التى كانت تربط بين الدولة الليدية ومصر, مما كان له أثره فى إحجاء 
الدولة الميدية عن مهاجمة ليدية فى ذلك الوقت". 
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الهوامش 


. ۲۸۷ إیریاء ج۰۱ ص ۱۷۷۲ء انظر التعلیقات ص‎ )١( 

(۲) ایریاء ج٠۰‏ ص ۱۸۲ انظر التعلیقات ص ۲۸۸ . 

(۳) انظر التعلیقات ص ۲۸۹ . 

. ۱۹٤-۱۸٥ إیرباء ۰۱ ص‎ )٤( 

. ۲۹۰ ایریاء ج۰۱ ص ۱۹۱ انظر التعلیقات ص‎ )٥( 

(1) ایریاء ج۰1 ص ۰۱۹۲ ۱۹۲۳ء ۱۹٤‏ . 

(۷) ایریاء ج۰۱ ص ۲۰۲-۲۰۱ عن أسباب سقوط الدولة الميديةء وانتقال الك إلى الدولة الهخامنشيةء 
انظر د. أردشیر خدادیان: هخامنش ها - مجموعه سوم - تهران. جاب آول ۰۱۳۷۸ ص ٠۱١‏ وما بعدها. 
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الموضوع السادس 


مصر والعصر الأول كم المرنس 
(الدولة الهخامنشية - الأكمينية) 


القفصل الأول 


مصر وعصر کوروش 


| -. عدم صحة رواية-كزنفون عن _فتخ مصر على يد كوروش 


وقع کزنفون فى خطاً حین ذهب إلى آن ”كرروش" قد تمكن من فتح مصر 
(وقبرصض)۔بعد آن صبح حاکما على یونانی اسي(" 


۲ - کرزوس) يطلب العون من ملك مسر 


ذهب المحققون فى العصر الحديث إلى أن ”كرزوس" قد طلب من ”آمازيس " ) 
حينه» إذ قدما له وعدا بالمساعدة فى العام التالى خوقًا من عظمة فارس كما دلت على 
ذلك الأحدات"). 


۳ - الجنود المصريون فى صفوف أعداء كوروش 


عاد الجواسيس الهنود الذين أرسلهم "كوروش" إلى ديار أعدائهء إليه وأخبروه أن 
كرزوس" ملك ليديه قد اختير لقيادة جيش الأعداء...» ويبلغ عدد المصريين فى هذا 
الجيش ألف جندى» ويصلون عن طريق البحرء» وهم مسلحون بالدروع والرماح الطويلة 
الدقيقة والخناجر (فضلا عن الجنود "التراكى" ذوى السيوف الطوبلةء والجنود 
القبارصة ٠‏ وجنود "كيليكية"» و'فريكية العليا والسفلى» و"لى كاونيه“ "بافلاكونيه. 
كابادوكن'» و الأعراب"ء و'فينيقية" و"آشور" وملك بابل')ء كما آجبر "الأليانيين" وسائر 
يونانی آسدا على محاافة 'کرزوس'" الذى أرسل بسقراء الى اللاسدمونيين" أعقد 
معاهدة اتحاد معهم» وقد تقرر ان یکون محل اجتماع کل الجیوش ساحل نهر باکتول"' 
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؛ - كوروش ينهى قراده عن الخوف من الجنود المصريين 


ذكر ”آراسب" جاسوس كوروش وصديقه» أن القرقة المصرية فى جيش الأعداء 
تتكون من عشرة آلاف جندى» ويبلغ عدد صفوفهم مائة صف ويتكون كل صف من 
اة ختدے ° 

ویقال إن هذا التشکیل کان معمولاً به فى مصرء ولكن "كرزوس" قبله مكرهاء لأنه 
كان يريد أن تكون جبهة جيشه آطول من جبهة جيش "كوروش ٠‏ حتى يستطيع المرور 
من أبطال جيش ”كوروش" » ويحتل المكان الخلفى لهم» وقد تولى " آبراداتاس ملك 
شوش" بعد موافقة "كوروش" قيادة العريات ليهجم بها على قلب جيش أعداء 
آكوروش"» وقد أخذ مكانه فى مواجهة الجيش المصری › وقد أوضح " كوروش " لقواده 
بأنه ليس هناك ما يبرر خوفهم من زيادة عدد آفراد الجيش الصرى» ناهيا إياهم عن 
ذلك» وعلل ما ذهب إليه بان دروعهم الكبيرة جدا تمثل عَبنًاً كيرا عليهم» وتلحق بهم 
الضرر أكثر مما تجلبه عليهم من منفعةء فضلا عن أن طريقة تنظيم صفوغهم - أى 
عمق المائة صف ۔ يجعل عددًا قليلاً منهم فقط يستطیع الحربء كما نهی ”كوروش' 
قواده عن التفكير فى انتصار الجيش المصرى حيث ¥ أښاس لهذه الفكرة من الصحةء 
لأنهم فى البداية لابد لهم من التصدى للخيول وما عليها من دروع» ولو قاوم الجنود 
الصريون فكيف يتأتى لهم مواجهة الفرسان والخيول والأبراج فى آن معاء 
ثم أذن ”كوروش" بعد ذلك لقواده بالانصراف على أن بيلغوا ما سمعوه منه 
لجنوده. 


ه - كوروش يشهد ببسالة الجندى المصرى 

هاجم أبراداتاس ) ملك شوش وحلیف کوروش ( ( الحنود اللصريين وهم 
بأسلحتهم الثقيلة وأسرع أصدقائه فى معاونته» وقی هذه الأثناء وصل رفاق 
و فووا او ا ا 
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تحت حوافر الخيل والعجلات» وحيتما كان يصل منجل العجلة الحربيةء فقد كان يمزق 
الان وال و الى ار ا ت ف فر اله 
وقاموا بالهجوم عليهم» وقتلوا عددا كبيرا منهم ... وقد اشتبك المصريون الذين نجوا 
من الموت» وكان عددهم كبيرأء مع الفرس فى معركة ضارية اإستخدموا فيها الرماح 
والسيوف وغير ذلك من السلاح» كان المصريون متفوقون من حيث العدة والعتادء 
وکات ر ايح قو وغو م الماع الال کا کات تريخ قى احا 
وتصد ضريات العدو على نحو أفضل مما هى عليه الدروع العادية التى تعلق على 
الكتف, بناء على هذا قام المصريون بهجوم شديد؛ وحينما عجز الفرس قى ذلك الوقت 
عن صد هجوم المصريين» تراجعواء وظلوا يتراجعون دون أن يعطوا ظهورهم العدوء 
وظلوا على هذا الحال حتى وصلوا إلى مكان الأبراجء وهنا أمطر الجنود الذين كانوا 
OLA SENE aaa‏ 
وهنا وصل ”كوروش" وقد حزن لما رأى من انسحاب الفرس» ورأى أن أفضل وسيلة 
الحيلولة دون تقدم المصريين أن ياتى خلفهم» لهذا أمر جنوده بالإسراع خلفه والتحرك 
بسرعة ناحية مؤخرة الجنود المصريينء وحينما رى المصريون كوروش" صاحوا 
قائلين إن العدو يهجم من الخلف» وكانوا قد أصيبوا بالكثير من الجراح» فتراجعوا 
ويدأت المعركة بين المشاة والفرسان» كان أحد المصريين قد سقط تحت حواقر جواد 
'کوروش" مما ساعده علی أن یضرب بطن الجواد بسیفه» فصاح وآلقی بکوروش على 
الأرضء» وهنا يمكن إدراك حب المرؤسين لرئيسهم» إذ صاح الكل يحثون على الإسراع 
لنجدة ”کوروش"» وأخذو!ا يقاتلون ویقاتلون» حتى قفز أحد حراس 'كوروش" من على 
حصانه» ورفع ”كوروش على الحصان» وما أن اعتلى "كوروش" الجوادء رأى أن الهزيمة 
قد حاقت بالصریین من جمیع النواحی؛ وکان یحیط به 'هیستاسب" وٴکری سان تاس 
مع جنود سلاح الفرسان من الفرس» حينئذ أصدر ”كوروش" أوامره بالكف عن تركيز 
الهجوم على الجنود المصريين المسلحين بالأسلحة التقيلةء والاكتفاء بإلحاق الضرر بهم 
عن بعد بواسطة السهام والرماح» وصعد هو آحد الأبراج حتى بعرق الجزء الذى 
ما زال يقاوم من جيش العدوء فرأى واديًا مزدحما بالجنود الفرسان والمشاة, 
البعض يفر والبعض يطارد البعض الآخر, ورأى كذلك أن المصريين فقط هم الذين 
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صمدوا مام جيشه»ء ولأن المصريين كانوا بمفردهم فقد شكلوا دائرة محتمين بدروعهم 
دون أن يفعلوا شيدًاء ولكنهم كانوا فى غاية التعب والإر هاق» تعجب 'كوروش" من 
شجاعتهم» ورق قلبه لحال هؤلاء الرجال الأبطالء وأشفق عليهم من القتل» فأصدر 
أوامره بإنهاء الحرب» وأرسل رسولاً للمصريين يخيرهم بين النجاة بأرواحهم دون أن 
يلحق بهم العار» وبين اموت فى سبيل الجبناء الذين تركوهم وانصرفواء فتساءل 
اللصريون عما إذا كان من الممكن النجاة بأرواحهم وفى الوقت نفسة”ينظر إليهم على 
أنهم من الجنود الأبطال» فأجاب ”كوروش" بالإتبات حيث كان يرى أن المصريين فقط 
هم الذين صمدوا أمام جيشه ولم يتوقفوا عن القتالء ولم يهربوا كغيرهم من حلفائهم» 
فتساعل المصريون عن كيفية نجاتهم دون أن يلحق بهم العارء فقال لهم كوروش": إنهم 
يستطيعون النجاة دون أن يقدموا على خيانة حلفائهم» وليس عليهم بسوى أن يسلموا 
أسلحتهم وأن يصبحوا أصدقاء لمن يريد لهم الحياة ا الموت (كوروش وشعبه)ء وهنا 
تساعل المصريون عن المقابل الذى سيطلبه منهم ”كوروش" لو أصبحوا أصدقاء لكوروش 
وشعبه»ء فأجاب "كوروش': بأنه سوف يحسن إليهم مقابل إحسانهم إليه وإلى شعبه 
ساله الجنود المصريون" عن المقصود بالإحسانء أجاب: بآنه ما دامت الحرب مستمرة 
فسوف يعطيهم راتبًا يعادل ضعف ما كانوا يأخذونء فإذا ما انتهت الحرب وحل 
السلام» فسوف يقدم لمن يرغب منهم فى البقاء عنده الأرض والمدينة والمراة والخدمء 
استممع المصريون إلى هذه العروضء» وقدموا له التماسًا بالا يجبرهم أحد على قتال 
كرزوس » وقالوا إنه الحليف الوحيد الذى لم يسى إليهم» فيما عدا ذلك فهم على 
استعداد لقبول باقى شروطه» ويناء على هذاء فإن المصريين ما زالوا على وفائهم حتى 
اليوم للك فارس بسبب ما كان بينهم وبين ”كوروش"ء وقد منحهم 'كوروش" فى البقاع 
العليا مدنا ما تزال معروفة بالمدن المصريةء فضلاً عن ذلكء منحهم 'لاريس" و "سيل 
أن الواقعتين بالقرب من سيمه ١٠۳ر‏ (كانت مدينة بالقرب من “اليد "» على ساحل بحر 
الجزائر) وعلى مسافة قليلة من البحرء وهذه الأماكن تقع حتى اليوم فى حورّة أحفاد 
هؤلاء المصريين. 


ويعد عقد المعاهدة» ضرب 'كوروش" معسكره فى "تيم برارا (فى فريكية). ”كان 
الصريون فى هذه الحرب القسم الوحيد من جيش أعداء ”كوروش" الجدير بالمدح". 
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٠‏ - جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لكوروش . ويقطع يده 


کان ووی فا که م هد غ الان ارادا ر اکر اک 
الخدم بآنه قتل فى الحرب ضد المصريين فتوجه مع ألف من القرسان إلى مكان جثمانه 
الذی کان مسجی آمام زوجته» فانهمرت الدموع من عینی "کوروش" وأبدی اسفه وحزنه 
عل فراقه»ء وأمسك دند "آبراداتاس' وحدنند لاحظ انها قد قصلت عن خسده وأخبروه 


۷ - بابل سوق للمصريين 


کانت بابل مدینة لا نظیر لها" 'ء ولا سیما أن ثراعها قد ازداد بعد سقوط 'نينوا" 
(1-۷ قبل الميلاد تقريئًا) وسارد» كما كانت بابل المركز التجارى للعالم فى ذلك الوقت. 
حيث كان المصريون (وغيرهم من سائر البلاد) يآتون إليها لبيع بضائعهم وشراء 
ما يلزمهم... إلخ. 


۸ - أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاملة كوروش لهم 
يعتقد البعض أنه لما كان الشعب اليهودى قريبا من حدود مصرء فقد أراد 
”کوروش أن يكون له شعب شاكر وممتن له قرب الحدود الملصريةء وذلك لغفرض 
1 
سیاسی'. 
٩‏ - وجوه شبه بین بابل ومصر 


شبه "هيرودوت" بابل بمصر من حيث كثرة الترع وجداول المياهء ومن حيث 
التراتيل التى تنشد عند دفن الموتى"'. 
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٠١‏ - المصريون والفينيقيون 

نظراً لوقوع الفينيقيين بين الأمتين المتحضرتين فى الزمن القديه 
أى بين المصريين والبابليين فقد اشتبسوا الكثير منهماء كما يذكر أيضا أن صيدا قد 
دخلت فى تبعية المصريين تكرارًا ومراراء وأن شراع ”صور" ۔ طبقًا لأقوال حزقيا ‏ 
كانت من الكتان المصرى المطردا“'. 


۱ - بین کوروش وملوك مصر 


لا ترجع أسباب هيبة " كوروش " ومكانته العظيمة بين الشعوب إلى فتوحاته » 
وإنما إلى تصرفاته التى اتسمت بالرآفة لأول مرة فى تاريخ الشرق القديم » ذلك على 
العكس من ملوك مصر (ويابل) الذين كانوا يقتلون الملوك المغلوبينء وأفراد حاشيتهه 


بعد سرف(" , 
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الهوامش 


(۱) إیرباء ج۱ ص ۲٤٤‏ انظر التعلیقات ص۰۲٠.‏ 

(۲) کان کرزوس ملکا علی لیدیه وکان معاصرا ل ”کوروش العظیم'٠‏ وقد سعی کثیرا لتعمیر سارو" 
عاصمة اليديهء واستطاع تسخير كل ولايات آسيا الصغرى ما عدا ليكيه وكيليكيه". وقد منى بالهزيمة فى 
حربه ضد ‏ کوروش" الذی استولى على مملكته بعد انتصاره عام ٠٤١‏ أو ٥٤١‏ قيل الميلاد. (لغت نامه دهخداء 
کرزوس). انظر التعلیقات ص۲۰۲. 

(۲) أحمس الثاني (١۷٠-١١ه‏ قبل اليلاد) أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين الصاوية» وصل إلى 
العريش نتيجة ثورة أبيية قومية ضد ‏ أبريس" وجنوده الإغربق المرتزقةء وتقدم النصوص الكلاسيكية. والمصادر 
الديموطيقية صورة حية لشخصية ذلك المغتصب القويةء وكان بالغ الدهاء. فأرسل اينة أبريس اتكون زوجة ملك 
فار الحظيم» (مخخم الخشارة اضر سن ١١١‏ : 

. ۲۷۵ إیریاء ج۱» ص‎ )٤( 

(6 انراد ا خی ٤۷ ١١‏ انر الخلقات كن 0# : 

(1) إیریاء ج۰1 ص ۲٤۷‏ . 

(۷) إیرباء ج۰۱ ص ۲٠۰‏ انظر التعلیقات ص ۲۰٠‏ . 

(۸) إپرباء ج۰۱ ص ۲۵١۱‏ . 

. ۲۰١ إیریاء ج۱ ص ۳۱۲-۲۰۸, انظر التعلیقات ص‎ )٩( 

(۱۰) إیریاء جا ص ۳۲۱۷ء انظر التعلیقات ص ٠٠٠‏ . 

(۱۱) إیرباء ۱۳ء ص ۲۷۸ . 

(۱۲) إیرباء ج۱ ص ۳۹۷» انظر التعليقات ص ۲۰۷ . 

(۱۲) إیریاء ج۱ ص ٤۳۹۰٤٤٤١‏ . 

(۱۴) إیریاء اء ص ٤٤٤-٤٤١‏ . 

. ٤۷1 إيرباء ج1؛ ص‎ )٠١( 
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الفصل الثانى 


مصر وعصر کبوجیه (قمبیز) 
عصر المتح الفارسى لمصر 


١‏ - اسم كبوجيه فى الوثائق المصرية وغيرها 


تصحيف الأسماء لدى المصريين 


كتب اسم هذا املك فى الوتائق المصرية 'كنبوت" و 'كمبات“ أما "هيرودوت" وغيره 
فقد كتبه: "كامبوزس"» وكتبه أبى الريحان البيرونى فى الآثار الباقية (ص ۸4) ”قمب 
سوس و قمبوزس" (ص ١١١)ء‏ وكتبه أبو الفرج بن العبرى فى "مختصر الدول": 
"قمباسوس بن كوریش*'. 

أما الكتاب الأوروبيون فقد أطلقوا على هذا املك اسم ”كامبيز" بناء على التسمية 
اليوتانية كامبوزس. 

تكتب كل الأسماء الإيرانية طبقًا للكتابات اليونانيةء يتصور بعض الكتاب أن 
اسم هذا الملك هو "كمبوجيه" ونه قد جاء فى تقوش ”داريوش" ”كبوجيه" لأن ميم الغنة 
لم تکتب» ولکن یجب القول إن کل الأسانید التی ذکرتء فیما عدا نقوش ”داریوش" ؛ 
غير إيرانيةء وقد اقتبست من مصادر غربية (سريانية أو يونانية ... إلخ). أما كتاب 
القرون الإسلاميةء من أمثال الطبرى والمسعودى وغيرهماء وهم الذين ام يطلعوا على 
المصادر الغريبيةء واستندوا إلى الأسانيد الشرقية فقطء فقد كتبوا هذا الاسم بدون ميم › 
مثلاً الطبری کتب فى فهرست أحفاد 'كشتاسب" اسم أحدهم كيوجيه» وليس هناك 
شك فی أن تبدیل (ب) ب (ى) خطا من المحررء وأن الاسم فى النقش المذكور كان فى 
الأصل ”كبرجيه“. 

وقد سجل المسعودى فى "مروج الذهب” اسم هذا الملك ”قنوج" وليس من شك أن 
الحرر قد أخطاء وکتب الحرف (ن) بدلا من (ب)ء آى أن "قنوح" كانت فى الأصل 
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قبوج" التى هى معرب "كبوج". أيضاً إذا لم يكن قد وقع تصحيف» فإنه من الواضح 
حينئذ أن "اليم" لا وجود لها فى هذه الأسماءء وليس المقصود بهذا أن "كيوجيه" 
الطبرى أو 'قنوج" المسعودى هما "كبوجيه“ بن "كوروش الكبير» ولكن ذكر هذا الاسم 
فی فهرست أحفاد "كشتاسب" يدل على أن هناك آخرین قبل ”کبوجیه" بن ”کوروش' 
من أحفاده أيضًا كانوا يحملون هذا الاسم... ويتضح أن كبوجيه" بن ”كوروش" هو 
'کبوجيه الثالث" وأن 'کبوجیه الأول هو من أحفاد 'کوروش" و'ویشتاسب" (کشتاسب). 
یتضح فیما ذکر أن 'کمبوجیا" (بالمیم) إملاء غیر إیرانی (مصری أو بابلى أو غير 
ذلك)» ومن المسلم به آن غير الإيرانيين كانوا يصحفون الأسماء (الأعلام) الإيرانيةء 
الصریون کتبوا اسم 'داريوش" "آین تاريوش" وٌّآن تريوش". ولكن ا عجب أن يكتب 
هیرودوت" اسم ”کبوجیه" بالمیم. لأنه كتب كتبه خارج إيران» وقلده فى ذلك سائر 
امؤرخين اليونانيين الذين جاعا بعده» من ناحية أخرى ذرى أن الاسم "كبوجيه" قد 
صار فى القرون اللاحقة : كبوج - كبوز - كابوس (قابوس)ء ولم يعد هناك أثر للميم. 

بناء على هذاء فمؤقتًاء » مادام لم يتم الحصول على سند قوى لوجود ميم الغنة فى أصل 
الاسم؛ لا يمكن تفضيل الإملاء "كمبوجيه" على "كبوجيه“ء ولاسیما آن ”داریوش" قد عد 


۶ 


الإملاء الثانى (كبوجيه) صحيحا. 


استقادوا فی هذا اا من الأسانيد الغررة". 


۲ - فمبیز ( کبوجیه) والاستعداد لغزو مصر 


بعل ان جاس کبوجیه علی العرش قام علی مدی ثلاث سئوات بإخماد الفتن فى 
بعض الولايات» ثم قام بعد ذلك بالتجهيز لحملة عسكرية على مصرء وطبقًا لنقش 
O TO‏ إلى مصر حادثة برديا التى أدت إلى عواقب 


r 5 
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۴ - هل رحل بردیا إلى مصر مع کوروش ام قتل قبل رحیل کوروش ؟ 


کان ل کوروش ولد آخر غير "کبوجیه" اسمه 'بردیا" وأصغر منه» وکان والده 
قد عینه والیٌا علی پارت" (خراسان)» جرجانء باختر وخوارزم. کتب اسمه علی أُشکال 
مختلفة: فی نقش بیستون" ل 'داريوش الأول" - بردياء وقى النسخة البابلية لهذا النقش 
نقسه ۔ برزياء وسجله هيرودوت' ويعض المؤرخين الآخرين - سمرديس...إلخ. 


کان الناس يحبون بردياء فحسده كبوجيه" (قمبيز) على هذا الحب» وقتله سرا 


ذكر المؤرخون اليونانيون بعض الروايات التى تتعلق بهذه الواقعةء والتى تختلف 
فى بعض الجزئيات عما جاء فى السند الرسمى (نقش بيستون)ء ومع ذلك فلابد من 
تکفا 

يقول هیرودوت ' (الکتاب الثالث بند ۲۰): ذهب سمرديس (برديا) مع "كبوجيه 
إلى مصرء حيث حدث فى مصر ما أثار خوف ملك فارس,» فقتل بسمرديس» ققد أرسل 
ملك الحبشة قوسا إلى "كبوجيه"» بلغ عرض هذا القوس إصبعين» وكان شد وتر هذا 
القوس غاية فى الصعويةء ولم يستطع "كبوجيه" شد وتر هذا القوس» بينما استطاع 
أخوه» فحسده "كبوجيه" وأمر على الفور برحيله إلى "شوش" بعد ذلك رأى فى المنام 
أن نولا خا عة واخيرة أن سفرديس قد طن على عرش السلطنة اشد قلقة من هذا 
الحلم» وأرسل أحد رجال قارس (برك ساس يس) إلى "شوش" لقتل أخيهء وقد قتل هذا 
الرجل بسمرديس" - بناء على قول البعض ۔ وقت انشغاله بالصيد. والبعض الآخر 
يذهب إلى أنه استدرجه إلى ضفاف بحر "ارتيره" (خليج فارس) ودفع به إلى الماء 
وآغرقه.... وعلى الرغم من أن روابة "هيرودوت" تبدو أكثر صحة من غيرهاء إلا أنها 
لا تخلو من أخطاء: طبقا لنقش بیستون" (عمود ۱ء بند »)۱۱-٠۰‏ فقد قتل "بردیا" قبل 
سفر 'کبوجیه" إلى مصرء بیمنا يذکر "هیرودوت" أنه كان بصحبة "كبوجیه" فى مصرء 
ويحكى حكاية القوس الحبشى التى تبدو حكاية ا أساس لها لأن 'برديا" لم يذهب إلى 


‌ ۶ 
مصىر اصلا. 
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؛ ۔ هل کان کوروش ینوی الهجوم على مصر؟ 


تختلف آراء المحققين بشان نية "كوروش" فى الاستيلاء على مصر. البعض يعتقد 
أنه لم يكن يرغب فى فتح مصرء وكان يعتبر حدود إيران آنذاك هى: بحر الجزائر 
(بحر إيجه) غربًاء والسند شرقاء والبحر الأسود وجبال القوقاز وبحر الخزر وتهر 
سیحون شمالاء وخلیج فارس ویحر عمان جنوي . 


کن کو مره الختن هي الوه الله يران اناك ولغن لكر 
يقول إن: 'كوروش كان يعتزم الاستيلاء على مصر, وإلكن انشغاله بالمناطق الشرقية والشمالية 


٥‏ ۔ هیرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم کبوجیه على مصر 


وقد نقل هيرودوت أقوال الفرس حول هجوم كبوجيه على مصر على 
النحى التالى:( 

"أرسل "كبوجيه سفيرا إلى مصر ليخطب ابنة ”أمازيس" ”أحمس" ملك مصر 
آنذاك» وذلك بإیعاز من طبیب عیون مصری» كان مقيمًا فى بلاط إيرانء ذلك أنه عندما 
طلب 'کوروش" من ”آمازيیس" ملك مصرء أن یرشح أقضل طبیب مصری وپرسله إلى 
إيرانء فأرسل ”آمازيس" الطبيب المذكور إلى "كوروش"ء فأصاب الحقد قلب هذا الطبيب 
على "أمازيس" لأنه ترك الأطباء الآخرين لمصرء وفرق بينه وبين زوجته وأطفالهء وقد 
دفعه هذا الحقد إلى الإيعاز إلى كبوجيه" بالزواج من ابنة ملك مصر»ء حيث كان يعتقد 
أن ملك مصر بناء على هذا الطلب إما أنه سوف يبعد ابنته عن مصر» وهو قى شدة 
الحزن والألم»حيث يرسلها إلى "كبوجيه"» وإما سيرفض مما يؤدى إلى اشتعال الحرب. 
ففعل 'كبوجيه" ما أوعز إليه به الطبيب المذكورء ولا كان ”أمازيس" خائَفًا من قوة 
کبوجیه"۰ آصبح موقفه سيًاء وتردد فی قبول أو رفض طلب کبوجیه» کان يعلم أيضتً 
أن کبوجیه" لم يطلب ابنته للزواج» بل یرید أن يلحقها ضمن حریمه (الجواری)» وفى 
ألنهاية حدث ما يلى: 
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كان للك مصر السابق 'آبرى يس" فتاة جميلة رشيقة تدعى نى ت تيس“ ألبسها 
الملابس الفاخرة. وزينها بالحلى والمجوهراتء وأرسلها إلى كبوجيه" على أنها ابثتهء 
فل کرحت فن بتك من ارفا آاء ااا ف ارس کت فادها ها 
باسم الوالد فقالت له: "أيها املك » ألم تظن أبداء أنك خدعت حين قالوا لك إنى ابنة 
خارف الاس أار الر ن هد وال و كا وة الفةاة اة 
ما قاله الفرس". 


٦‏ ۔ هل كانت ام قمبیز مصرية ؟ 

"المصريون يعدون كبوجيه واحدا منهمء لأنهم يعتقدون أن كوروش" هو الذى 
خطب ابنة "آمازيس" ولیس ”كبوجيه؛ وقد أرسل ”آمازيس ابنة آبری يس لكوروشء 
ولكن أقوال المصريين هذه ليست صحيحة»ء فهم يعلمون أن ابن الزوجة غير الرسمية 
لا يمكن له أن يصبح ملكاء مادام ابن الزوجة الرسمية على قيد الحياةء ومعلوم أيضنًا 
أن ام ”کبوجیه" وهی "كاسان دان" كانت ابنة 'فرنس يس" الهخامنشىء إن إدعاء 
المصريين بقرابة "كبوجيه" مخالف الحقيقة التاريخية. ثمة حكاية أخرى فى هذا الصددء 
ولكننى ا أصدقها. يقال إن امرأة فارسية دخلت إلى حريم كوروش' فتعجبت من 
صحة أطفال ”کوروش" وجمالهم» وأخذت تثنى على ”كاسان دان زوجة کوروش › 
فقالت الملكة: ومع هذاء فإن "كورىش" لا يعرق قدرى"» بل يقدر المرأة التى أحضروها 
من مصرء وكانت الملكة تقصد بالمرأة "نى ت تيس" (ابنة ملك مصر المقتول آبرى يس) . 

يقال إن "كبوجيه الابن الأكبر ل "كوروش" قال لأمه حينئذ: لهذا فسوق أدمر 
يا أمى مصر عندما أكبر". وكان ”كبوجيه" قد بلغ حينئذ العاشرةء وقد تعجبت النساء 
من إجابتهء وظل هذا الأمر عالقا بذهنهء وحينما جلس على العرش تفذ تهديده. 

يذكر المؤلف بعد سرد روایتى "هيرودوت" المذكورتينء أن 'هيرودوت قد ذكر من 
خلال الروايتين المذكورتين أسباب هجوم ”كبوجيه" على مصرء وأن 'هيرودوت نفسه 
يرى أن الرواية الثانية غير صحيحةء وينكر المؤلف الرواية الأولى أيضاء معللاً ذلك بأنه 


لا يصدق أن تطلب ابنة فرعون لتكون زوجة غير شرعيةء وتصبح ضمن حريم ملك 
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الفرس (كوروش)ء ويذكر المؤلف فى هذا الصدد أن المصريين قد اخترعوا هذه الحكاية 
حتى بقال إن كبوجيه" من أم مصريةء وأن من فتح مصر هو ابنهاء وقد قالوا أيضًا 
مثل هذا القول عن الإسكندرء حيث قالوا إن والده كان ملكا على مصرء وأرجعوا نسبه 
إلى المصريين. 


۷ - سبب هجوم کبوجیه علی مصر فی رأی المؤلف 


إن سبب هجوم ”كبوجيه" على مصر هو رغبته فى مواصلة الفتوحات» لأن التاريخ 
يشير إلى آنه إذا دخلت أمة ما فى دائرة الفتوحات.» فإن كل ملك يجلس على العرش 
يواصل هذه الفتوحات» حتى يزيد من ممتلكاته التى ورثهاء فلا تضيع شهرته عند 
أحفادهء وقد كان "كبوجيه" مثل الآخرين فى هذا الصدد". 


۸ - هيرودوت يتحدث عن الحملة العسكرية لكبوجيه على مصر 


كان بين الجنود المرتزقة ل "آمازیس' شخص من آهل "هالی کارناس" يدعى 
'قانس وكان موضع مدح وتناء لعقله وشجاعتهء» كان هذا الشخص مستاء للغاية من 
املك ”أمازيس" لسبب ماء فاستقل قاربًا وقفر من مصر حتى يذهب إلى ”كبوجيه". 
ولا كان 'فانس موضع احترام الجتود المرتزقةء وعلى علم واسع بأحوال مصرء فقد 
اضطرب ”أمازيس"؛ وأرسل وراءه من يتعقبه للقبض عليهء والعودة به إلى مصرء» 
فقبضوا عليه فى ليكية ٠‏ ولكن 'فانس" غافل الحراس بالخمر وهرب» وذهب إلى 
فارس» وعندما وصل إلى 'كبوجيه" كان الأخير على وشك التحرك» فأطلع "فانس" 
کبوجیه" على اوضاغ مصرء واقترح عليه دخول مصر عن طريق البرء ولتحقيق هذا 
الغرض أرسل رسولا إلى ملك العرب طالبا مته السماح له بالمرور عبر أراضيه... بعد 
فتح مصرء أمدوا المنازل بالمياه» ولم يكن قى زمن تسيير جيش ”كبوجيه" ماء فى 
لمنازلء وطبقًا لاقتراح "هالى كارناس" دخل كبوجيه فى مباحثات مع ملك العرب الذى 
قبل أن يهيئ المشاة طريقا آمنًا... بعد عقد الاتفاقية؛ ملا ملك العرب بالتعاون مع 
رسل كبوجيه الكثير من القرب بالماء» وحملها على الجمالء وذهب إلى الصحراءء 
لینتظر جیش کبوجیه". 
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٩‏ ۔ استعداد الملك حمس الثانى أصد هجوم جیش قمبیز› ووفاته) 


ما إن سمع ”أمازيس" الذى كان قد امتنع عن مساعدة 'ليديه" ويابل خوقا من قوة 
فارس» بخبر تحرك جيش "كبوجيه" حتى أصيب بالذعرء وقام بالإستعداد للحربء 
فى البداية لأنه كان يتصور أن "كبوجيه" سوف يقوم بحملته العسكرية من ناحية البحرء 
لا كان له من بحرية قوية (بحرية الفينيقيين ويونانى آسيا الصغرى)» لهذا دخل فى ` 
مباحثات مع الجزر اليونانية التى لم تكن تابعة لإيران ومع قبرصء» لإرسال سفتها 
لمساعدة السقن المصريةء وفضلا عن الجيش المصرى فقد استعان أيضًا بالجنود 
لز نة انها كرجه من اتاد اة هافر الى مر عل راس الك الذي 
قد تم إعداده بفضل مجهود ”كوروش" الكبير» وأصبح جيشا مدريا. 

دخل جيش 'كبوجيه" الصحراء عن طريق غزةء التى تقع على ساحل بحر المغرب 
(البحر الأبيض المتوسط)» وطوى هذه الصحراء (صحراء شبه جزيرة سيناء) فى ثلاثة 
يام بمساعدة البدى. 

لخن ك كيوخ فق ون فى هده لاء آمازسن الذع كان نشا 
وماهرا فى تدبير الأمور» وحل محله املك "بسمتيك" الثالث (فسمتيخ)ء لم يكن هذا الملك 
هو الشخص الذى يستطيع أ ا ی ا 
عدو قوی مثل "کبوجیه"'. 


١‏ - الفرس يحاريون المصريين 

"مر جيش إيران هن الصحراء ووصل إلى "بلوزيوم" ‏ الواقعة على المصب الأول 
لقرع النيل من جهة الشرق - واصطفت صفوف هذا الجيش فى مواجهة جيش 
مصر"'')؛ ذکر "هیرودوت" فى هذا الشأن ما بلى: 

"أراد الجنود المرتزقة التابعون لمصر الذين كانوا يونانيين ومن أهالى "كاريه؛ 
الانتقام من "انس" لخيانتهء لهذا وضعوا طستا بين الجيشين» بحيث يراه "فانس» بعد 
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ذلك آحضروا آبناءه الذین كانوا فى مصر الواحد بعد الآخرء وقطعوا رعوسهم أمام 
عینی والدهمء ووضعوا دمائهم فى الطست» ثم مزجوا الشراب بالماء» وأراقوه قى 
الطست» وشرب الجنود المرتزقة من هذه الدماءء بعد ذلك بدأت الحرب» وكانت هذه 
الحرب شرسة للغايةء وتكبد كل من الطرفين خسائر فادحة؛ وفى النهاية كانت الهزيمة 
من قصيب المصريينء رأيت فى هذه المعركة بعيتى الشىء العجيب الذى كثت قد 
سمعتهء فقد كانت عظام جماجم الفرس متفصلة عن عظام جماجم المصريينء حيث 
كان قد تم دفن جئث المصريين فى جانب» وجثث الفرس فى الجانب الآخرء كانت 
الجمجمة الفارسية من الضعق بحيث إذا أصيبت بحصوة صغيرة ثقبت» ولكن 
الجمجمة المصرية كانت من القوة بحيث يصعب كسرهاء ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
الصريين كانوا يحلقون شعر الرس منذ طفولتهم» قأصبحت عظام جماجمهم بتأثير 
الشمس قويةء أما الفرس فلأنهم كانوا يضعون على رعوسهم قبعات مصنوعة من 
اللباد» فقد ظلت رعىسهم محمية من حرارة الشمسء» ولكن فى المقابل صارت عظام 
رعوسهم ضحيفةء بعد هذه الهزيمة فر المصريون وهم فى غاية الفوضىء ولجاوا إلى 
ممفيس عاصمة مصر, وفى هذه الأثتاء أرسل 'كبوجيه" رسولاً من الفرس فى سفينة 
تابعة لمدينة مى تى لى نى" (كانت هذه المدينة إحدى المستعمرات اليونانية قى أبسيا 
الصغرى)ء يدعو المصريين إلى الإاستسلامء ولكن عتدما رأى الصريون السفينة. 
هاجموها وحطموهاء ومزقوا الرجال الذين كانوا فى السفينة إريًا إريًا. بعد ذلك 
حوصر المصريون وسرعان ما استسلمواء وفى اليوم العاشر بعد السيطرة على مقر 
الحكم فى ممفيسء أجلس كبوجيه" "بسمتيك" ملك مصر الذى كان قد جلس على عرش 
السلطنة ستة أشهر فقط, أجلسه قى ضاحية بالمدينةء وأراد أن يختبر رجولته 
وشهامته»ء ذلك أنه دفع بابنته إلى ارتداء ملابس الجوارى والإماء» وأرسلها مع فتيات 
الأسر المعروفة اللاتى كن يرتدين الملايس تفسهاء لإحضار الماء. عندما كانت الفثيات 
المنكورات يمررن أمام آبائهن صائحات نائحات» فقد هؤلاء الآباء الصبر فى إثر 
مشاهدتهم لهذا الوضع المهين لبناتهمء وأخذوا ينوحون بشدةء وكان صوت نواحهم 
يرتفع كثيرا » إلا "بسمتيك" الذى وقف ساكتًا ينظر إلى ما يحدثء لينكس بعد ذاك 
رأسه» بعد أ مرت الفتيات أرسل كبوجيه" ابن ملك مصر مع ألفين من المصريين 
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الآخرين الذين كانوا قى نفس عمره» أرسلهم إلى ساحة الإعدام كانوا مقيدين بحبل؛ 
الواحد مع الآخرء وکان قد تقرر قتلهم جزاء على قتلهم سفیر ”كبوجیه" وآهالی می تى 
لن"» كما كان الحكم الملكى قد صدر بإعدام عشرة من نجباء مصر مقابل واحد من 
قتلی "مى تى لن" » رأى "بسمتيك" ابنه يساق إلى بساحة الإعدام» ومع ذلك تماسك 
وكبح جماح تنفسه»ء بينما كان المصريون الآخرون الذين كانوا بجانبه يبكون وينوحونء 
بعد ذلك مر أمام "بسمتيك" عجوز مصرىء» وكان هذا العجوز قد فقد ثروتهء وأصيب 
بالفاقة وأخذ يتسول» كما كان صديقا للك مصرء حينما رآه "بسمتيك" أخذ يبكى 
بشدة... إلخ» وكان الحراس يحيطون ب بسمتيك » فنقلوا إلى 'كبوجيه ما صدر عن 
بسمتيك" فى هذا الموقف الأخير» فتعجب "كبوجيه" للغايةء وأرسل رسولا إلى "بسمترك 
يساله على لسان ”كبوجيه": لماذا لم تبك عندما رأيت ابنتك فى هذا الموقف (المهين)ء 
وكذلك عندما عرفت بأخذ ابثك إلى ساحة الإعدام» بينما رق قليك لحال هذا الرجل 
الفقيرء وهو ليس بقريب لك؟ أجاب 'بسمتيك": إن مصائبى ليست بالقدر الذى أستطيع 
معه البكاء» ولكن وضع هذا الرجل الذى ابتلى فى شيخوخته بالفقر والحرمان من 
السعادة؛ جعل قلبى يرق لهء اإاستصوب "كبوجيه" هذه الإجابة. يقال إن 'كرزوس ملك 
'ليديه" السابق» الذى كان مع "كبوجيه" فى سفرته إلى مصر والفرس الذين شهدوا هذا 
الموقف بكوا جميعا. 

رق قلب "كبوجيه" نفسه أيضسًاء وأمر بإنقاذ ابن "بسمتيك" من يد الجلاد. 
وإحضاره إلى ضاحية المدينةء ولكن عندما وصل الرسول كان الابن قد قتلء فقد كان 
هو ول مصری تم إعدامهء فأحضروا "بسمتيك' نفسه المثول بین یدی کبوجیه » ومنذ 
هذه اللحظة ظل مرافقًا له وعاد له حكم مصر » لأن الفرس كانوا عادة ما ينظرون 
باحترام إلى أولاد اللوك»ء ويعد هذا النوع من التصرف قاعدة يؤكدها الكثير من 
الوقائع. قتل "بسمتيك" بسبب التأمر الذى قام به لإثارة المصريينء ذلك أنه بعد أن بلغ 
هذا الأمر "كيوجيه" أمر بأن يشرب دماء الثورء فمات على الفورء وهكذا كانت عاقبته. 


کار کوک : ۴ ٠ i le‏ إلى مدىنة 'سائیس التى كانت مقدسة 
للغابة عند المصريين؛ ةا لا بقوله "هیرودوت": فقد أخرج مومياء ”أمازيس وألقى 
SE‏ 
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ويقول 'هیرولوت ؛ 

كان هذا التصرف كريها منفرا بالنسبة للمصريين والفرس على السواء» لأن 
النار عند الفرس مقدسةء ولا يمكن إلقاء الموتى فيهاء أما المصريون فهم يعدون النار 
ذات روح»ء ویعتقدون آنها تبتلع كل شىء حتى تشبع من الطعام وتموت بهء يقول 
الصريون أيضا: إن قريان 'كبوجيه" لم يكن جثة ”آمازيس"» بل كان جثة شخص يبا 
حجم جسده نفس حجم جسد "أمازيس"» ويستدلون على ذلك بقولهم: إن عراقا کان قد 
أطلع ”أمازيس" على هذا الأمرء وأثناء حياته وضع جخة هذا الشخص فى مدخل 
مقبرته» وأمر بوضع جثته هو فى المقبرة نفسهاء ولكن على بعد أعمق» ولكننى آتصور 
أن ”أمازيس" لم يصدر متل هذا الأمرء وأن أقوال المصريين هذه لا تعدو أن تكون 
کلامًا فحسب۔ (کتاب٣‏ ۔ بند .))۱٦‏ 


۱ - قمبیز يغزو آمون .. لعنة آمون 
بعد فتح مصر فکر "کبوجیه" فی القیام بفتوحات جديدة. فوضع فی اعتباره ثلاث 
ممالك: ”قرطاجنة» ”مون و"الحبشة""١.‏ 
وپشان غزو و کا e‏ ما غزو آمون" 
a E‏ النقاط اتال : 
a ENE‏ 
- حیتما فکر PO FERS‏ إليها حاملاً معه 
الفان تين" عددا ممن کانوا على علم بالحيشة كمترجمين وجواسيس فى وقت معاً. 


- عندما تحرك كبوجيه" لغزو الحبشة أمر الذين كانوا تابعين له بالبقاء فى 


122 


مصر, وبسافر هو بنفسه مع الجنود المشاة. وحينما وصل إلى طيبة قصل خمسين ألقا 
من جنوده عن بقية الجيش وأمرهم بالتوجه إلى "آمون وفتحها وإحراق معبد ”آمون 
بينما توجه هو مع بقية جيشه إلى الحبشةء وفى النهاية أمر جيشه بالعودة لنفاذ المؤن 
والمواد الغذائيةء وقبل أن يصل إلى طيبة هلك عدد كبير من جيشه»ء ثم دخل ”ممفيس" 

- الجنود الفرس الذين كانوا قد انفصلوا عن بقية الجيش فى طيبةء كانو! قد 
اصطحبوا معهم بعض المرشدينء فقد وصلوا إلى مدينة 'وازيس" (آزيس) التى كان 
يسكنها آهالى "سامس" من عشيرة "آس خريون"؛ وهى عشيرة يونانية. وكانت مدينة 
وازيس" يفصلها عن طيبة الصحراء وتقع على بعد سبعة أيام منهاء وكان هذا الأمر 
هو آخر ما عرف عن الجنود الفرس من جيش ”كبوجيه"» فهم لم يصلوا إلى آمون› 
وفی الوقت نفسه لم يعودوا. ۰ 

يقول أهل "آمون" أنفسهم: إنه عندما تحرك الفرس من ”وازيس" وأثناء تناولهم 
الإفطار هبت عليهم رياح شديدة من الجنوب ودفنتهم جميعا تحت الرمال. 


١ا‏ ك قنز والقرة المقدشة لذن الفضرندن 


وتتميز البقرة المقدسة لدى المصريين بعلامات خاصة » ويعد موتها ينبغى عليهم 
البحث عن بقرة أخرى حتى يتم العثور عليهاء وقد بسخر كبوجيه منها إلها للمصريين. 
ويالمصريين الذين رضوا بها إلها لهم. 

ون صح هذا الأمرء فإنما يدل بوضوح على الفرق بين تصورات الفرس من 
جانب» وتصورات المصريين القدماء من جانب آخر فيما يتعلق بالإله المعبود“. 


۴۳ - أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمبيز 


فيما يتعلق بسلوكيات ”كبوجيه" فى مصر, تم الكشف على وثيقة مصرى كان 
معاصرًا ل "كبوجيه"» وتتمثل هذه الوثيقة فى تمثال مصری کان شاهدا على فتع مصر 
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على ید "کبوچيه"» وهذا التمثال محفوظ الآن فى متحف 'الفاتيكان مقر الباباوات فى 
زها ويخمل هدا الال تفا تمن رة حداة هذا ا ترىئ والأحذات ال مرت 
بمصر فى هذه الفترةء ویذکر ایضًا آنه لم یکتشف آی سند حول فتح مصر على يد 
الفرس سوى هذه الوثيقة. وأن المصری المذکور کان یدعی ”وجا کورسنت» وقد کان 
هذا المصرى ابن رئيس معابد 'كراى كودك٠‏ وكاهن "نيت" (أم الآلهة كما يعتقد 


المصريون) ورئيس مدينة ”سائيس"*. 


٤‏ - المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى فتله البقرة المصرية 


ایتضح مما ذکرنا أن 'کبوجیه" قد تصرف فى مصر تصرف 'كوروش" العظيم 
نفسه فى بايل, وقام بثادية كل الآداب والنواميس الدينية والأعراق الخاصة بالبلاط 
الصرىء» تلقب بالقاب الفراعنةء وتوجه إلى معبد 'سايس وسجد أمام تمثال "نيت" 
(أم الآلهة الملصرية)ء وأمام "رع" إلههم العظيم» اعتبره كهنة مصر أحد فراعنتهم» ويناء 
على رغبتهم طرد الجنود الإيرانيين من المعبد» حيث كانوا قد أقاموا فيهء وأصابوه 
بالقذارة» وملى الرغم من أنه بعد اكتشاف هذه الوثيقةء يجب النظر إلى رواية 
هيرودوت" بحذر - التى بسجلت من وجهة نظر مصرية بعد مائّة سنة من فتح مصر على 
يد الفرس - إل أن البعض يظن أن ثمة قرائن تؤيد بعض ما جاء فى هذه الروايةء من 
بيذها: محو اسم أمازيس" (أحمس الثانى) من الآثار التى تم الحصول عليها من 
سایس“ كما تم عام ۱۸٥۷‏ م العثور على مقبرة فى مصر بالقرب من هرم ”خ ا يس". 
اتضح أنها تخص "نخت باست آراو" من الأسرة الحاكمة فى مصرء ورئيس رماة 
"أمازيس" وابن زوجة المكء وقد تم محو اسم المتوفى وأمه من ذلك التابوت» ولم يبق 
إلا أسماء الآلهة المصرية فقط. ومحو أسم المتوفى من وجهة نظر المصريين كان عقايً 
کییراً ينزل بالأشخاص بعد موتهم ومحاكمتهم» بناء على هذا فمن المظنون أن هذا 
الأمر قد وقع بسبب حقد ”كبوجيه" على ”أمازيس". ولا دليل لدينا على هذا الأمر الذى 
لا يعدو أن يكون تخميتًاء ما فما تعلق بأقوال "هيرودوت" حول الضرر الذى ألحقه 
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"كبوجيه" بالبقرة المقدسة لدى المصريينء فهى تبدو كاذبة تماماء بناء على الأسانيد 
الجديدة. حيث تدل بعض الشواهد الأثرية المصرية الموجودة فى متحف 'اللوفر" 
بباريس» على أن هذه البقرة المقدسة قد نفقت فى العام السادس من عهد كبوجيه"» أى 
فى عام ٠٠٤١‏ ق.م. يعنى فى بداية تحرك جيوشه إلى الحبشةء كما أنه قد وقع الضرر 
على بقرة مقدسة آخرى فى العام الرابع من عهد ”داريوش" بتاء على هذا فإن البقرة 
المقدسة الجديدة قد تم تحديدها بزمن غياب كبوجيه عن مصرء وجدير بالذكر أن 
بعض الشواهد الأثرية التى تنتمى إلى عهد "كبوجيه" قد صرحت بأنه قد ركع أمام 
البقرة المقدسة. آيضا يجب القول إن مؤرخى القرون اللاحقة لعصر كبوجيه" 
قد أساا ال كوه الغانة فى الكش من الأشناء فمدلا قول ترات أ أحزة 
مدینتی 'سرابی' و 'ممفيس يقول 'بلين إنه لم يلحق الضرر ب آى لبويل فقطء 
وکتب ”ديودور" إنه أغار على "رامس سى" ويعد ذلك كتبوا فى أوراق البردى الآرامرة 
التى تم العثور عليها فى "الفانتين" الملستعمرة اليهودية فى مصرء أنه عندما فتع 
"كبوجيه"مصرء» خرب كل معابد الآلهة المصريةء ولكنه لم يتعرض لعبد اليهود بهاء 
ويالنظر إلى كتابات المؤرخين القدامىء والوثيقة المصرية التى ذكرنا جزءا من 
N E E N‏ أن سلوك کبوجيه" 
کے یر فی ا ای کان کل ما کرو حا وک ها الاو 
لم يستغرق أكثر من ثمانية أشهرء حيت تغير بعد ذلك إثر إصابته بالصرع» أو لسبب 
آخر» بحيث صار ظاًا جباراء ويقول أحد المؤرخين المحدثين "أسكاريه كر": ٠‏ لا يمكن 
اعتبار كل ما نسبه المؤرخون إلى "كبوجيه"صحيحاء لأنها كتبت فى القرون التالية للزمن 
الذى راجت فيه أقوال المصريين فى هذا الشآنء ولا كان المصريون متكبرين بما لديهم 
من حضارة قديمةء كارهين لسيطرة الفرس عليهم» لهذا فمن الجائز أنهم بالغوا قى 
أقوالهم بشأن الفرس» ولا يمكن اعتبار هذا الرأى خطاء إذ إن كتابات 'أوجاكورسنت 
مخالفة لرواية ”هيرودوت» ولأن ما نسبه مؤرخو القرون اللاحقة من خراب ودمار إلى 
كبوجيه". كان مرجعه أن المؤرخين القدماء كانوا يأخذون الأخبار فى الأغلب الأعم من 
كتب السابقين عليهم» دون أن يذكروا اسم الكتاب أو مؤلفهء وكثيرا ما تكررت رواية ما 
ل "هيرودوت" قى كتب العديد من المؤرخين اللاحقينء ما السبب فيما رواه "هيرودوت" 
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فهو واضح ومعلوم» فقد كان المصريون كارهين على الدوام لسيطرة الآسيويين عليهم» 
کا شین اا كل وا تراه اف اهكان الواتون آنا 
متشائمين للغاية من حكم الإيرانيين فى مصرء وكانوا يسعون على الدوام لفصل مصر 
عن إيران» حتى تدخل فى السوق التجارية لليونانء والخلاصة أنه بالحصول على 
کات اکت :اهر واوا الا فی ف الو ای ۷ ن 
اعتبار رواية هيرودوت" وكتابات المؤرخين اليونانيين الآخرين صحيحة» ولا شك فى 
أنهم قد بالغوا فيما ذهبوا إليه بشأن "كبوجيه"» ولكن ا يمكن أيضا إنكار أن ”كبوجيه" 
كان رجلا قاسياء ولم يسلك مع الشعوب المغلوية بسلوك "كوروش" تفسهء إذ إننا نشاهد 
فيما كتب ”أوجا كورسنت" هذه العبارة: 'لقد آنقذت الأهالى من الكارتة التى حلت بكل 
البلاد» ولم يشهد متها مكان فى العالم". على أية حال بتضح من الوائق المصرية أن 
المصريين بعتبرون ”كبوجيه" ابن رع" وفرعونهم الشرعىء وقد كانوا يعتقدون آنه 
ذفانة الى ضر ا تقرضنت الأسرة الفانية والخشرون أو اشر ملزك سانش :وان 
كبوجيه" هو مؤسس الأسرة السابعة والعشرين. اعتبر "مان تن" المؤرخ المصرى» 
كذلك» أن ملوك الهخامنشيين ابتداء من "كبوجيه" حتى "أردشير"الثانى يمون الأسرة 
السبعة والعشرين من الفراعنةء بعد ذلك فإن الاعتزاز القومى قد روج بين المصريين 
فكرة مضمونها أنه إذا لم يكن حق ”كبوجيه" فى الجلوس على عرش مصر أكثر من 
حق أسرة "سائيس"» فهذا الحق على كل حال ليس أقل من حق أسرة ”سائيس" فى 
الجلوس على عرش مصرء لأن "کوروش“ قد أدخل "نى ت يس" ابنة ”آبريس" ملك مصر 
قبل الملك أحمس الثانى - فى حريمه. وقد جرد ابنها ”كبوجيه" جيشه زاحقا على 
مصرء حتى يخلص مملكة جده لأمه من مخالب "أمازيس" (أحمس الثانى)المغتصب» 
لأته قتل ”آبريس" واغتصب حكم مصر من وجهة نظرهء يقول "هيرودوت": إن هذه 
الحكاية يحكيها المصريون أنقسهم عنه» وقد روى المصريون فيما يتعلق بالإسكندر 
والبطالسة أيضا قصصًا شبيهة بهذه القصةء وقد غادر "كبوجيه"مصر عام ٠۲۲‏ قبل 
الميلاد» متجها إلى إيران'). 


126 


٠‏ - مصر من وجهة نظر هيرودوت 


عتدما رای هيرودوت' مصر كانت (مصر) تعتبر فى ذلك الوقت من الولابات 
فى ذلك الوقت ': 


: القدم التاريخى للمصربين‎ - ١ / ٥ 


قبل حکم بسمتیه" کان الصريون يعتقدون أنهم أقدم الناس فى الوجود. 
ولكن لما تولى ”بسمقبك" الحكم» أراد أن يعرف أى الشعوب أقدم» ومنذ ذلك الحين 
يعتقد المصريون أن "الفريجبين" أسبق منهمء وأنهم أنفسهم أقدم من الآخرين جميعًاء 
ولا لم يستطع الملك» بأى وسيلة من الوسائلء الإستعلام عن أى الشعوب أعرق 
فی الوجودء فکر فیما یلیٰ': ) 

عهد بطفلين حديثى المولد» من بين العامةء إلى راع ليربيهما بين ماشيته على 
النحو الآتى: أمر الك بالا ينطق أحد بكلمة ما أمام الطفلينء وأن يوضعا فى مكان 
منعزل» وأن يحضر إليهما الراعى عنزات فى بساعة معينةء ويعذ ”أن يشبعهما من لبنهاء 
عليه أن يقضى سائر حاجتيهماء قام بسمتيك" بهذإ العملء وأصدر أوامره رغبة قى أن . 
يسمع ول صوت يصدر من الطفلينء بعد أن يقدرا على إخراج المقاطع واضحة»ء وهذا 
ما حدث: انقضى عامان والراعئ يقوم بما سبق ذكره»ء ولكن حدث مرة عندما فت 
الباب» ودخل على الطفلينء أن ارتمى كلاهما عند قدميه وتطقا ”بكوس" وقد مدا 
أيديهما نحوه» وعندما سم الراعى هذه الكلمة الثزم الصمت آول الأمرء ولكن 
لا تكررت الكلمة مرارا كلما ذهب لزيارة الطفلين والعناية بهماء نقل الخبر إلى مولاه 
اللي اسر باحه ارما أمافة وعدها امتهم سيدا شف الى الطن: ا 
يستعلم: أى الشعوب أطلق كلمة "بكوس" على شىء من الأشياء؟ وبالبحث اكتشف أن 
"الفريجيين" يسمون الخبز بهذا الاسم» وهكذا اعترف المصريون,؛ وحكموا فى ضوء 
هذه التجربةء بأن "الفريجبين أقدم منهم...". 
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٥‏ / ۲ - التقويم المصرى: 

إن هذا التقويم أصح من التقويم اليونانى» لأن العام المصرى شمسى" لأن 
اليونانيين يضيفون كل ثلاث أعوام شهرأء حتى يحدث التطابق بين حساباتهم 
واأذ 7 


٥‏ / ۳ - الآلهة الاثنى عشر: 
بقول ”هيرودوت': 


"يعتقد الكهنة المصريون أن المصريين كانوا آول من سمى (روج) الآلهة الاثنى 
عشر بالقابهاء ثم نقل اليونانيون ذلك عنهمء كما كان المصريون هم آول من شيد للآلهة 
الهياكل والتماثيل والمعابدء ويقول المصريون: إن ميتنس" كان آول ملك لمصر من البشرء 
وإن مصر فى عهدهء باستثناء ولاية طيبة» كانت كلها مستنقعاء بينما لم يظهر فوق الماء 
جزء واحد من الأرض التى توجد الآن شمال بحيرة 'مويريس٠‏ وهذه تقع من البحر 
على سفر سبعة أيام صعودا فى النهر". 


: ثرترة حول مصر‎ - ٤ /| ٥ 
: يقول هيرولوت‎ 


'يقول الأيونيون" إن مصر هى الدلتا فقط (أى من مصب النيل)ء أما بقية مصر 
فهى جزء من ليبيا (أفريقيا)ء وجزء من بلاد العرب» وإذا كان الأمر كذلك» فإن ذلك 
معناه أن المصريين لم يكن لهم وطن فيما مضىء فلماذا إذن يعدون أنفسهم أقدح 
الشعوب؟ ولاذا يقومون بالتجربة على الطفلين لمعرفة أول لغة يتكلمان بهاء ولكن الرأى 
عندى. أن المصريين قد وجدوا منذ بدء الخليقة البشريةء وأنهم بمرور الوقت انحدروا 
من مصر العليا إلى مصر السفلى". 'وإذا صح رأينا يكون "الأيونيون" قد أخطأوا فى 
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کلامهم عن مصرء» أما إذا كان رأى ”الأيونيين صحيحاء يكون اليونانيون والأيونيون 
وليبيا. لو أن مصب النيل ليس ضمن آسيا وليس ضمن ليبياء إذن ينبغى أن يقولوا 
يسم رایع (دلتا مصر) 0 


: نهر النيل‎ - ٩ /| ٥ 


أعد "هيرودوت" بعض الدراسات حول نهر النيل ومتبعه وأسباب فيضانه» وسائر 
الوضرعات الخاضة هذا التهر': 


: المصريون لا يأكلون اللوبيا‎ - ٦ /| ٠١ 
. بعض العادات‎ 


یقول ھیرودىت" (: 


مصر تحوى الكثير مما يجدر بالمرء رؤيتهء لأن نهر النيل يتميز بطبيعة خاصة 
مغايرة لطبيعة باقى الأنهارء لذلك يختلف المصريون عن سائر الشعوب فى أخلاقهم 
وعاداتهم» فالنساء فى مصر يرتدن الأسواق ويمارسن التجارة» أما الرجال فيمكثون 
فى المنازلء وينسجون ويحمل الرجال الأثقال على رعوسهم» آما النساء فيحملذها على 
أكتافهن» يأكلون الطعام فى الحارات والطرقات» ويتغوطون فى بيوتهم» ويعتقدون أن 
الضرورات ألقبيحة يجب أن تؤتى فى الخفاءء ما غيرها فتؤتى جهرةء ولا يتاتى المرأة 
أن تصبح كاهنة لإله أو لإلهةء أما الرجال فهم الكهنة لجميع الآلهةء والإلهات» وليس 
لزاما على البنين أن يعولوا آبائهم إذا لم يشأواء ولكن يفرض هذا على البنات فرضًاء 
حتى ولو لم يردن» فى غير مصر يطلق كهنة الآلهة شعورهم» أما فى مصر فيحلقونهاء 
ويقضى العرف عند سائر الشعوب بأن يحلق أقارب (المتوفى) رعوسهم آثناء الحدادء 
لكن المصريين إذا نزلت بساحتهم محنة الموت» يطلقون شعر الرأس واللحيةء وقد كانت 
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عظیم على من د يعيش عليهما من المصريين» إذ هم يصنعون خبزهم من الذرةء وهم 
يعجنون العجين بأقدامهم فأما الطين فبالأيدى ويها أيضا يرفعون الروث. أما 
الملصريون فيمارسون الختانء ولكل رجل ثويان والمرأة ثوب واحد» (اليونانيون يكتبون 
من اليسار إلى اليمينء أما الملصريون فمن اليمين إلى اليسارء ويوجد فى مصر نوعان 
فى التقوىء» والقوانين التى يتبعونها كما يلى: يتناولون الطعام فى أقداح نحاسية» 
الغسيل على الدوام» ويبدون اهتمامًا خاصًا بحلق شعورهم» بغية النظافةء ويفضلون 
النظافة على الجمالء وكل يومين يحلق الكهنة شعور أجسامهم بأكملهاء حتى ¥ يتوالد 
بها القمل والأشياء القذرة أثناء قيامهم بخدمة الآلهةء ويرتدى الكهنة ثيابًا من الكتان 
فقطء وأحذية من البردى»ء يغتسلون مرتينء ليلا وتنهاراء وهم يرعون من الطقوس الدينية 
ما لا حصر لهء ويتمتع الكهنة بامتيازات كثيرة. فهم لا يستخدمون ولا ينفقون شيا من 
من العنب» وهم ممتوعون من أكل السمك. (اللوييا) لا تزرع قى مصرء ولو نمت 
فإنهم لا يتناولون ما قد ينبت منها فجًا أو مطبوخًاء أما الكهنة قلا ينظرون إليها على 
الإطلاقء لأنهم يعدونها بقلا نجسًاء هناك عدد كبير من الكهنة للآلهةء ويتولى أحدهم 


١‏ / ۷ - تقديم القرابين للاآلهة: 

يقول هبرودوت: 

يتثنى كل المصريين على كل إله مصرىء» بل يثنى كل المصريين على إلهين: . 
آی سيس و آس ريس" . (يعتقد المصريون أن ”آس ريس" هو إله الشمس الغاريةء 


وأن ای سيس" زوبجته ھی اله القمرء المؤّلف) یسمی اللصريون الإله العظيم آمون" 
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وكما سمعت فإن "هراكل" (هراكليس) يعد واحدا من الآلهة المصرية الاثنى عشرء ويبدو 
أن عبادته قد آنتقلت من مصر إلى اليونانء يعد المصريون ”هراكل" من أقدم الآلهة 
ويقولون إنه واحد من الآلهة الاثنى عشر التى انحدرت من الآلهة الثمانية منذ سبعة 
عشر ألف عام قبل أن يتولى "أمازيس" الحكم» والمصريون يعدون الخنزير نجساء ويناء 
على هذاء إذا مس مصرى ختزير سرع وغسل يده قى النهرء ولهذا ا فإن رعاة 
الخنازير ¥ يدخلون أى معبد من المعابدء ولا يزوج أحد ابنته من أحد هؤلاء الرعاةء 
ولا يتزوج أحد ابنة أحدهم. والتضحية بالخنازير للآلهة مر غير مباح» فيما عدا إله 
القمر أو "ديونيس'» ويأكلون من لحمهاء وعن الدافع الذى يدفعهم إلى اعتبار الخذازير 
SG SE‏ > فعلى الرغم من علمى بهء الا أنتى أرى أن 


بسىر ك6 مر غير مناسبٴ 7 


: انتقال أسماء الآلهة من مصر إلى اليونان‎ - ۸ /| ٠ 


انتقلت امام الألهة النونانية كلها من مر إلى النؤتان؛ وأعم بقينا أن 
اليونانيين قد اقتبسوا أسماء الآلهة من الأجانب... ويعحض الآلهة اليونانية ليست 
مصريةء مثل "بوسيدون" الذى انتقل من ليبيا إلى اليوتانء (يعد اليونانيون 'بوسيدون 
إله البحر. المؤلف)" “. 


: أعياد المصريين‎ - ٩ /| ٥ 


قول ھیرودوت : 
بحتقل المصريون بالعيد فى ' دوېسىدرىس ˆ على هدا التحو: 


بعد تقديم الضحية ييكى الرجال والنساء وينوحون» وليس من المعروف عمن 
ییکون» لأنه إذا تحدث أحد عنه فیکون قد أذنب". 
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: الحيوانات‎ - ٠١ / ٥ 


يقول 'هیرودوت" ( 

"على الرغم من أن مصر تجاور ليبياء إلا أن الحيوانات بها قليلةء ويقدس 
الصريون الحيواناتء ولو تكلمت عن أسباب تقديسهم لها لاإستطردت فى حديثى إلى 
الشئون الدينية التى أتجنب الخوض فيها... ويعين من المصريين من يقومون على رعاية 
کل نوع منها على حدةء ويتوارت هذا الأمر الخلف بعد السلف» (الابن عن أبيه)ء وقد 
اعتاد المواطنون (المصريون) على أن يوفوا بنذورهم إلى الإله الخاص بكل نوع من 
الحيوانات» حينئذ يحلقون رعوس أبنائهم» أو بعض أقسام منهاء وبعد ذلك يزنون الشعر 
المحلوقء ويعطون ما يعادل وزنه من الفضة لحارس الحيوانء الذى أوفوا لإلهه بالنذرء 
ليشترى بهذا المال سمكاء ويقطعه إربًاء ويقدمه طعاما للحيوانء وإذا قتل امرؤ مثل 
هذا الحيوان كان جزاؤه الموتء إلا إذا كان قد قتله بغير قصد» فيدقع حينئذ غرامة 
مالية. القطة مقدسة لدى المصريينء وإذا شب حريقء يحيط المصريون بمكان الحريق, 
دون أن يهتموا بإطفاء الحريقء ويركزون كل اهتمامهم على منع توجه القطط إلى النارء 
ومع هذا تتسلل القطط من بينهم» أو تقفز فوق رعوسهمء RC SEE‏ 
يحزْن المصريون حزتًا شديداء وإذا ما ماتت قطة فى منزل ما موتا طبيعياء يلق كل 
اقل الدار شعر حواجبهم» ولو مات لهم كلب» فيحلقون شعر البدن كله » وشعر الرس 
أيضاء وتنقل القطط بعد موتها إلى مدافن مقدسة ويعد تحنيطها تدفن فى مدينة 
"بوياسطيس". ويذكر المؤلف فيما يتعلق بالسحلية وفرس النهرء» أن بعض المصريين كانوا 
بعتقدون بقدسيتهماء بينما لا يعتقد البعض الآخرء كما توجد فى طيبة حيات لا تؤذى 
الإنسان مطلقاء لها قرنانء وهى مقدسةء تدفن عند موتها فى معبد "زيوس" (أى الإله الكبير). 

" تطير حيات بلاد العرب عند بدء الربيع من بلاد العرب إلى مصرء وإن با 
منجل يتصدى للقائهاء حيث يطير من مصر ليمنع عبورها (إلى مصر)ء ولهذا السبب 
يعظم المصريون أبا منجل كل التعظيم» من أجل صنيعه هذاء ولقد ذهبت لمشاهدة هذه 
الحيات إلى مكان قريب من مدينة 'بوطو'ء وريت كميات كبيرة من عظام هذه الحياتء 
ولكننى لم أشاهد الحيات المجنحةء وكان ما كتبته متقولاً عن الآخرين". 
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: المصريون يطهرون معدتهم ويتعظون بالموت‎ - ١١ / ٠ 

قول فتردنوت (). 

"هذه هى طريقة حياة المصريين» لأنهم يعتقدون أن منشا كل الأمراض هو الغذاء 
الذى يستخدموتهء ذلك فهم - مراعاة لصحتهم - يطهرون معدتهم ثلاث مرات شهريا 
بزيت الخروع» وهم أصح الناس عامة بعد آهالى ليبياء وهذا يعزى فى رأيى إلى المناخ, 
لأن أغلب الأمراض تنش عن التغيرات بجميع ألوانهاء ولا سيما تغير الجوء وا مناخ فى 
مصر لا يتغير» خبزهم من نوع معين من القمح» > ويشربون نبيدا مصنوعا من الشعيرء 
حيث تخلوا بلادهم من الكروم» ويأكلون من الطيورء البط والعصافير وغير ذلك من 
الطيور التى لا يعدونها مقدسة.. بعد الانتهاء من تناول الطعام» عند إقامة الولائم 
الضيوف» كان يطوف بهم رجل يحمل فى نعش خشبى ما يشبه الجثةء ويريها الرجل 
اكل فرد من الحاضرين وهو يقول: تعال واشرب وتمتع بالحياةء ولكن انظر أيضا إلى 
هذه» لأنك سوف تصير متلها بعد موتك. 


: صغيرهم يوقر كبيرهم› العرافة‎ - ٠۲ | ٠ 

يقول'هیرودوت" "": 

يحترم الصريون عادات أجدادهم وتقاليدهم» ولا بقبلون أى جديد» من ذلك: 
ينشدون فى مصر الأنشودة التى تنشد فى "فينيقيا" وأقبرص" ويسمونها فى اليونان 
"لين" (لينوس)ء ويتفق المصريون مع "الأسدموتيين" (الأكيديمونيين)ء (يونانو شبة 
جزيرة بلویونس) فى أمور أخرى» عندما يمر الشاب بالشيخ يفسح له الطريقء وإذا 

قترب الشيخ من الشاب» نهض الشاب وقام من مقعده... 

ولقد اخترع المصریون شیئًا آخرء إِذ يتعلق کل شهر وکل يوم بإلهء ويناء على هذا 
نتنیتّون بحظ کل فرد وصفاته»ء وكيفية موته» وحياته من يوم ميلاده» وكان الشعراء من 
الاو ون ن ا الأمر» كثر فى مصر العرافونء وكان أكثرهم احتراما 
العراف (لاتونا) فى مدينة بوت '. 
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: التطبيب عند المصريين‎ - ١۳ / ٥ 


يقول'هیرودوت" : 
على هذاء کر عدد الأطياء قى مصرء أحدهم متخصص فى الرأس» وغيره فى العيون: 
وغيره فى الأسنان» وهكذا. 


: الحداد على الميت › دفنهء تحنيطه» نكاح الموثى‎ - ٠١ / ٥ 
يقولا" "هیرودوت":‎ 


إذا توقی فی بيت ما رجل له فكانته» لطخت نساء هذا البيت الرس بالطينء 
ويكشفن عن صدورهن» ويطفن فى المدينة لاطمات نائحات. ويفعل ذلك أيضا نساء 
أقارب المتوفىء والرجال كذلك يقعلون كما قعلت النساءء ويوجد فى مصر من تخصصوا 
فى تحنيط الموتى؛ وعندما يؤتى إليهم بجثة المتوفى» يعرضون على المتولى لأمرها تماذج 
لجثث مصنوعة من الخشب» ويحددون الثمن (ثمن تحنيط كل نموذج)» والتحنيط من 
حيث القيمة له ثلاث درجات: غال» متوسط, ورخيص. ويعد تحديد القيمة» يتصرف 
المتولون لأمر المتوفىء ليقوم المحنطون بتحنيط الجثة على الوجه التالى: أولً: باستخدام 
قطعة معقوفة من الحديدا“ يخرجون المخ من المنخارينء يخرجون بعضه هكذاء 
والبعض الآخر يخرجونه بصب بعض العقاقير فى الرأس» ويعد ذلك يشقون بطن الميت. 
بحجر حبشی (أثیویی) مسنون» ويخرجون الأحشاء كلهاء ويغسلونها بنبيذ التمرء ثم 
يطهرونها بالتوابل المجروشةء وفى النهاية يماأون جوف البطن بمر نقى مسحوق. 
وسائر آنواع الطيب» ثم يخيطونها ثانيةء بعد ذلك يضعون الجثة فى الملح (النطرون. 
د/صقر خفاجة)» وتبقى على هذا الحال سبعين يوماء ولا يسمح بوضع الجثة فى ال ملع 
أكثر من هذه المدةء بعد ذلك يغسلونهاء ويلفونها فى الدمور الرقيق(ويلفون الجسم كله 
, بشرائط من الكتان الشفاف مغطاة بالصمغ)ء فإذا ما تم ذلك» توضع الجثة المحنطة 
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فى التابوت (هيكل خشبى على شكل إنسان)» ويوضع التابوت فى المقبرةء ويقيمونه 
مسندا إلى الحائطء والتحنيط على الطريقة المذكورة يكلف نفقات باهظةء أما التحنيط 
المتوسط› وكذلك الرخيص» فیتمان علي نحو آخر.... 

وعند موت امراة عظيمة» لا تسلم للتحتيط فور موتهاء ولكن بعد انقضاء ثلانة 
أيام» وفى اليوم الرابع يبدا المحنطون فى تحنيطها حتى ا يقرب (لا يجامع) المحنطون 
جنتها . 


!! عندما يفيض النهر أحذية زوجة الملك الفازسى‎ - ٠١ /| ٠ 
:( يقول هیرودوت‎ 


ا ا ان ی وو و ا و ا 
جزر بحر "إيجة"» وتصبح سائر أجزاء مصر حينئذ بحرًاء بحيث لا تسير المراكب فى 
مجرى النهر» بل وسط السهل والوديان المنبسطةء فالمراكب فى طريقها من "نوكراتيس" 
حتى "ممفيس" تسير بحذاء الأهرام... من مدنها المذكورةء مدينة ”أنثيللا" (ثيلا) وهى 
مانا عة ون فر اجان الفرسن لهو کان كل ملك قرسي دوت هة اة 
لزوجته لشراء أحذيتها. 


١‏ - دعوة الشعب المصرى إلى مبايعة سمرديس (المكذوب) 

يقول ھیرودوت"' : 

'عندما تحرك "کبوجیه" (قمبیز) من إیران جعل أحد المغان ویدعی (باتی زى تس) 
حارسًا على قصر السلطنةء وكان لهذا المغان أخ يشبه إلى حد كبير» سمرديس' 


(بردیا) شقيق ”كبوجیه" (قمبیز)» كما كان يحمل الاسم نفسه»ء قاستغل هذا المغان هذا 
لااو ا ی ا و ا 
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الولايات التابعة ل ”كبوجيه" (قمبيز)ء ومن بينها مصرء تدعو شعويها إلى مبايعة 
”سمرديس" (برديا المكذوب) ملكًا عليهم» والثورة على كبوجيه" لأن الجميع كان قد سئم 


lT 


۷ - العراف المصرى يخبر كبوجيه بموته› وأعتراف كبوجيه . 


قول هیرودوت^": 

آعندما وصل رسول آباتی زی تسن" إلى جيش إيران» وكان "كبوجيه" قد تحرك 
من مصرء قاصدا إیرانء ودخل أجباتانا" فی الشام» حینئذ أنجز رسول "باتی زى 
تسن" مهمته»ء بمعنى أنه أعلن بصوت عال وسط الجنود عزل ”كبوجيه"ء وجلوس ال لك 
الجديد» وفى البداية ظن "كبوجيه" أن "برك سايس" قد خانهء ولم يقتل "برديا"» بناء على 
هذا قال له: "هل نفذت حكمى؟". فأجابه قائلاً: "أيها اللك» إن شائعة ثورة سمرديس" 
أخيك عليك كذب. لقد نفذت أمرك بنقفسىء» ودفنته بنفسىء» ولو أن الموتى ينهضون من 
قبورهم»ء عليك إذن أن تتوقع آن ”آستياج" ملك مادء سوف يعلن تورته عليك. لا تخف 
من 'سمرديس لأنه ميت. الرأى عندى أنه يجب إرسال من يحضر الرسول الذى وصل 
حتی تعرف من أرسله» ويذكر لنا من 'سمرديس" هذا. أعجب "كبوجيه" برأى "برك 
ساس وأرسل من أحضر الرسول. وقال له "برك ساس": "إنك تقول إنك جئت من 
طرف ”سمرديس" ابن ”كوروش"» فهل رأيته بنفسك» أم أن أحدا كلفك بهذه المأمورية؟ 
لو صدقت فسوف نطلق سراحك". فأجاب الرسول: "آنا لم ار سمرديس" منذ أن ذهب 
کوت إلى مض لق آمرنی بهذا الام أ آتاغ حارش قمر كوه رال ل 
"لقد صدر هذا الأمر من "سمرديس" ابن ”كوروش". بعد ذلك قال "كبوجيه" ل "برك 
ساس يس': واضح أنك نفذت أمرى ولم تقصرء ولكننى ا أعلم من يكون هذا المتمرد 
الذى يسمى نفسه سمرديس". فأجابه "برك ساس": "اعتقد آنه ”باتی زی تس" الذى 
سلمته قصرك» وقد تمرد عليك هو وأخوه 'سمرديس". وما إن سمع كبوجيه" اسم 
بسمرديس'؛ وأدرك أن تخمين ”برك ساس“ صحيح» وتذكر.الحلم الذی کان قد رآه فى 
المتام» ودرك أن هذه الواقعة تفسر هذا الحلم» وقد ندم بعد قتل أخيه»ء ويكى عليه 
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كثيرا» ثم اعتلى فرسه»ء ومضى نحو "شوش" لقتال المغان المتمرد. ولكن عندما اعتلى 
فرسه» سقط غمد سيفه» قجرح كبوجيه" بحد سيفه فى فخذه فى الموضع نفسه الذى 
كان قد جرح فيه العجل آبيس من فخذهء وحينما شعر أن فى هذا الجرح هلاكه» سأل 
عن اسم المكان الذى وقعت فيه هذه الحادثةء فقيل له إن اسم هذا المكان ”أكباتاناء 
حینئذ قال "کبوجیه": "هنا یحکم على کبوجیه" بن کوروش" بالموت". فان منجما من 
مدينة "بوت" (حصل منجمو هذه المدينة - وهى فى مصر - على شهرة واسعة. المؤلف) 
کان قد أخبره فیما قبل انه سوف يموت فى مدينة "آجباتانا' وکان کبوجیه بتصور 
حتى هذه اللحظة أن المنجم يقصد بهذه المدينة العاصمة القديمة ل ماد" (همدان). 
ولكنه أدرك حينئذ أن المنجم قصد ”آجباتانا" السورية. بعد ذلك لزم الصمت» ويعد 
عشرین يومًا استدعى عظماء فارس الذين كانوا معه» وقال لهم: إننى مضطر اليوم 
الى إفشاء السر الذى طا ما اجتهدت فى إخفائه. حينما كنت فى مصر رأيت قى المنام - 
یا ریی لا تدعنی آری مثل هذا الحلم ثانية - رسولا قصدنى وأخبرنى أن سمرديس" 
جلس على العرشء» وقد وصلت رأسه عنان السماء» فأرسلت على الفور "برك ساس" 
إلى "شوش" ليقتله خوفا من أن يسلبنى العرشء ويعد هذه الجريمة» شعرت بالاطمئنان 
لأننى كنت أتخيل دائمًا أن أحدا لن يتمرد على» وها أنا أخطات وقتلت أخىء» ولم يمنع 
ذلك ابض من أن أفقد عرشى ". 


۸ - حول مصرع بردیا أُثناء وجود کبوجیه فی مصر 


'ونعتقد أن هذا الأمر صحيح لأن الحلم المذكور قد رآه "كبوجيه" أثناء وجوده فى 
مصر اء ولکن "داریوش" یقول فی نقش "بیستون" إن کہوجیه" قد قتله قبل بسفره إلى 
مصرء» كما أنه بستفاد من الحكاية المذكورة أن "كبوجيه" قد جرح فجأة أثناء ركويه 
الفرسء وأنه توفى على أثر هذا الجرح» ولكن ”داريوش" بقول فى النقش المذكور إن 
کبوجیه" قد انتحر, وقد توفی کبوجیه" عام ۰۲۲ قبل المیلادء بناء علی هذا یکون قد 
38 
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۱۹ - لولا البدو ما تمكن الفرس من فتح مصر 
لم يكن الأعراب خاضعين للقرس فى أى وقت من الأوقات» ولكن منذ أن ساعدوا 
کی ی ر 


الأغرات 7 
۹ 


۰ - نقش بيستون منشور لمصر 
OE RIE‏ اما گان قد عل هی ل دارو 


إلى ولايات ايرانء حيث وجدت نسخة فى بابل ومصر بالعديد من اللغات» وقد 
اعتقدو! أن تاريخ هذا النقش يعود إلى عامی ٥۲١‏ و ١٠ه‏ قبل الميلاد"““. 
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الهوامش 


(۱) ایریاء ۰۱ ص ٤۷۸‏ . 
(۲) إیریاء ج۱ ص 4۸۰٤ء‏ انظر التعلیقات ص ٠٠٠‏ . 
(۳) ایریاء ج۰۱ ص ۸4۰٤ء‏ ١۸۱٤ء‏ انظر التعلیقات ص ۲٠١‏ . 
)٤(‏ ایریاء ج۱ ص ٤4۸٤ء‏ انظر التطیقات ص ۲٠۹‏ ۔ 
(ه) إیریاء ج۰۱ ص ٤۸٤‏ » ٩۸٤٤ء‏ انظر التعلیقات ص ۲۱۷ . 
(1) إیرباء ج۱ ص ٤۸۷1 ٤۸٥‏ . 
(۷) إیریاء ج ص ٤۸٤‏ ۔ ٤۸۸‏ انظر التعلیقات ص ۲۱۸ . 
(۸) إیرباء ج۰۱ ص ١٩۸٤ء‏ انظر التعلیقات ص ۲۱۹ . 
)٩(‏ انظر التعلیقات ص ۲۱۹ . 

ا 

. ٤۸٩ إبریاء ج۰۱ ص‎ )۱١( 

(۱۱) إیریا چ۱ ص ٤۹۲ - ٤۸٩‏ . 

. 64۷ ٤٩1 ٤1۹۳۰ ٤۹۲ ایرباء جا ص‎ )۱۲( 

(۱۲) إیریاء ج۰۱ ص ٤۹۸ ٤۹۷‏ . 

Raa SEEN aE 

. ۲۲۲ انظر التعلیقات ص‎ .٥۰۸ ٥۰۵ - ۵٥۰۲ ایریاء ج۱ ص‎ )٠١( 

o 

)١١(‏ يذكر المؤلف "حسن بيرنيا" أن "هيروبوت" يقصد بالطبع "بسمتيك الأول" لأن "بسمتيك الثال" 
المعاصر ل ”کبوجیه" لم یحكم أكثر من ستة آشهر. إیرباء» ص ۰۸٥٠ء‏ انظر التعلیقات ص ۲۲۱ . 

(۱۸) د / محمد صقر خفاجة: ”هیرودوت" بتحدث عن مصر ۔ تقدیم وشرح د / أحمد بدوى- دار القلم 
ن 

(۱۹) إیرباء ص ٥۰۹‏ . 

اقات کن 2 

(۲۱) إیرباء ص ٥۰۹‏ ۔ "هیرودوت" یتحدث عن مصر» ص ۷۲ انظر التعلیقات ص ۲۲٤‏ . 

(۲۲) یربا ص ۰۱۰ اتظر التعلیقات ص ۲۲۷ . 
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(۲۲) إیرباء ص ۵٠۰‏ . 

(۲۶) إيرباء ص ٠٠٠‏ - نقلاً من البنود ٤١ -٠١‏ (هيرودوت) والترجمة عن الإغريقية: هيرودوت يتحدث 
عن مصر ص ٠١١‏ - ١1۲۷ء‏ ما عدا ما بين القوسين ( ) حيث ثمة اختلافات بين الترجمة عن الإغريقية للدكتور 
صقر خفاجةء والترجمة الفارسية للباحث,انظر التعليقات ص ۲۲۷ . 

)١(‏ ذكر دكتور محمد صقر خفاجة: إن المصريين لا يزرعون الفول (وليس اللويبا)ء ولعل هذا الأمر قر 
نشا عن خطاً فى الترجمة (هيرودوت يتحدث عن مصر» ص )١١١‏ . 

)۳٢(‏ ایرباء ص ٥۱۱‏ - نقلا عن ”هیرودوت" الکتاب الثانی- بند ٤١‏ . و هيرودوت يتحدث عن مصر". 

(۲۷) إیریاء ص ,١١ہ‏ 

(۲۸) ایریاء ص .٥۱۲‏ انظر التعلیقات ص ۲١۱‏ . 

(۲۹) إیربا» ص ۰۱۲. انظر التعلیقات ص ۲٤۱‏ . 

(۲۰) ایرباء. ص ٤۱ء‏ انظر التعلیقات ص ۲٤١‏ . 

. ه٤ ایریا ص‎ )۳١( 

(۲۲) إیرباءج۱؛ ص٥٠٥‏ انظر التعلیقات ص ۲٤١‏ . 

(۲۳) ایرباءج۱» ص٥٠٥۰‏ انظر التعلیقات ص ۲٤۲‏ . 

.)٥۱١ یربا » ج۱ ص‎ ( . ۱۹٤ هیرودوت یتحدٹ عن مصر» ص‎ )۲٤( 

(۳۵) إیرباء ج۱ ص ٥۱١‏ » ١٠ء‏ انظر التعلیقات ص ۲٤٤‏ . 

. إیرپاء ص ۱۹ہ . ۱۷ہ‎ )۳١( 

(۳۷) ایریاء ص ۱۷ہ . 

(۳۸) ایریاء ج۱ ص 0۱۷ ۱۸ہ ۔ 

(۳۹) ایریاء ص ٥۱۹‏ . 

. إیرباء چ۱ , ص ۱۹ء‎ )٤٤١( 

. ٥۲۹ إیریاء ج۰۱ ص‎ )٤١( 

. ٥۲۹ ایرپاء ج۱ ص‎ )٤١( 

. ٥۳١ إیرباء ج۱ ص‎ )٤۳( 

. ٥۳١ ایرباء ص‎ )٤٤( 
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الفصل الثالث 


مصر وعصر داريوش الأول 


١‏ - اسمه فى اللغة المصرية 


اسم 'داريوش" فى االغة اللصرية فى نة وش مصر د و آن تروت . 


a 


۲ - ثورة مصر على داريوش الأول بين الشك واليقين 


تعد ثورة مصر علی داریوش' أثناء رجودہ قی بابل أمرا مشکوگا فی" . 


۳ - داريوش يستعين بالأطباء المصريين 


أصيب داریوش' فی قدذمه أثناء الصيد؛ فاستعان بالاأطباء الصريين؛ حيٿٹ کان 
يؤمن بمهارتهم الطبيةء إلا أن علاجهم لم ينفع معها“... 


۽ - هجوم الوالی الإیرانی فى مصر على برقة والانتقام الإلهی من فرى تيما 


كانت ليبياء وسيرنء» ويرقةء تابعة لإيران آثناء تحرك جيش كبوجيه (قمبيز) 
إلى مصرء وفی هذه الأثناء - كما يقول "هيرودوت"" ‏ طرد أهالى سيرن مليكهم ”آرك 
زيلاس" بسبب سيئاته الشديدةء فذهب إلى برقةء حيث قتل هناك فذهبت أمه آفرى 
تيما" إلى والى إيران فى مصر من أجل التظلم وطلب العون فى الأخذ بالثأر لابنها من 
آهالى ”سيرن" و"برقة"» ولتحقيق هدفها ادعت أن ولدها قد قتل بسبب حبه للفرسء» 
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كان والى مصر فى تلك الفترة هو آرياند" (الحاكم القارسى على مصر) الذى كان قد 
صار واليّا على مصر منذ عهد "كبوجيه". رق قلب الوالى المذكور لحال "فرى تيما" 
فوضع كل القوات البرية والبحرية الإيرائية التى كانت موجودة فى مصر تحت 
تصرفهاء وأرسل رسولاً إلى برقة» حتى يعرف من هو قاتل ”آرك زيلاس'» قال أهالى 
برقة إنهم اشتركوا جميعا فى قتلهء بسبب الأضرار التى وقعت عليهم على يده» وهنا 
تحرك الجيش الإيرانى. وقد اتخذ والى مصر من هذا الأمر حجة وذريعة لإخضاع باقى 
أجزاء لیبیا - (نقلا عن ”هیرودوت" کتاب »٤‏ بند ۱۹۷) - حيث كان بعضها فقط هو الذى 
قد دخل فى طاعة فارس» ورفض بعضها الآخر الاإستسلام")ء ويطلق "هيرودوت" 
اسم ليبيا على ما كان معروفا من قارة أفريقيا قى عصرهء باستثناء مصر والحبشة. 
دخل الجيش الذى كان قد آرسله من مصرء برقة وحاصر المدينةء وأمر بالقبض على 
الذين قتلوا آرك زيلاس”» و لما كان كل الأهالى قد اشتركوا فى هذا الأمرء فقد رفضوا 
طلب الفرس» واستمر الحصار تسعة أشهرء حفر المحاصرون الفرس نفقًا إلى مقر 
البلاط (القصر) وزحفوا على المدينة وهاجموها بشدةء ولكن نحاسًا اكتشف الأنفاقء 
فقد كان يدور حول جدار المدينة واضعطا درعه النحاسى فى الأرض. a‏ 
ف » ولكن ما إن وصل إلى المكان الذى حفروا فيه»ء اأصدر درعه النحاسى دوا 
وقام أهالى برقة بالحفر فى الاتجاه المعاكسء فوصلوا إلى الفرس وقتلوهم وصدوا 
الهجوم الفارسى أيضًا بشجاعةء واستمر الحصار فترة طويلةء وقتل الكثير من 
الجانبينء حتى قال رئيس قوات المشاة فى الجيش الفارسى "آماسيس": "لن تجدى 
القوة تفعاء لابد من استخدام الحيلة". وفى الليل حفروا خندقًا بناء على أمره» وغطوه 
بالتراب» وسووه بالأرضء» وفى الصباح الباكرء استدعى أهالى برقة للتباحث» فقبلوا 
هذه الدعوة على عجلء» إذ كانوا يتوقون إلى الصلحء عقدت فوق الخندق معاهدة 
مضموتها أن يدقع أهالى برقة الضرائب التى عليهم على أن يدعهم الفرس وشأنهم 
وتضمنت المعاهدة عدم جواز نقضها ما دامت الأرض ثابتةء بعد ذلك فتح أهالى برقة 
البواباتء وخرجوا ودخل الفرس المدينةء ويعد ذلك خرب الفرس جسر الخندقء وهجموا 
على المدينة. ولقد خربوا الجسر حتى يستطيعوا القول إنهم لم ينقضوا عهدهم» وأن 
هجومهم قد وقع بعد أن فقدت الأرض تباتها - انظر مضمون المعاهدة ‏ يعد ذلك قيض 
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الفرس على بعض أهالى برقة ‏ على من كان أكثرهم إسهاما فى قتل آرك زيلاس" - 
رفم إلى قرىئ ها آنه حية أمرت اعد امهم وقلع تهون اتهم ولحت بای 
افا ر الى او من اوا من ا ا2ا رال فى ا 
ولم يشتركوا فى قتل ولدها. 


افر اال رة افر قارف الهو كا ا ن 
سمح لهم أهالى المدينة ‏ بناء على قول المنجمين بدخولها - كان الفرس يريدون - بإيعاز 
من رئيس البحرية - فتح المدينةء ولكن قائد قوات المشاة منع ذلك قائلا: إننا لم نرسل 
للاستيلاء على مدينة يونانيةء ويعد أن خرج القرس من الدينة وعسكروا فى مرتفع 
زوس" ندموا على عدم فتحهم ل 'سيرن وأرادوا الرجوع» ولكن أهالى سيرن 
منعوهم هذه المرة. بعد ذلك وصل رسول من ”آرياند" الحاكم الفارسى على مصر يأمر 
جیشه بالعودة إلى مصر. فى هذه الأثناء حصل الفرس على المؤن والإمدادات من 
مدينة "سيرن" » وعادوا إلى مصرء ولكن آهالى ليبيا قتلوا بعض الفرس الذين كانوا قد 
تخلفوا عن الجحيش. 


ویقول‌ هیرودوت : 


وقد تقدم جیش إیران حتی ”آوس بريد" ( بنى غازى)ء وكانت هذه المنطقة تمثل 
أبعد نقطة سخرها الفرس فى ليبيا (أفريقيا)» وتم إرسال العبيد الذين أخذوا من برقة 
بعد دخولهم مصر إلى ”داريوش» حيث أمرهم بالإقامة فى قرية 'باختر التى سميت 
r‏ 

وهکذا انتقمت 'فرى تيما" ابنة "بات تا" من أهالى "برقة"» ولكنها هى أيضا 
لم تعش بقية حياتها فى هناء وسرور لأنها حينما عادت إلى مصر ماتت بطريقة بشع 
حيث كان الدود يأكل لحمها وهى على قيد الحياةء وهكذا يكون انتقام الآلهة التى 
لا تحب أن يفرط الإنسان فى الانتقام من عدوه. (هیرودوت کتاب ٤‏ - بند )۲۰٠‏ . 
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٥ه‏ - سفر داریوش إلى مصر› وقتل ألوالى الفارسى (آریاند) 


انقلا عن المصادر اليونانية") بلغ "داريوش" أن ”آرياند" والى إيران فى مصر 
ينزع إلى الاإستقلال عن الحكم الفارسىء» وأته تداخل فى أحداث "سيرن" بغية السيطرة 
على ليبياء وإعلان استقلاله فى مصرء ولذا ذهب داريوش إلى مصر وقيبض على 
الوالى وقتلهء وقد اختلف المؤرخون فى سبب قتلهء فقد قال 'هیرودوت" (کتاب ٤‏ ۔ بند 
1 /) إن ”آرياند" قد ضرب نقودا من الفضة الخالصة على غرار العملة الذهيية 
ل "داريوش'» وعلى الرغم من أن الولاة كان لهم الحق فى ضرب العملة الفضيةء !لا أن 
هذا الأمر لم يرق ل "داريوش“ لأنها كانت من الفضة الخالصة... ويقول الكاتى 
العسکری الیونانی (ق ۲ م) 'بولين": إن سبب قتل 'آرياند" هي كثرة الشکاوی التى 
أبداها المصريون من ظلمه وتجاوزاته وممارساته العدوانيةء بحيث رأى "داريوش' 
ضرورة إعدأمهء رغبة منه فى إرضاء المصريينء وتبدو هذه الرواية أص". 


٦‏ - سیاسة داریوش فى مصر 


بعد أن دخل "داریوش ممفیس" عاصمة مصرء حدد سياسته مع المصريين فى 
إطار من المحبة والرضاء فقد كان المصريون قد كرهوا إيران بسبب الممارسات 
الهوجاء ل كبوجيه" (قمبيز)ء ولا كانت طبقة الكهنة ورجال الدين قى مصر على درجة 
كببرة من األقوة والذقونذ, فقد استقطبهم 'داریوش" » وتصادق عند دخوله مصر أن 
نققت البقرة المقدسة لدى المصريين ”أييس"» فرأى الشعب المصرى حرينًاء فما كان منه 
إلا آن اشترك فى المأتم العام للمصريينء ووعد بإعطاء مكافاة مالية كبيرة (مائة تالان 
٠٠٠,۰۰٠۰ =‏ تومان تقريبا) لمن يعثر على بقرة أخرى يمكن طبقًا لديانة الملصريين أن 
تحل محل البقرة التى نفقت» تم توجه بعد ذلك إلى معابد المصريين؛ وأبدى احترامًا 
وتقدیر للأقانيم التى تمثل الآلهة امصريةء واستدعى كاهن مدينة ”سائيس٠‏ وأوكل اليه 
مهمة ترميم المعابد, ثم أقام فى وازيس" بعض المنشات ل آمون" المعبود الذى كان 
معظما لدى المصريينء واهتم بتنمية الطرق التجارية فى مصر. ٠‏ وأصلح بعضهاء »> وید 
طرقا أخرى جديدة. 


146 


۷ - المعماريون الإيرانيون فى مصر 


ام داریوش: 2 انیل وآمون» وق تعر زاء اران نیون إلى درجة كبرق 


0 


۸ - من أعمال داریوش فی مصر 


من اعمال "داریوش فی مصر. > معبد بنى فى واحة الخرقة: وقد خلا من القواطع 
والستونء > وقد علم داريوش المصريين فى هذه الواحة طريقة يقة الرى التى كائت 
مستخدمة فى إيران» وکكان يتم فيها استخدام القنوات المغطاة. (المجارى المائية تحت 
الأرضية)('. 


٩‏ - رضا المصريين عن أعمال داریوش 


(٢ 


۶ uM r e a.» 
رضى المصريون عن أعمال "داريوش" المذكورةء وعدوه واحدا من فراعنتها‎ 


- رفض الكهنة المصريون طلب داريوش واعتراض المؤلف‎ - ١ 
داريوش الأول لا يرقى إلى عظمة سيزوستريس - التعصب‎ 
الجنسى يوقع حسن بيرنيا فى الخطا‎ 


ویقول هیرودوت: 


أراد 'داریوش" أن يصع تمتا لا أ کی هفقس ٹوس" فی موأجهة التمثال الححرى 
ل ”سيزوستريس' إلا أن الكهنة الصريين رفضوا| تحقيق هذا المطلبء قائلين: إن 
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اسیزوستريس" قرعون مصر قد آدخل ”السکا" فى طاعته» بينما عجز داريوش عن 
هذا... وقد وافقهم ”داریوش" على هذاء قائلاً: حقا"'. 

وفيما يتعلق باقوال "هيرودوت" ا مذكورة. يجب أن نأخذ فى اعتبارنا آنه طبقا 
الحقائق التاريخية الصحيحةء فإن 'سيزوستريس" أو (رامزس الثانى) لم يجرد جيشه 
طلقا تة السكا :و قو القوعون فة د الذي كا هن السو ةالناشةة رة ك 
الذى عجز عن مواجهة حيثيى آسيا الصغرى» وعقد معهم معاهدة صداقة ومودة؛ بعد 
أن أبدى رغبته فى الاتحاد معهم كما أن أقوال ”هيرودوت" هذه تتنافى مع النسخة 
اللصرية انقوش السويسء» والتى كتبت بالتأكيد بيد كهنة مصر العظام » وتضمنت ألقاب 
فراعنة مصرء بناء على هذا ينبغى القول إنهم قد قالوا ما قالوا على سبيل الخرافةء وقد 
حركتهم نوازع من الكبرياء القومى".'ولكن هذه الحكاية إنما تدل على آن "داريوش' 
كان رحيما باللصربين إلى حد كبير» رغم عدم وجود سند لهذه الحكاية". 


۱۹ - تاریخ سفر داريوش إلى مصر› ودلالته عند المؤلف 


بعد المحققون تاريخ سفر ”داريوش" إلى مصر عام ۷٠١‏ قبل الميلاد. ويؤيد هذا 
القول واقعة هلاك البقرة المقدسة لدى المصريين. التى وقعت فى العام الرابع من سلطنة 
'داريوش ٠‏ وهذا التاريخ يكذب ما قاله المصريونء لأن جيوش ”داريوش" قد زحفت على 
"السكا" الأوروييين عام ٤٤٠٥‏ قبل المیلاد آی بعد قدومه الى مصر بثلاٿ سنوات فكيف 
استطاع المصريون إذن أن يقولوا إن "سيزوستريس" قد تمكن من إخضاع "السكا“ء 
بینما عجز "داریوش" عن ذلك؟."() 


۲ - مضمون الوثائق المصرية التى اشتملت على أعمال داريوش فى مصر 
١ / ١‏ تشجيع داريوش للأطباء المصريين : 


قیما يتعلق بأعمال "داريوش" فى مصر, تم الحصول على بعض الوثائق» وهی 
على التحو التالر ") : 
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01 ن ار خاکووست الد ا عر فال وه ماقا ع نكر 
أعمال "كبوجيه" (قمبيز) فى مصر, يقول الكاتب المذكور: "أمرنى صاحب الجلالة ملك 
الوجهين القبلى والبحرىء» بالذهاب إلى مصرء وفى هذه الأثناء كان جلالته قد توقف فى 
"عيام" بوصفه ملك كل الممالك الأجنبية والعاهل الكبير على مصرء وقد كلفنى بإعادة 
منشات "برآن خا" (جزء من معبد نت) إلى سابق عهدها بعد أن صارت خراباء وکان 
الآسيويون (البرابرة) قد نقلونى من بلد إلى بلد» حتى انتهوا بى فى النهاية إلى مصرء 
طبقا لأمر سيد البرين (ملك آسيا وأفريقيا. المؤلف)» وقد نفذت كل ما أمرنى به صاحب 
الجلالةء ودبرت ما يلزم تلك المنشآت (بيت الحياة) من طلبةء وكلهم من أبناء علية القوم؛ 
ولم يكن بينهم أحد من أبناء عامة الناس. ووضعتهم تحت إشراف العلماء... وأمر 
جلالته أن يوفر لهم کل ما هو طيب» تيسيرا عليهم فى أداء أعمالهم» ومن ثم أمددتهم 
يكل مفيد» ويمختلف المستلزمات الإضافيةء كما حددتها الأسفار فيما مضى من زمن؛ 
اقد صنع جلالته ما صنع قناعة منه بفائدة هذا الفن لحياة كل مريض؛ وحفاظًا على 
بقاء اسم مختلف الالهة ومعابدهم» وما تغله الأوقاف من إيرادات, والاحتفال بأعيادهم 
إلى الأيد""'. 

بتضح من هذا النقش أن "داريوش" قد كلف هذا الشخص بالذهاب إلى مصر. 
وإعادة مدرسة الطب المصرية التى كانت فى "سائيس" فى معبد نيت ٠‏ وكان الخراب 
قد حل بها فى عصر ”كبوجيه"» إلى ما كانت عليه» وإدارتها من جديدء وقد تم الحصول 
على وثيقة أخرى أيضسًا تثبت أن هذه المدرسة الطبية العالية كانت فى ”سائيس 
وبتضح أيضا من المصادر اليونانية أن "داريوش" كان يولى أهمية كبرى لعلم الطبء 
وکان يشجع الأطباء الحانقن"“'. 


۱۲ / ۲ داريوش وقناة السويس ...تضاؤل الأهمية التجارية لبابل : 
"هناك نقش ل ”داريوش" يقع فى خمس نسخ» وقد وجد هذا النقش بالقرب من 

قناة السويسء ريدور هذا النقش حول الترعةء أو القناة التى حفرت بأمر الك المذكور 

اتوصيل نهر الذيل بالبحر الأحمرء وقد حفر بثلاث لغات آسيوية على أحد جانبيه, 
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وياللغة المصرية على الجائب الآخرء واللغات الآسيوية هى: الفارسية القديمة والعيلامية 
والآشوريةء ولقد صوروا ”داريوش" فى النقش المصرى على هيئة قرعون مصرء جاعءت 
صورته تحت قرص الشمس المجنحةء وقد أوصلت آلهة نصفى النيل قسمى مصر 
(العليا والسفلى) ببعضهما تحت اسمه» كما ورد طبقًا المراسم القرعونية أسماء 
الشعوب التى كانت تابعة ل ”داريوش" فقد أرادوا القول إن كل هذه الشعوب تابعة 
لفرعون مصر (آن تريوش) (داريوش. الباحث)ء وهو أعظم فراعنة الأسرة الثامنة 
عشرة (وقد كانت أسرة عظيمة). كما ذكر فى هذا النقش بعض المالك التى شروهدت 
أسماؤها فى الخطوط المصرية قبل هذا العصر وليس بعده» ولكن بعض الأسماء قد 
خذفث ةا لامر متف عل الف اة كان من المكن اة الخك الذى فور جيل 
بعض ولايات إيران»ء وذلك بمطابقة هذه الأسماء بالأسماء المىجودة فى نقش رستم 
الخاص بداريوش على أن الفرق الذى يلاحظ بين صور شعوب هذه الممالك وصور 
الشعوب التابعة فى عصر فراعتة مصرء هو ما دلى: 

فى عصر الفراعنة كانوا يصورون الشعب التابع فى صورة سير قيدت يداه... 
ولكن لأنه لم يكن قى اإستطاعتهم تصوير الشعوب الآرية فى هذا الشكل» فقد حصل 
تغيير فى تصوير الشعوب التابعةء وقد وقع التغيير على النحو التالى: لم يكن الشعب 
التابع يتخذ صورة الأسير الذى قيدت يداهء بل جاء فى صورة من ركع على ركبتيهء 
ودون قیزد» وقد استقر فی خضوع وخشوع أعلی شکل بیضاری» وقد جاء ترتیب 
الشعوب التابعة على النحو الآتى: 

اقام لل فا ي اد ك مار ارات وق الات الا رود 
التسخة المصرية لهذا النقش عن النسخ التى كتبت بالخطوط المسمارية (أى الفارسية 
والعيلامية والآشورية) تميزا تاماء و كتبت بشكل يتفق تمامًا مع أسلوب الفراعنة 
وآدابهم ورسومهم» وثمة تصور أن كاتبها هو ”أوجا كورسنت" المذكورء عمومًا كتبها 
أحد التابعين لمعيد "سائيس'» ولكن مما يبعث على الأسف أن المتن المذكور قد أصايه 
التلف» وما یمکن قراءته هو ما يلى (فقط): 

إنه 'داريوش' وليد الإلهة "نيت" (أم الآلهة المصرية كما يعتقد المصريون القدماء. 
ا مؤلف) أتم كل الأشیاء التى بدآها الإله... سید کل شىء » الذى أحاط بقرص الشمس 
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حینما کان فى بطن أمه» اعتبرته "نيت" ولدها... أمرته بالقضاء على الأعداء بالقوس... 
إنه قوى الشوكةء يقضى على كل أعدائه قى جميع البلاد» ملك مصر العليا والسفلىء 
داريو العامة إلى الأدة ملك الوك اليه اين واشت المخامشى: اة 
ابنها (آى ابن نيت)» إنه قوى» قاهر الممالك وفاتحهاء يسعى إليه كل الأجانب بهداياهم؛ 
E N‏ 

E 0‏ ا 
يعض الأسئاة. 

ذکر اسم کوروش ولکن دون شکل بیضاوی (لأنه لم یکن ملکًا علی مصر). ذکر 
اسم مملكة» سميت باللغة المصرية (شبا)ء ولابد أنها سب التى تقع فى جتوب شبه 
الجزيرة العريية كما جرى حديث عن السفن التى كانت ترسل لكشوف البحريةء 
والنسخة المصرية لهذا النقش تلفت النظر إلى أن "داريرش" الزرادشتىء على الرغم من 
إيمانه بتجرد ”أهورامزدا" وتفرده إلا آنه هنا يحتل منزلة ابن نيت" أم آلهة المصريين, 
كما يحتل منزلة أخيه (رع) إله الشمس» وقد صار الفرعون الحقيقى والصحيح 
ل 'سائيس"» ولا كان "داريوش" يعد فرعوتًا من فراعنة مصر من وجهة نظر المصريين. 
حر قات الفا ع و موا اراو ان اكاك ال فا تق 
بآدابهم ورسومهم» كما سعى لخطب ودهم» أما النسخة التى كتبت بخطوط مسمارية 
فقد تميزت بطريقة آخری» وجاء مضمونها كما یلی: 

البند الأول: "أهورامزدا" المعبود العظيم الذى_خلق السماء والذى جعل "داريوش' 
سلطاتًا على المملكة العظيمة... 

البند الشانى: أنا "داريوش الك العظيم» ملك الموك. ملك الممالك التى يسكنها 
جميع الأجناس» ملك هذه الأرض العظيمة حتى هذه العصور» ابن ويشتاسب" 
ا 

البند الئالث: آنا الفارسى» فتحت مصر من قارس› أمرت بحفر هذه القناة من 
النيل الذى يجرى فى مصر حتى البحر الذى يأتون إليه من فارس » حفرت هذه القناة 
على النحو الذى أمرت بهء وسارت قيها السفن طبقا لإرادتى""". 
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"فيما يتعلق بهذه القناة ينبغى القول إنها حفرت فى عصر نخاو فرعون مصر 
عام 1۰۹ قبل الميلادء ولكنها ردمت بعد ذلك واندثرت, ثم آمر "داریوش" فى عصره 
بتطهيرها وإدارتها من جديد» ولا كانت هذه القناة قد أوصلت البحر الأبيض (بحر 
المغرب) بالبحر الأحمر ويحر عمانء فقد أضحت طريقًا تجاريًا مباشرا بين الممالك 
الغربية والهندء ومنذ هذا الوقت فصاعدا تضالت الأهمية التجارية لبابل"". 


۴۳ - حكومة داريوش ثرعى أمن مصر القديمة ! 


أمن أعمال آداريوش"" فى مصر تلك الحامية القوية التى تركها فى مصرء 
وقد كانت هذه الحامية مقسمة ‏ طبقا لما هو معمول به فى عصر "فسمتيخ - إلى أربعة 
معسكرات» موزعة على أريعة أماكن: المعسكر الأول فى "ممفيس" عاصمة مصر التى 
کانت مقرا للوالی الإیرانیء والثانى فى ”بلوزيوم" أى فى الشمال الشرقى لمصب النيل 
لحماية مصر من ناحية شبة الجزيرة العربية وفلسطينء الثالث فى "مارا" التى تحمى 
مصب النيل من جهة ليبيا (الجهة الغربية)ء والرابع فى جزيرة "الفانتين" لحماية مصر 
من جهة الحبشة"". 

ويقول هیرودوت: 

"بلغ عدد أفراد هذه الحامية مائتين وأربعين ألفا من الجنود المصريين. و يدل على 
أن حکومة اران کائت ترعے آمو مص کا 


£ - الآديرماخيديون أقربهم إلى مصر 


يقول المؤرخ المذكور ('هيرودوت" ۔ كتاب ٤‏ - بند )۱۹١۹ ١١۸‏ ء إن "الآدير 
ماخيديين " هم الأقرب من كل أهالى ليبيا (أفريقيا) إلى مصر. حقًا إن ملابسهم مثل 
ملابس سائر آهل ليبياء ولكن أكثر مؤسساتهم مصريةء وهذا الجزء من ليبيا (أفريقيا) 
یمتد من مصر حتی میناء آبلین" (۴۳۷۸۷05) (وقد کان میناءٌ فی ليبيا بالقرب من راس 


حلم اليوم). 
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٥‏ - الماء العذب يخرج من جبال الملح بطيبة 


ثمة منطقة فى ايبيا (أفريقيا) مرتفعة مغطاة بالرمال المتحركةء تمتد من مدينة 
'طيبة" المصرية حتى ”أعمدة هرقل" (جبال طارق حاليًا). توجد فى هذه المنطقةء وعلى 
مسيرة عشرة أيام من مكان إلى آخر بهاء أماكن يجمعون فيها قطع الملح» ويصنعون 
منها "ريوة يفور من قمتها نبع ماء عذب ويارد"'» وحول هذه الريوة يعيش أهالى 


۱ - معبد الإله المصرى 


على مسافة عشرة أيام من 'طيبة" يوجد مكان يدعى آم من وهو أول ريوة 
ملحيةء ويوجد فى هذا المكان معبد أكبر إله فى طيبة (إى الإله الصرى)ء وهو المكان 
نفسه الذى أرسل إليه 'كبوجيه" خمسين ألف جندى""'. 


۷ - ثورة المصريين فى عصر داريوش وأسباب الثورة 


أعلنت مصر التى كانت خاضعة فى عصر "كبوجيه" ثورتها وتمردت فى العام 
الرابع منذ بداية قيام ”داريوش" باستعدادات جديدة للحرب ضد اليونان) وقد 
انتخب المصريون من يقال له "خيش" حاكماء وقد سمى نفسه "فسمتيخ' (بسمتيك). 

'بناء على هذا فقد کان هو "فسمتيخ الرابم" ۷۸٤(‏ قبل الميلاد)» آما ”داريوش" 
فقد عجل بالإعداد الحرب» حتى يخمد الشورة فى مصرء وفى الوقت نفسه لكى يقوم 
بمحارية اليونانيين". 

"اعتبر بعض الكتاب المحدثين سبب هذه الثورة هو زيادة الضرائب التى كانت 
تفرض على شعب مصرء ولكن ما عرف من المصادر القديمة والاكتشافات الحديثة عن 
أحوال منصر فى هذه الفترة. لا يؤيد هذا الرأى ققد كانت مصر طبقًا لكتابات 
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ls aE E a ih a a a 
تومان تقريبا)‎ ٠٠١٠١ الممالك المذكورة جميعها تدفع سبعمائة تالان فضة (التالان يعادل‎ 
لخزينة إيران» ومائة ألف كيل من الغلال للحاميات الإيرانية فى مصر.‎ 

ولا بمكن وصف ضرائب هذه الولاية الواسعة الغنيةء التى كانت تحتل أهمية 
كيبرى فى أسواق التجارة العالمية آنذاكء بآنها كانت فادحة إذا ما قورنت بما 
تدفعه بابل من ضرائب» ولا سیما أن مصر منذ تبعيتها لإيران كانت تتعامل تجاريا مع 
كل البلاد التى كانت تابعة للدولة الهخامنشيةء وفتحت لها أسواقًا جديدة فى هذه 
البلادء وكانت مدن مصر قد صارت مخزتًا كبيرا لبضائع السودان والحبشةء كما كانت 
تسوق متتجاتها فى أقصى يلاد العالمء ومن ناحية أخرى ساعد اتصال بحر المغرب 
(البحر الأبيض المتوسط) بالبحر الأحمر على رواج تجارة مصر وشبه الجزيرة العريية 
وفينيقية فى موانئ الخليج الفارسى ويحر عمان» فضلاً عن بعض العوامل التى كانت 
عونا للتجارة المصرية وهيكما يلى: 

عدم وجود دول أغلقت حدودها فی وجه دول آخری لسبب بسیاسی أو آخر - عدم 
وجود جمارك فى الدولة الهخامنشيةء تأمين الطرق التى كانت تتم حراستها عن طريق 
تمركز الحاميات فى النقاط المختلفة الاهتمام المكثف بتطوير الزراعة والتجارةء احتفاظ 
رجال الدين والصفوة من آبناء مصر بمكانتهم السابقة وامتيازاتهم» حيث لم يطراً أى 
تغير على أحوالهم فى عصر هيمنة الإيرانيين على مصر. 

إذن» يمكن القول إن أحوال مصر فى عصر "داريوش" إن لم تكن أحسن حال 
مما کانت عليه آثناء تمتعها باستقلالهاء قهى على الأقل لم تصبح فى العصر المذكور 
فی وضع أسوأًء وثمة سؤال يطرح نفسه: ما سيب هذا التمرد أى تلك الثورة؟ إن القتن 
والاضطرابات الأخرى التى حدثت فى عصر اللوك الهخامنشيين اللاحقين على 
'داریوش" کان لها سببان رئيسيانء أولا: إن المصریین کانوا شعبًا ذا تاريخ طويل. 
كما کانوا أصحاب حضارة تعد إحدى حضارتين عظيمتين فى الشرق القديمء ومعلوم 
أن مثل هذا الشعب كان يولى اهتماما كبيرًا لحريته واستقلالهء ولا سيما أن المصريين 
كانوا يعدون فى كل عصر وأوان هيمنة الآشوريين عليهم مصيبة كبرىء» أما السبب 
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الثانى فقد كان يتمثل قى الدسائس التى كان يقوم بها دائَمًا اليونانيون لإثارة الشعب 
الصرى ضد إيران» حيث كان هؤلاء اليونانيون يخشون من عظمة الدولة الهخامئشية 
وثرائهاء فضلاً عن استحواذ الدولة الهخامنشية على كل الممالك الغنية العامرة فى 
العصر الذى نتحدث عنه»ء بىنما كانت اليونان دولة محدودةء ولنتظرء ما هى الدول التى 
كان من الممكن اليوتان التعامل معها على المستوى التجارى؟ فقطء مع "السكاء 
والدونان الكبرى أو الجنوب الإيطالى» فقد كانت الدول الأخرى تابعة لإيران أو واقعة فى 
منطقة نقوذهاء ولا سيما أن الفينيقيين أو عمالقة البحار المهرة فى ذلك العصر كانوا 
يعدون تابعين لإيرانء حتى قرطاجنة أيضًا كانت تدور بشكل أو بآخر فى فلك النفقوذ 
الإيرانى» وذلك على أثر جوارها للممتلكات الإيرانية فى أفريقياء فضلا عن طاعتها 
لأمها أى فينيقياء كان من الطبيعى إذن أن يرغب اليونانيون فى أن يحدثوا صدعا فى 
مصر وأن يعملوا على استقلالهاء والترحيب بالاتحاد معهاء لم تكن هذه السياسة التى 
انتهجها اليونانيون فى مصر خاصة بهذه الفترة وحسب» إذكانت اليونان فى عصر 
"كبوجيه". وهجوم جيشه على مصر وما أعقب ذلكءتنظر إلى مصر نظرة خاصةء كما 
كانت تقوم بإثارتها ضد إيران كلما أمكنها ذلك. 


يتضح مما سبق أن الأسباب الأصلية لثورة مصر فى العصر الهخامنشى كانت 
تتمثل فى الحس الوطنى والشعور الدينى للمصريين» فضلا عن الدسائس التى كان 
اليونانيون يقومون بهاء إلى جانب بعض الأسباب الأخرى التى يراها بعض المؤرخين . 
مثل عدم رضا الفلاحين المصريين عن الضرائب الفادحةء وإن كان ينبغى أن نعد هذا 
السبب الأخیر مرا ثانویًاء فهو لم يكن سببًا رئيسيًاء كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن 


(T 


عدم انتصار ”داتیس" فی اليونان كان له أثره فى قيام الثورة فى مصرا 
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الهوامش 


(۱) ایریاء ص٥۷۲.‏ 

(۲) إیریاء ص ١۷۲۰ء‏ انظر التعلیقات ص .۲٠۲‏ 
(۲) إیریاء ص ٤٥‏ (هامش۱) 

.٩٥ ٥ص ایریاء‎ )٤( 

. ٤٥٣ص إیرباء ص٠٠۲ انظر التعلیقات‎ )٥( 
.۲٠٥ص إیریاء‎ )1( 

(۷) إبرباء ص ١٠٥٠ء‏ انظر التعلیقات ص ٤٥١‏ . 
(۸) إیریاء ص ١1ہ 1٦٥‏ . 

)٩(‏ إیرياء ص٥٠٠‏ انظر التعليقات ص۲۴٠‏ ه. 
اسا هن ف 

.۷٦٥ص ایریاء‎ )۱١( 

(۱۲) إیرباء ص٥٠۷.‏ 

(۱۳) إیریاء ص٥٠۷‏ انظر التعلیقات ص۸۲۲. 
)۱١(‏ إیرباء ص٥٠۷.‏ 

)٠١(‏ أيريأ» صها۷. 

یا را 


(۱۷) نیقولا جريمال: تاريخ مصر القديمة - ترجمة ماهر جويجاتى - مراجعة د. زكية طيوزاده ‏ القاهرة 
سنة ۳۹۹۱م ص٤۷۷.‏ : 


(۱۸) ایریاء ص٥ا۸.‏ 
(1٩(‏ يريا ص٥۷‏ ۰. 
(۲۰) إیریاء ص .۱۷١‏ 


)۱( ایریا ص٥۱۷‏ , 
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(۲۲) إبریاء ص ۱۷١‏ انظر التعلیقات ص۴٥۸.‏ 
(۲۲) إیریاء ص ۲۷۵١‏ . 

. ۲۷۰ ایریاء ص‎ )۲٤( 

(۲) ایریا ص ۲۷۵. 

۲۷) ایریا ج۱ ص٥۲۷.‏ 

(۲۷) ایریا ج1 ص .٤۷١٥‏ 

(۲۸) ایریا ج۰۱ ص ٢٦۲۸ء‏ اتظر التعلیقات ص٣٥٠.‏ 
)٩‏ ایریا ج۱ ص ۲۸۹. 


) 
( اة ھر 
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الفصل الرابع 


( 2 انمة اف اة اضر 


بسمى "خشيارشا" فى اللغة المصرية "خشى يرشر"'. 


۲ - الأسرة الهخامنشية فى نظر المصريين 


عد المصريون الأسرة الهخامنشية إحدى أسرات الفراعنة. 


۳ - إخماد الثورة فى مصر 


توجه "خشيارشا" بجيشه إلى مصرا"ء وعلى الرغم من مقاومة المصريين, إلا أنه 
تمكن من إخماد الثورةء وقد لاذ 'خبيش'- المتمرد - بالفرار (وكان قد لقب نفسه 
بالفرعون)ء وعوقب أعوانه بشدة, وأغار الإيرانيون بشدة على مصب النيلء بعد ذلك 
غین حارفا أخاة هخامششي واا على مض وغاد مضو الى ساق غهدها: 
آى آن الصفوة من أهلهاء ورجال الدين بهاء قد ظلوا محتفظين بالامتيازات والحقوق ٠‏ 
التى كانت لديهم. وكان ذلك فی عام ٤٤٤‏ قبل المیلاد (هیرودوت» كتاب۷ء بند۷)). 


؛ - ترعة داريوش بمصر وانحطاط بابل 


ريبطت ترعة ”داريوش" مصر ويحر المغرب (البحر الأبيض المتوسط) بخليج 
فارس ويحر عمان والهند مباشرة» وقد كان ذلك الأمر أحد أسباب اتحطاط بايل. 
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ه ‏ دور المصريين عند زحف الجيش الإیرانى إلى الدردنيل 

ویقول هیرودت (کتاب ۷ بند ۲۰ )۲١‏ قام 'خشیارشا"' على آثر قراره 
(بالحرب) بالاستعدادات الحريدةء وقد استغرقت هذه الاستعدادات أريع سبوات قتا 
بعد الفتح الثانى لمصر ٤۸١ - ٤۸٤(‏ قبل الميلاد)ء وفى العام الخامس استعد 
خشيارشا" للتحرك وأمر امصريين (والفينيقيين) بإعداد مخازن المؤن واختيار 
الأماكن لهذه المخاز*. 


“ - المصريون يقيمون الجسور الحريية بنبات البردى 

عندما أراد الشاه 'خشيارشا" أثناء حربه ضد اليونان التوجه إلى ”أبيدوس" التى 
تقع بالقرب من "هلس بونت" (الدردنيل)ء ذلك البوغاز الذی کان ذا جزء بارز (آرض 
بارزة وسط البحر) ‏ يقع بين مدينة سی تس“ و "مادى تس"» وكان هذا الجزء يقع 
فى الناحية المقابلة لأبيدوس» وينحدر فى اتجاه البحرحينئذ أمر (خشيارشا) بإقامة 
جسرين من ”أبيدوس" حتى هذا الجزءء وقد أقام الفينيقيون أحدهماء وأقام الملصريون 
الآخر بحبال صتعت من نبات البردي''. 


¥ س رماح الاشوريين ورماح المصريين 


كان الآشوريون يستخدمون دروعا ورماحً' شبيهة بالرماح الملصرية*'. 


۸ - المصريون يبلون بلاء حستا و معارك آرتمیزیوم البحرية ييڻ 
الإيرانيين واليونانيين عام ۸٤‏ ٠ق‏ .م 


أوقد أبلى المصريون"" الذين كانوا فى بحرية "خشيارشا" فى هذه المعركة (فى 
ارتمیزیرم) يلاء ننا : وقاموا باعمال عظيمة» من ينها الاستيلاء على خمس سقن 
يونا 3). 


٩‏ - المصريون يحاربون اليونانيين بفتور!! 


"فضلا عن الأسباب الرئيسية" لهزيمة الإيرانيين فى معاركهم ضد اليونان. 
إلا أن هناك أسبابا أخرى وإن لم تكن مؤثرة الغايةء من بينها أن جيش إيران الكبير 
دون حمية وحماس"'). 


١‏ - أهمية الحروب بين الفرس واليونانيين 


عندما کان "خشيارشا" يعبر بوغاز الدردنيل"ء وكان اليوتانيون يعدون أنفسهم 
لحرب الفرس» لم يكن أى من الطرفين يعلم بأهمية هذه الحروب فى التاريخء وقد 
حازت هذه الحروب فى حينها وفى القرون اللاحقة شهرة واسعة. أثارت الدهشة 
والحیرة کما کان لھا أیضًا اأثرها على مصرء وتدرس هذه الحروب فی مدارس أوروپا 
فى العصر الحديثء ويعتقد معظم الأوروييين أنه لو كان النصر قد كتب للايرانيين على 
اليونانيين لاهتزت أسس الحضارة اليونانيةء وبالتالى الحضارة الرومانيةء ثم الحضارة 
وة 


ويقول مسبرو العالم الفرنسى 
"لو أن الإيرانيين كانوا قد انتصروا على اليونانيين» فإن الحضارة اليونانية كانت 


ستظل باقيةء لأن هذه الحضارة تستطيمع مواصلة تفوقها تحت السيطرة الأجنبية 
OT‏ 
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الهوامش 


(۱) ایریا ج۱ ص ۸٩1‏ . 

(۲) الموضع نفسه . 

(۳) یربا ج۱ ص 1۹۹ . انظر التعلیقات ص ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ ایریا ج۱ ص 1۹٩‏ . 

. ۷۰۰ ایریا ج1 ص‎ )٥( 

(1) إبريا ج1 ص ۷۰۰ . 

(۷) ایریا ج۱ ص ,۷۱٤‏ انظر التعلیقات ص ۲۷۰ . 
(۸) ایریا ج۱ ص ۷۱١‏ . 

. ۷۱٦ إیریاء ص‎ )٩( 

(۱۰) إیرباء ص ۷۱۷ . 

. ۷۳۲ ایریاء ص‎ )۱١( 

(۱۲) إیرباء ص ۷۳۲ . 

(۱۳) إیریاء ص ۹۱٩۷ء‏ ج۱ . 

. ۷۹۵ یربا ج1 ص‎ )٤( 

. ۲۷۰ ایریا ج۰۱ ص ۸۸۲ انظر التعلیقات ص‎ )٠( 
. ۸۸1 إیریا ج1 ص‎ )۱١( 

(۱۷) ایریا ج۰۱ ص ۸۸۷ . 

(۱۸) إیریا ج۱ ص ۸۸۹ ۔ 
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الفصل اخامس 


مصر وعصر أردشير الاول 


| - اسمه فى اللغة المصرية 


اسم أردشیر الأول ف اللغة المصردة( آرته خجرحه" آرته ES‏ 


- أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول 


"على الرغم من الثورة التى قامت فى مصر فى العام الأخْير من حكم ”داريوش 
الأول" تم إخماد هذه الثورة فى بداية حكم ”خشيارشا"» ويقاء الأوضاع فى مصر 
كما كانت عليه قبل الثورة وإخمادهاء أى احتفاظ أمرائها ورجال الدين بها بما كان لهم 
من حقوق وامتيازات وسلطات؛ إلا أن هذا الأمر لم يغير من الحالة المعنوية للمصريينء 


اذ قامت الثورة قى مصر مرة ثانية فى عصر ”أردشير" الأول (ذو اليد الطويلة)ء وقد 
اعتبر البعض أن بسبب هذه الثورة يرجع إلى حمق تصرفات الوالى الفارسى على 
مصر (هخامنش)ء وهذا الأمر وارد ولكن لفهم الثورات المتتالية التى قامت فى مصر 
آنذاك» ينبغى النظر بعين الاعتبار إلى العلاقات بين مصر وإيران بصفة عامة آنذاك. 
وسوف نذکر فیما یلی ما نستشفه من کتابات المؤرخین القدامی» مثل "هیرودوت" فی 
هذا الصدد: | 
كان المصريون يعدون حكم الآسيويين» بصفة عامةء نوعا من العقاب الإلهى لهم 
هكذا كان الأمر قى كل عصرء كما كان كذلك أيضا قى العصر "الهخامنشى٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فإن ”داريوش العظيم” (الأول) توجه بنفسه إلى مصر لاستمالة 
الصريين» فجب إليه رجال الدين وصفوة الشعب» وشارك المصريين أحزانهم على 
نفوق بقرتهم المقدسةء وأطلق على نفسه فرعون مصرء واتخذ لنفسه ألقاب الفراعنة, 
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وأقر مذهب سائيس'؛ وقام بأعمال ذات منافع عامة للمصريينء» إل أن المصريين ثاروا 
فى العام الأخير من حكمه»ء وقد كان السبب وراء هذه الثورة هو تباهى المصريين 
بتاريخهم الطويل ونظرتهم إلى أنفسهم على آنهم أرقى من الأمم الأخرى» وقد بسافر 
هیرودوت" فی هذه الفترة (عصر ”داریوش" الأول) إلى مصرء و کتب ما یلى: 

'يقول المصريون إن فراعنتهم قد فاقوا الفرس أيضًا فى فتوحاتهم» لأنهم بلغوا 
مملكة "السكائيين" و الكلخيديين'» ووصلوا حتى تراكيه » وتقدموا فى البحر الجنوبى 
(من الجائز بحر عمان. المؤلف) إلى كل مكان تمكنوا من فتحه»ء وتشهد كل الممالك - 
بناء على ما تبقى من آثارهم - على أعمالهم العظيمةء ولا يليق مساواة "داريوش' 
ب آسيزوستريس". المصريون أقدم شعوب الأرض. وهم الشعب الذى يمتد تاريخه إلى 
سبعة عشر ألف عام ٠۷٠٠١(‏ سنة)ء ويتضمن ثلاثمائة وأریعین جلا ٠٤١(‏ جيلا). 
وهذه المملكة من القدم بحيث كان أهلها فى بداية أمرهم يديرون آلهتهم. وقد نشأت آلهة 
كل الشعوب من آلهة مصر. 

"من المعروف أن اعتقادات المصريين المذكورة قد جاعت كإفرازات لرواياتهم 
القصصيةء والتاريخ لا يذكر أن فراعنة مصر قد قامو| بمثل هذه الفتوحات» وإذا 
افترضنا وجود ساس لهذه الأقاويلء فإن حدود مصر كما حددها المصريون أنفسهم 
لا تبلغ الحد الذى بلغته حدود الدولة الهخامنشية فى عصر داريوش الكرر(). 


هكذا كانت مشاعر المصريين تجاه الإيرانيينء والآن ينبغى النظر فى مشاعر 
الإيرانيين تجاه الملصريينء طبقا للوائق التى تم الحصول عليها على أثر القيام 
بالحفائر والأبحاث فى مصر» يتضح أنه من بين ملوك إيران نجد أن "كبوجيه" (قمبيز) 
و داريوش" الأول قد قبلا لقاب القراعنة ونعوتهم»ء وأطلقا على نفسيهما: "فرعون 
مصر ابن نيت أم الآلهة". "رع إله الشمس“ أما اللكان الآخران اللذان توليا الحكم 
بعد 'داریوش' أی 'خشیارشا" و ”أردشير" (طويل اليد)» فهما لم يستخدما ألقاب 
الفراعنة ونعوتهم» وسمى كل منهما نفسه فى المتون المصرية "الفرعون العظيم" أو "ملك 
الجنوب والشمال" فقطء وإلكننا بسوق نرى بعد ذلك أن ”داريوش الثاني" عد نقفسه 
فرعون مصرء واتخذ لنفسه ألقاب الفراعين ونعوتهم» كما بسجل اسمه فى الكتابات 
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التى وجدت فى "اآزيس" أو (الواحة) العظيمة ذات المتن المذهب» أحبانًا: اينتاريوش“ 
وأحياتًا: ”مريا من رع". ولا نعلم على وجه اليقين أسباب هذه التغيرات» ولكن لابد من 
أن تكون الأسباب على النحو التالى: 


يمكن لنا أن نستنتج أن الفرس حينما جاعوا إلى مصر قد نظروا باحتقار إلى 
ديانة الملصريين وأقانيم آلهتهم التى نصفها على شكل إنسان والنصف الآخر على 
شکل حیوان» فى حين كان الفرس أصلا يعدون الإله منزهًا عن المكان وموجودا مجر 
عما سواه» نأهيك عن نفورهم من عبادة البقرة والقطة وغيرهما. ولكن الظروف 
السياسية فى أول الأمر اقتضت مراعاة الآداب المذهبية للمصريين» فركعوا أمام البقرة 
امقدسة لدى المصريين القدماءء والتزمو! بمراسم البلاط المصرىء لهذا السبب كان 
ا للك الفارسى يطلق على نفسه لقب فرعون» ويفرغ على نفسه صفات القرعون ونعوتهء 
ولكن بعد آن توطد الحكم الإيرانى فى مصرء شعر اللوك الإيرانيون بالاشمئزاز إزاء 
عار EES E E E E O o o‏ 
ألقاب فراعنة مصر ونعوتهم» بعد ذلك حان الوقت الذى تحرك فيه المصريون أيضًا على 
آثر ضعف الحكومة المركزيةء ولا سيما بعد هزيمة الإيرانيين فى اليونان» فرغب البلاط 
الإيرانى فى جذب قلوب المصريين عن طريق الالتزام بمراسم البلاط المصرى وآدابهم 
المذهبية. ولذا اقتضت المصلحة السياسية أن يقيل "داريوش التانى" ألقاب الفراعذة 
ونعوتهم. على ى حال فإن الشىء المؤكد أن المصريين بعد حرب إيران واليوتان» قد 
قاموا بالثورة فى عصر ”أردشير ذو اليد الطويلة"ء واتخذوا من حمق الوالى الإيرانى 
فى مصر ذريعة لهم للقيام بهذه الثورةء ولكن ما من شك أن هذه الثورة قد قامت على 
أثر هزيمة إيران فى اليونانء إلى جانب الأسباب الأخرى المذكورةء وقد كان اليونانيين 
يد فيها لأن المصلحة السياسية لليونان أيضاء فيما يتعلق بعلاقتها بإيران اقتضت أن 
تتصرف على النحو المذكور. عموما منذ قديم الزمان» وحتى عصر ‏ كبوجیه"» كان 
اليونانيون بساعدون المصريين فى القضاء على النقوذ الإبرانی فى مصرء كما كانوا 
يسعون للسيطرة على تجارة مصر". 
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i‏ قيام ثورة مصر وأحداثها £1۹ — {O04‏ ق .م ...نهر اليل مسرح 
لمعارك مصر القديمة 


"ثار المصمريون فى بداية حكم "أردشير" واستجمعوا قوتهم واختاروا الماعو 
"ياروس ملكا علیهم» الذی یقول "توسیدید" (الکتاب الأول» بند )٠١٤‏ ) عنه إنه كان 
ابن "بسمتيك" وأميرا على ليبيا. وقد أعد هذا الحاكم قوة من الجيش الأجنبى إلى 
جانب القوات المصريةء وأصبح صاحب جيش قوىء» بعد ذاك أرسل رسولا إلى أثينا 
يطلب مساعدته فی استرداد مصر لاستقلالهاء وقد وعد (طبقا لقول ”دیودور - کتاب 
١‏ بند ۱۷) بآنه إذا وفق فى هذه الحرب فسوف يجعل "'الأثينيين" شركاء له فى إدارة 
شئون مصرء وقد أدرك 'الأثينيون" لفورهم آنه لإضعاف إيران لابد لهم من تقديم العون 
لمصرء ولذا أرسلوا المصريين مائتى سفينة (وفى رواية أخرى ثلاثمائة سفينة)» وعندما 
علم أردشير الأول" بثورة مصر آمر بتعبئة الجنود قى كل ولايات إيرانء وتصدى 
لتكوين قوة بحرية كبيرةء وكان يريد فى أول الأمر أن يتحرك بنقسه»ء لإخماد تورة 
مصرء ولكنه عدل عن ذلك بعد أن أشار عليه رجال بلاطه بعدم جدوی ذهابه بنفسه إلى 
مصرء فعین "هخامنشی" شقیق 'خشیارشا" (أو عمه) قائدا للجیش.کان جیش إيران 
مكوتا من ثلاشمائة ألف جندى» وما إن ؤصل ”هخامنش" إلى ضغفاف تهر الثرل» حتى 
أعطى الفرصة لجثوده للاستراحةء وعلى الرغم من أن المصريين كانوا أقوياء إل أنهه 
ماطلوا حتى تصل الإمدادات اليونانيةء ويعد أن وصل 'الأثينيون'» وتم تدمير خمسين 
سفينة من الأسطول البحرى الإيرانى» بدا الصريون الحرب. 

كان النصر فى البداية حليفا للايرانيينء ولكن "الأثينيين" أسرعوا ثانية لمساعدة 
المصريين الذين صمدوا حتى قتل "هخامنش". ومنى الجيش الإيرانى بالهزيمةء وتوجه 
إلى 'ممفيس"» واحتمى بالقصر الأبيض الذى كان مقر لولاة إيران فى مصرء وكان 
هذا القصر قد بنی بإحکام شدید على ساس قوی» ومن هنا يتضح أن جز فقط من 
شعب مصر هو الذى قام بالثورة وليس الشعب كلهء وكانت الثورة محصورة فى مصب 
النيل وما حولهء بعد ذلك يقول "ديودور": حينما علم "أردشير بهزيمة الإيراثيينء أرسل 
رسولاً إلى لاسدمون" محملاً ببعض الهداياء حتى يعمل على إثارة أهلها ضد أثينا" 
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بحيث يجبر الأثينيين على التخلى عن مصر, والعودة إلى ”أثينا" للحفاظ على وطنهمء 
ولم يوفق السفير فى مهمته لأن أهل لاسدمون" لم يكونوا قد نسوا بعد هجوم جيش 
خشيارشا على اليونان؛ ولهذا السبب لم يقبلوا ما كلفهم به "أردشير" الأول. كتب 
"توبسيديد" اسم هذا الرسول ”ميجابازء ويقول إن هذا الرسول قد أنفق الكثير من المال 
ولكنه عاد دون أن ينجز مهمته. بعد ذلك أوكل ”أردشير" إلى ”أرته باذ" وإلى ”كيليكيه" 
و 'ميجابيز (بخابوخش) وإلى 'سوريا مهمة تجميع جيش بأسرع ما يمكنء والإسراع 
إلى نجدة الجيش الإيرانى المحاصر, أعد هذان القائدان جيشا من ثلاثمائة ألف 
جندى» ولكن نظرا لافتقارهما إلى القوة البحرية فقد أجبرا على الانتظار لمدة سنة حتى 
يتم صنع تلائمائة سفينة فى كيليكيه وأقبرص" و فينيقية" من أجل هذا الجيش... 
وفى هذه الأثناء سعى ”أيناروس" جاهدا للاستيلاء على القصر الأبيض, إلا أن 
الإيرانيين الأذكياء قد تصدوا لهجمات العدوء وظلوا محافظين على مواقعهم» وقى العاح 
التالى ما إن أصبح الأسطول اليحرى مستعداء حتى توجه ”أرته باذ" الى مصب النيل. 
وتحرك مجابيز (بخابوخش) إلى 'ممقيس" عاصمة مصرء؛ ويعد دخول هذه القوة 
مصرء سرع الجيشان المصرى واليونانى من ممفيس" لمواجهة جيش إيرانء ووقعت 
معركة حامية الوطيس مزق فيها الإيرانيون المنتصرون جنود أيناروس" إربا ارياء 
بينما فر ”أيناروس" مع اليونائيينء ولجأوا إلى مدينة "بيب لس“ التى كانت تقع فى 
جزيرة برس بى تس محتمين بهاء وكانت هذه الجزيرة قد تكونت من فرعى النيلء كما 
كانت السفن الملاحية تسير فى هذين الفرعينء ولكى يحمى اليونانيون سفتهم من 
هجمات الفرس» بسحبوا هذه السفن لأحد فرعى الثيل» وضرب جيش فارس حصاراً 
حول "أيناروس" ومرافقيه والأثينيينء واستمر الحصار عامًا ونصف العام» وفى هذه 
الفترة أخضع الفرس كل مصر. كان آميرته" فقط هو الذى يقاوم فى دلتا النيلء ولم 
يستطع الفرس السيطرة عليهاء لأنها كانت ممتلئة بالغرينء استمر حصار جزيرة 
برس بى تس“ فترة طويلةء ولا رأى الفرس أنهم عاجزون عن دخول الجزيرة بالوسائل 
العادية. قرروا فى النهاية تجفيف أحد فرعى النيل» حتى يتمكنوا من دخول الجزيرة 
و عا افا بر ار ن ا ا ال اا واه ف 
"ا لأثينيين" فى الطينء بعد ذلك هجم الفرس على الجزيرةء ورأى ”أيناروس" أن الحيلة 
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الوحيدة أمامه هى التسليمء وأسفرت المباحثات عن تسليم نفسه ورفاقه وخمسين 
يونانياء شريطة الإبقاء على حياتهم» ولكنهم مضوا إلى "شوش تم انصرقوا لحال 
سبيلهم بأمر الشاه»ء بينما رقفض باقى الجيش اليونانى التسليم؛ وقد بلغ عدد من 
رفضوا الاستسلام من الجيش اليونانى ستة آلاف جندى» وقد أحرق هؤلاء الجنود 
سفنهم بانفسهم حتی ل تقع فی دی الإیرانیینء» وعندما رآی ”آرته باذ" و "ميجابيز" 
أنهم مصممون على الحرب» رضيا بتقديم العون لهم العودة إلى أوطانهم, قبل ' 
الأثينيون" العودة إلى اليوتان عن طريق "سيرن“» ويعد آن كان ”أيناروس والمصريون 
قد سلموا أنفسهم» دخلت خمسون سفينة أثينية نهر النيلء فقد كانت أثينا قد أرسلت 
هذه السقن لمساعدة "الأثينيين والمصريينء ولم يكن لدى قادة هذه السفن علم بتسليم 
الجيش المصرى واليونانى» وانتهى الأمر بتدمير السفن الأثينية ٠٥٤(‏ قبل الميلاد) 
بمساعدة القوات البرية للسقن الإيرانية يتضح مما ذكر أن ثورة مصر استغرقت ستة 
أعوام. بعد ذلك صارت هذه المملكة التاريخية القديمة (مصر) ولاية إيرانية من جديد 
(توسيدن). دل انتصار الإيرانيين فى حربهم الثانية ضد المصريين والأثينيين على أن 
الإيرانيين لو كان لديهم قادة أكفاء لنجحوا فى مهمتهم مع اليونانيينء لأنه لا شك أن 
الهزيمة الأولى للإيرانيين فى هذه الثورة كانت بسبب عدم تمرس جيش إيران على 
لقال و راان تنوه ا الان ل عار ع د ق وا 
(بخابوخش) تفوق بمساعدة الإيرانيين. يعتقد بعض المؤرخين الجدد أنه لو كان 
أردشبر" قوى الإرادة لاستطاع بعد هذا الانتصار طرد الأثينيين من المستعمرات 
اليونانية بأآسيا الصغرىء» وتثبيت دعائم الحكم الإيراتى فى هذه الأماكن» وتهديد 
اليونان نفسها.ء بقى آميرته" فى وحل مصب النيل» ولم يهاجمه الإيرانيون نظرًا لىعورة 
هذا المكانء ولكن يظن آنه قد أعدم بعد ذلك أو تم القبض عليه»ء يقول "هيرودوت" 
(الكتاب الثالث, بند :)٠١‏ إن الفرس عادة ينظرون إلى أبناء ا ملوك باحترام» ويمثل هذا 
التصرف سلوكًا عامًا لديهم» يتضح ذلك من الكثير من المواقف؛ فمثلاً تولى تانيراس" 
بن 'أيناروس" و"بوسيريس" بن "آميرته" الحكم بعد أبويهما رغم أن الضرر الذى لحق 
بالفرس من ”أيناروس" و" آميرته" كان بالغا. يتضح من هذا أن الإيرانيين أجلسوا الابن 
على عرش آبيه لحكم منطقة مصب النيلء وفيما يتعلق ب ”مجابيز" (بخابوخش) الذى 
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فتح مصر فى المرة الثالثة؛ والذى كان ابن زويير وحفيد "مجابيز" الذى اشترك فى 
قتل "برديا" المكذوب» نذكر آنه فتح فى عصر ”داريوش" تراكيه ومقدونية". 

'بقول ”کتزیاس" إن 'مجابيز (بخابوخش) قد أرسل ”أيناروس" وخمسين أثينيًا 
(بعد التسليم) إلى بلاط شوش فارادت 'آمس تريس" أم ”هخامتنش أن تقتل 
"أيناروس" واليوتانيين معا جزاء لهم على قتل ولدهاء الوالى السابق لمصر. ولكن 
بخابوخش" منعها قائلا لها: لقد وعدت اليونانيين بمنحهم الأمان» وقد سلموا أنفسهم 
اة ع ها ارط قرف ا اة رة عن ف ر لکن بن خفن ست ات من 
الإصرار والإلحاح سلمها الشاه "أيناروس" واليوتانيين الخمسينء» فشنقت الأول 
وقطعت روس اليونانيينء» وعلى أثر هذا التصرق انطوى "بخابوخش" على نفسهء 
وطلب الإذن بالخروج من البلاطء ثم توجه إلى سورياء حيث رفع هو وولداه راية 
العصيانء فأرسل الملك "أردشير" القائد املصرى زيريس" على رس جيش لتأديبهء !لا 
أن هذا القائد أصيب بجرح من حرية بخابوخش" ووقع فى الأسر» ومنى جنود الشاه 
أيضسًا بالهزيمةء وطلب ”أردشير" من "بخابوخش" إطلاق سراح ”أزيريس» فأرسله 
"بخابوخش" إلى البلاط بعد التئام جرحه". 
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الهوامش 


(۱) ایریا ج۲؛ ص ٠۰۷‏ . 
() إیریا ج۲» ص ٩۰۷‏ . 
(۳) یربا ج۰۲ ص ۹۲۷ ۰ انظر التطیقات ص ۲۷۷ . 
)٤(‏ ایریا ج۰۲ ص ٩۲۸‏ . 
(ه) ایریا ج۰۲ ص ٩۲۸‏ . 
(1) واضنع أن اللوك الفرس القدماء كاتوا يتدينون يالدين الذى يخدم أغراضهم السياسية, أو على 
الاقل یتظاهرون بقبوله حتی ولو انوا ینفرون منه. 
(۷) ایریا ۲ء ص 1۲۹ ٩۳۰‏ . 
(۸) ایریا ج۰۲ ص ٩۳۰‏ - ۸۳۲. انظر التعلیقات ص ۲۷۷ . 
(۹) إیرباء ج۲ ص ۹۲۳ ۹۲٤‏ . 
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المصل السادس 


ثورة المصريين فى عصر داريوش الثانى 


١‏ - ثورة المصریین فی عصر داریوش الثانى 


a LN UES OT 
الإيرانيون مهاجمة هذه الأراضى بسبب طبيعة أرضها الموحلةء وذكرنا أيضًا أنه لابد‎ 
أن يكون قد قبض عليه بعد ذلك» لأن‎ )٠١ طبقا لكتابات ”هيرودوت" (الكتاب الثالث, بند‎ 
المؤرخ المذكور يقول: إن الفرس قد أجلسوا ولده 'بوسى ريس“ على العرش. بعد ذلك‎ 
ثار المصريون مرة ثانبة فی عصر "داريوش الثانى'» حيث تجمعوا حول آميرته الذى‎ 
توطدت. اراد الهجوم فل 'قينيقية . وینبغی‎ ET الميلاد)ء وعد ُن رای أن دعام حکمه‎ 
أذ نستذیط من هدد الآحداث ان آميرته" هذا هو اين بوبسى ریس › وحفند آمیرته‎ 
الأول" .اضطر ”داريوش" إزاء هذه الأحداث فى مصر أن يستفيد من البحرية التى كان‎ 
يريد أن يضعها تحت تصرف 'اللاسدمونيين» للدفاع عن "فينيقية". وفيما يتعلق‎ 
بالعرب ضد مصر عثر فى الفانتين - مستعمرة يهودية فى مصر - على بعض‎ 
الكتابات التى تمثل تقريرا حول أحداث هذا العصرء وهى تشير إلى انتشار الثورة فى‎ 
كل ريوع مصرء وقد اشترك كهنة البقاع الجنوبية لمصر فى هذه الثورةء حيث حاولوا‎ 
وثيقة أخری» وھشی من ورف البردى الأسوانى» ی المستعمرة النهودية‎ 
العسكرية"').‎ 
قبل الميلاد) قد اتخذ من اليهود‎ ٥۸۹-٥۹٤ ( "كان "بسمتيك الثانی' فرعون مصر‎ 
جنودا مرتزقة لمحارية أهالى النوبةء فقام هؤلاء اليهود ببناء مستوطنات (مستعمرات)‎ 
فى جزيرة "الفانتين" وأيضا فى المكان المسمى ”س ين" (أسوان)ء ويتضح من الوثائق‎ 
التى تم العثور عليها فى هذه البقاع» أنه لا كان الإيرانيون بتصرفون بلطف ورقة مع‎ 
ویرجع تاریخ هذه الوثيقة إلى العام السابع عشر من عصر سلطنة 'داریوش‎ 
الثانى ¢ ویناء على ما ذکر سايق دد يتضصح أن داریوش الثانى أراد ان ل و سد قطب‎ 
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مشاعر المصريين وحبهم» فتلقب بالقاب الفراعنةء ويجب الأخذ فى الاعتبار أن مان 
تن" المؤرخ المصرى قد سجل مدة سلطنة ”داريوش الثانى" بصفته فرعوًا على مصر 
تسعة عشر عاماء ويعده افتتع ”آميرته" الأسرة الثامنة والعشرينء ولكن لم يدم حكم 
هذه الأسرة المكونة من فرد وأحد فقطء أكثْر من بست سنوات» ويعده بدا "مان تن" 
الأسرة التاسعة والعشرين باسم ”نفريت" (نافرطاس). بناء على هذه المعلومات يتضح 
أن مصر كانت ولاية إيرانية أو تابعة يران حتى أواخر سلطنة 'داریوش الثانی آى 
٠٤‏ قبل الميلاد تقريباً. 

وفيما يتعلق بثورة مصرء فالمعلومات التى لدينا عنها قليلة جداء ولايد من أن تكون 
وقائعها قد حدثت عام ٤١١‏ قبل الميلادء آى فى العام التالث لوفاة "داريوش الثانى 
ولاہد ن یکون آمیرت" ھذا۔ کما قیل سابقا ۔ هو اہن "بوسیریس"» وقد سچل اسمه 
الصرى ”آمون روتء بثاء على هذا يكون اسمه قد صار فى اليونانىة ”آميرتئوس. وقد 
کتب بو الریحان البیرونی اسمه فى قائمة فراعنة مصر ”آمرطیوس“. کما ذکر ترتیب 
الفراعنة السابقين عليه على النحو التالى: آماسيس" الذى كان معاصرا ل ”وروش " 
و قمبیز ثم الفرس حتی 'داریوش" ویعده ياتى ”آمرطیوس". ولا نعرق ما إِذا كانت 
تورة مصر منحصرة فى الدلتا (مصب النيل)ء ام نها امتدت لتشمل كل نواحى مصر 
ويعد جوت شميد" بداية سلطنة ”آميرته" عام ٤١١‏ قبل الميلاد" ' 
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الهوامش 


(۱) إیرباء ج۲» ص۲۱۹» انظر التعلیقات ص٣۸٤‏ . 


(۲) ایریاء ج۰۲ ص۳۱۹ .٤۹۹‏ 
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الفصل السابع 


أردشير الثانى وبداية عصر الاستقلال المؤقت لمصر 
۳٤٤ ٤٠ ٤(‏ قبل الميلاد) 

(آمیرتاوس - نفریتیس - أکوريس - نكتانب الأول) 
تاخوس (= تيوس = تاوس = زخر بالمصرية) 
(سنوات الثأر المصرى) 


١‏ - المصريون يقدمون العون لأعداء إيران أينما وجدوا 
جلاء القوات الإيرائية عن مصر ۳۷٤(‏ ق.م.) 


سبق القول إن المصريين قد ثاروا فى عصر "داريوش الثانى"'» ولم يستطع 
البلاط لإیرانى قمع ثورتهم» وتصور البعض أن استقلال مصر عن إيران قد وقع بعد 
اة د ا یوقن الات ن المؤرخ ال ا کن اة اة هذا ا ملك فى 
من کانت د عر اما نذکر بعد ذلك اسما آخر لأحد ملوك أيران» ولكن بناء 
على البرديات التى تم العثور عليها فى مصرء وكتابات 'توسيديد' وأديودور" يتجه الظن 
i E E EIN a aa i‏ 
أطلق على نقسه ملك مصرء وقام ببعض الأعمال لهذه البلاد (ومن المظتون أنه كان ابن 
'بوسیریس"). وقد حسب مان تن" مدة حکمه ستة آعوام» واعتبره - رغم کونه فردًا - 
مغفلا رة الذافة وا لرن فن فراع ضر ي أا الاح ف الإعشار ان 
عددا کبیرا من المصریین کانوا ضمن جیش ”آردشیر' فی حرب ”ونا كسا ومن هنا 
يمكن أن نستنتج أن حكومة ”أميرته" كانت تشمل مصب النيل والمستنقعات التى حولهاء 
أو آقصى البقاع الشمالية للصرء وإ فليس من المعقول أن نتصور أن المصريين 
امتمردين الثائرين يقبلون تقديم يد العون ل ”أردشير". على أى حال بعد ”آميرته" جلس 
نفورود (نقريت = نافرطاس) مكانه على العرشء وأسس أسرة ملوك "مندسيان» ويعد 
المؤرخ "مان تن" هذه الأسرة : الأسرة التاسعة والعشرينء واقتفى "نفريت" أثر السلف 
فى أعماله المتعلقة باستقلال مصرء واتفق مع أعداء إيران. ويقول "ديودور" حينما كان 
”آزربلاس" فى آسيا الصغرى: أرسلت حكومة "إسبارطة" رسولاً إلى مصر يدعوها 
للاتحاد معها ضد ايران» فأرسل المصريون مائة سفينة»ء وخمسين ألف كيل من الغاة 
لأهل ”إسبارطة . (كتاب ١٠ء‏ بند ١۷)-عمومًا‏ كانت سياسة الصربين قائمة على 
مساعدة أعداء إيران أينما وجدواء حتى تعجز إيران عن إخماد الثورة فى مصرء 
فتقوى بالتالى فرصة مصر فى الاستقلال عن إيرانء وتدل الاثار التى تتعلق ب 'تفريت" 
على أن حكومته قد أحرزت فى مصر من ألوان التقدم والتطور ما يفوق مثيلاتها فى 
عصر ”آمیرته"» وقد کان ملکا على "ممفیس" و طيبة» ای أنه کان ملکا ممتارًا بحق 


183 


یذکر ”مان تن بعد 'نفریت" اسم ”أخریس" (= آخریس = خوروس) الذى تحالف مع 
اواخرانن الذی کان قد تمرد فی 'سالامین" بقبرص على ”أردشير" ضد الأخيرء كما 
ساعد "بی سیدیان' الذی کان قد رفع راية العصيان ضد الشاهء يقول إيزوكرات إن 
'آردشیر" عھد فی عصر 'اآخریس' إلى ثلاثة من قواده مهمة السيطرة على أزمة الأمور 
فى مصرء وإخضاعها. (د تقريبا عام ٠‏ قبل الميلاد) إلا أن التوفيق لم يحالقهم... بعد 
هذه الأسرة ذكر اسم "نكتانب الأرلء الذى اعتيره "مان تن" أول فرعون لأسرة 
سونیت"» أو الاسرة الشلاشین, و یدو لنا آنه ما ری "تانب" آن 'آردشیر" يفكر فى 
إخضاع مصر بعد أن انتهى من مشاغله فى آسيا الصغرى وتمكن من قمع الثورة فى 
قبرص» اقترب (نكتانب) من حكومة ”أثينا'» واستدعى قائدها الماهر 'خابوياس" والجنود 
اللتانفن كرتا فى خت ومابة اال خرس قى خن تور مضب الل 


۲ - فيضان النيل ينقذ مصر من حملة أردشير العسكرية 


يعد اتتهاء أردشير" مں احتواء الاضطرایات فى قبرص» التی کانت ذد صارت 
معقلاً لصرء رآى أن الوقت قد حان لإخضاع هذه الولايةء ولهذا قام بإعداد جيش 
قوى» وقوات بحرية عظيمةء للتوجه إلى مصرء وکكان "فرناباذ" قائدا لهذه القواتء ولا 
كان ”أردشير" فى هذه الفترة هو المتحكم فى شئون اليونان»ء فقد أرسل القا المذكور 
ترا إلى "آثينا بیلغها بشکری أردشبر" من "الأثينيين" الذين سلموا 'خابریاس" 
لأعدأء [یران» ا إياها من غعصده اذا لم تسلمه لايرانء» کہا طلب هذا القائد أا 
أن ترسل ”أثينا" اليه 'إيفيكرات" الذى كان من أفضل قروادهاء حتى يتولى قيادة الجنود 
اا ا ا و ق 
باس ”آردشیر" فقد قبلو! دون تردد تذفیڏ ما طلب "فرنایاذ". فسلموا "خابرياس"ء 
وأرسلوا 'إيفيكرات" إلى "فرناباذء بعد ذلك أدخل ”أردشير" معظم اليونانيين المرتزقة 
فى خدمته» وأرسل رسلا إلى اليونان وأبلغو! المدن اليونانية بضرورة تصالع اليونائيين 
بعضهم مع بعض تتفيدا لأوامر الشاهء وتلا ذلك جلاء الحاميات عن المحدن والقلاع» تلقت 
کل دول البونان هذه الأحداث بالترحاب» ما عدا ”تب“ حيث كانت قد حققت فى اليونان 
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مكانة رفعةء كانت الاستعدادات الإيرانية تجرى على مهل لمدة عامينء ويعد الانتهاء من 
هذه الاستعدادات » أقام "فرناباذ" معسكره فى "سه" (عكة)» وتجمعت فيها كل القوات 
البرية والبحرية الإيرانية (۳۷۷ قبل الميلاد)ءوقد بلغ عدد جنود القوات البرية ۲۲١‏ آلف 
جندی» وکان ضمن هذا العدد عشرون ألف جندى يونانى كمرتزقةء تحرك "فرناباذ" من 
عكة فى أول الصيف متجها إلى مصرء وحينما وصل إلى مصب النيل رأى أن 
الملصريين قد استفادوا من تمهل الإيرانيين واستعدوا للدفاع..... كان مصب النيل 
حينئذ متفرعًا إلى سبعة أفرع» بسمى كل قرع منها مدخلاء وقد حصن المصريون كل 
المداخل السبعةء وأقاموا السدود فى الأماكن المناسبةء حتى لا تستطيع البحرية 
الإيرانية الدخول فى نهر النيلء كان أقوى هذه المداخل كلها مدخل "بلوزيوم" 
وحیتما رأی "فرناباذ" أن مدخل 'بلوزيوم" محكم» وأن المدافعين عنه أقوياءء تيقن آنه 
لا يمكن دخول مصر من هذا الطريق» فسلك طريق البحر متوجها إلى مدخل آخر». 
اسمه 'مند سیائی". هاجم "فرناباذ" و "إيفيكرات" بسفنهما القلعة التی كانت قد شيدت 
فى هذا المدخلء اسرع الملصريون للدفاع عن القلعةء واشتعلت المعركةء وفى هذه الأثثاء 
وجدت السفن الإيرانية الأخرى الفرصة ساتحة للاشتراك فى الحربء الأمر الذى آدى 
إلى محاصرة المصريين من كل جانب» وهزيمتهم ووقوع الكثير منهم أسرى» فاحتموا 
ب 'مندس". فطاردهم جنود "إيفيكرات"» ودخلوا مع المصريين قى هذه القلعة فى وقت 
واحد» ودمروها تدميرًا وأعملوا القتل فى أهلهاء بعد ذلك عندما عرف "إيفيكرات" عن 
طريق الأسرى المصريين أن 'ممفيس" بلا حاميةء رأى ضرورة الهجوم على عاصمة 
مصر لفوره» وذلك قبل وصول القوات المصرية لمساعدتهاء أما "فرناباذ" فقد رآى غير 
ذلك» حيث كان يرى أنه لابد من انتظار وصول السفن الإيرانية الأخرى» حتى يمكن 
الإقدام على هذه المهمة الخطيرة بقلب مطمئن. قال "إيفيكرات": يكفينى جنودى» وسوف 
أفتح بهم "ممفيس"» ولكن "فرناباذ" أساء الظن بهذا القائد اليونانى» وتصور آنه يريد 
أن يستأثر بفتع "ممفيس' وانتهى الأمر بسوء العلاقة بين قائد جيش إيران وقائد 
الف ال نازر هبات اع اتتضاراته الى كان قد حفقواء لان 
الصریین کانوا قد استفادوا من تمهل جیش إيران» فتمكنوا من تحصين 'ممفيس 
تحصيتًا لا ينفع معه هجوم مفاجئ آخرء بعد ذلك تجمع المصريون حول "مندس" التى 
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كانت قد دمرت, وهاجموا الإيرانيين هجمات متتاليةء وکانت قواتهم تزداد يومًا بعد 
يوم» وكلما الحقوا بالإيرانيين المزيد من الخسائر كلما قويت قلويهم. استمرت هذه 
الأحوال حتى فيضان النيلء و )ا لم يعد هناك شیء بمكن عملهء رای الجيش الإيرانى 
انه لا جدوی من بقائه فی مصرء وعاد إلى آسيا ۳۷٤(‏ قبل الميلاد)...." .)١‏ 


بداية الثأر 


”رادت بعض الولايات الغربية لإيران فى أعقاب الحملة العسكرية الإيرانية على 
مصر أن تستغل انشغال البلاط الإیرانى بأمور مصرء فتستقل عن إيرانء وبالتالى 
تمرد الولاة الإيرانيون فى الممالك المجاورة على ”أردشير" وساعدهم فى ذلك ملك مصر. 
وأهل لأسدمون أيضاء وأجير البلاط الإيرانى على تكوين جيوش متعددة لمحاررة 
الأعداء فى الداخل والخارج» وقد كان أهم الأعداء فى الداخل: ”آرى برزن" والى 
فريكيه؛ 'موزول" ملك "کاریه» "آرن تاس حاکم 'میسیه' و'لات قرادات" حاکم 
ليديه. 

بعد تمرد الولاة والحكام المذكورينء لحقت بهم هذه الولايات أيسًا: 'ليكيه» بى 
سیدیه » بامفیلیه» سوریا فينيقية ٠‏ بعبارة أخرى: رفعت كل الولايات التابعة لإيران 
والواقعة على ساحل بحر الجزائرء وبحر المغرب. راية العصيان ضد بلاط إيران» وكان 
موقف الملك أردشير" حساسًا ودقيقًا للغايةء لأن نصف ما كان بخزائن الدولة قد 
ضاع بسبب ثورات الولايات المذكورة, وكان من الصعب تدہير جيش كامل لقمع 
المتمردين بما تبقی من آموال؛ وفی هذه الأثتاء أنتخب المتمردون ”رن تاس" لقيادة كل 
القوى المتمردة. وقدموا له مالاً وقيرً کأجر سنوی لجیش قوامه عشرون ألف جندى. 
ويعحد أن حصل على امال قكر فى أنه لو أدى خدمة للملك أردشير" فسوف يصبح 
بالتأكيد والنًا على كل المدن الساحلية المذكورة مكافاأة لهء ولذا قبض على المتمردين 
الذين أعطوه المالء وأرسلهم إلى بلاط أردشى“ ٠‏ وعلاوة على هذا سلم كل المدن التى 
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سلمت له وكل الجتود الأجانب إلى ضباط الملك. وسلم ميتروبرزن" الإيرانى الآخر 
"کابادوکیه". و کان هذا الرجل هو والد زوجة "داتام"» کما کان قد تعاون مع "فرناباذ" 
الذى كان قد كلف بالقبض على ”كابادوكيه" وهرب مع فرسانه ليلا بعد ذلك تعقبه 
و ر ا ی 
”آردشیر'٠‏ ما 'رامیترس" الذى كان قد أوفد من قبل الثوار إلى مصر لكى يحصل من 
ملكها على أموال وسفن» فعاد ومعه خمسون سفينة.... وما إن وصل إلى مدينة "لسه" 
اا ر ا ا کی ا و ا 
بلاط مصرء وحینما حضروا قبض علیهم» وآرسلهم إلى بلاط آردشیر" الذی آبدی له 
المزيد من الرعاية والاهتمام مكافاأة له على ما فعلء ويعد هذه الأحداث فقد كل الثوار 
صوابهم وبضلموا أنفسهم» وتدل هذه الأحداث على تفكك الولايات الغربية لإيران: مما 
دقع بالولاة إلى استغلال هذا الوضعء وإعلان تمردهمء كما أفادت الولايات اليونانية 
التابعة لإيران (فى آسيا الصغرى) من هذا الوضعء وكذلك الحال بالنسبة مصر التى 
کات ف الت عو برا فل ف الأخا ت ست غا 


؛ - هجوم المصريين. على فينيقية 

'یقول "دیودور" (کتاب ٠٠ء‏ بتد 1۳-۹۲): فی هذه الأثناء راد "تاخس" ملك مصر 
أن يحارب ”أردشير“ فجمع الكثير من القوات البرية والبحريةء وكان جيشه يضم 
عشرة آلاف جندى أجير (من اليونانيين): أرسلت "إسبارطة" آزربلاس" لقيادة هذه 
القوةء ذهب "خابرياس" الأثينى أيضًا إلى مصر ليقدم خدماته لها بصفته الشخصبة. 
وليس بصفته ممثلاً لشعب ”أثينا' وتولى قيادة قواتها البحرية التى كانت تشتمل على 
مائتى بسفينةء وتولى ملك مصر القيادة بنفسهء مخالقا بهذا التصرف رأى ”آزربلاس 
واتجه إلى 'فينيقية"٠‏ وحينما اقترب منها وصله رسول من مصر يبلغه أن حاكم مصر 
قد تمرد» وأرسل ضباطًا إلى "نكتانب" ابن املك الذى كان قائدًا لإحدى فرق الجيش 
المصرى يدعونه إلى تولى الحكم» اشتعلت بعد ذلك الثورة وعمت كل أنحاء مصر 
وتجاوب ابن ملك مصر مع الثوار ومنح المكافات للقواد وقدم الوعود للجنودء ورأى ملك 
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مضر أن يعبر صحراء شه الجزيرة العرية ويلجاً إلى بلاط ايران مقدما اغتذارة عما 
بدر منه ۳١١(‏ قبل الميلاد)ء لم يكتف "أردشير" بالعفو عنه بل عينه قائدا على الجيش 
الذى كان قد تم تكوينه بغية الزحف على مصرء ولكن المنية آدركت ”أردشير" بعد أن 
کان قد جلس على العرش ثلاث وأربعين سنة» وجلس "أخس" مكانه على العرش» وخلال 
هذه الأحداث عاد "تاخس" إلى ”آزريلاس". ولا كان مفتقدا الجرأة على محارية ابنه 
رافقه القائد البونانى إلى مدينة كبيرة حيث حاصره جيش "نكتانب"» وعندما جن الليل 
نقل 'آزريلاس المحاصرين من المدينة وحملهم إلى مكان حصين» حيث هزم جيش 
"نكتانب" بفضل حسن تصرف اليونانيين» وعاد "تاخس" ملكا على مصر للمرة الثانية. 
بعد ذلك أراد "أزريبلاس" العودة إلى "إسبارطة"» ولكنه توفى (فى مدينة سيرن) أثناء 
عودته إلى وطنه» وحمل جثمانه إلى ”إسبارطة" ٠٠١(‏ قبل الميلاد).هذه هى أقوال 
ديودور"» ولكن يلزم الأخذ فى الاعتبار أن هذا المؤرخ قد ذكر أسماء ملوك مصر بشكل 
مضطربء ولا يمكن معرفة الزمن الذى وقعت فيه الأحداث المذكورة على وجه اليقينء إذ 
إنه بناء على حسابات 'ديودور" وقعت هذه الأحداٿث عام ۲٢١‏ قبل الميلادء ولكن يتضح 
من رواية "بلوتارك" أن ”ديودور" قد كتب اسم ملك مصر ”تاخس" بدلا من "نكتانب". 
وختاماء كتب مان تن" أن المصريين كانوا يعدون ملوك إيران من "كبوجيه" (قمبين) 
حتى داريوش الثانى ممتلين للأسرة الفرعونية السابعة والعشرين» ويعد ثورة مصر 
فی عهد ”داریوش الثانى" كانوا يعدون "آميرته" ممثلا للأسرة الثامنة والعشرينء وكانوا 
يعدون تفريت آخريس" وأفسمتيخ" ملوك الأسرة التاسعة والعشرين» بينما كانوا 
درن نكتات الأرل. كاخ :نانب الفاني عارك رة اتان وقة اة 
مصر فى عهد "نكتانب الثانى" تابعة لإيران من جديد. 
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الهوامش 


. ۱۱۳-۱۱۲۱ إیرباء ج۲؛ ص‎ )٩( 
إیرباء ج۰۲ ص ٤۱۲١ء وما يليها.‎ )۲( 


. ۱۱٤١ -۱۱۳۹ ایریاء ج۰۲ ص‎ )٤( 
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الفصل الثامن 


بسلب مصر استقلالها 
أردشير الثالث يسل | 
. فی عه د "نکتانب الثانى 
لفارسى الثانى لمصر) 

(الفتح ا١‏ ر 


١‏ - المصريون يساعدون ثوار قبرص والمدن الفينيقية ضد الولاة الإيرانيين 


لما لم يرض أهالى صيدا وسائر أجزاء فينيقية عن حكام إيران قاموا بالثورة 
ضدهم» وتعاونوا مع المصريين ضد الشاه الإيرانى (أردشير الثالث).... وقد ساعد 
المصريون ثوار قبرص والمدن الفينيقية وصيداء حينئذ قرر ”أردشير الثالث"' الزحف 
بجيشه الضخم إلى "سوريا"... وقد كان فى فينيقية مدينة يسميها اليونانيون ”آترى 
بوليس"» وكانت هذه المدينة من أهم المدن الفينيقيةء وقد تكونت من ثلاث مدن: آراد» ٠‏ 
صيدا» صور. وكان ولاة إيران يقيمون فى صيداء ويعاملون الناس بقسوةء ولهذا قرر 
أهالى صددا إلنجاة ادق من فيو إيران وحركوا الثورة فى سائر المدن الفينيقيةء 
بغية تحقيق هذا الهدف» وأرسلوا رسلا إلى مصر يطلبون المساعدة من ملكهاء وأرسل 
"نکتانب الثانی" ملك مصر القائد الیونانی القوى من تور" مع أربعة آلاف جندى يونانى 
جير لمساعدة صيدا» حيث كان هذا القائد يعمل تحت إمرته....إلغ"'. 


۲ - الفتح الفارسى الثانى لمصر 4٤١‏ ق.م... إصرار على البغى 


"بعد أن أنهى ”أردشير الثالث" مهماته فى فينيقيةء سافر إلى مصر عن طريق البر 
ومعه جيشه والجنود المرتزقة من البونائيين»ء نكتب 'ديودور" بشأن الجنود اليونانيين 
المرتزقة: أرسل الشاه أردشىر الثالث" الذى کان مهتما بفتع مصر من جديدء رسلا 
أل لفن البو اة وشخ امن الرهة على الإشترال هه فى الخرن هة ضر 
أعرب الأثينيون والإسبارطيون عن رغبتهم القوية فى الحفاظ على علاقاتهم الطيبة 
بالشاه الإيرانىء ولكنهم لا يستطيعون إمداده بالجنودء أرسلت تب" ألف جندى مسلح 
تخت قادة لاكراشن وارشل أهال ارخ فل الات حى نون أن بنرا فاا 
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لهذه الجنودء ولكن بعد ذاك جعلوا "نيكوسترات قائدا لهذه المجموعة بتاء على طلب 
الشاه» أرسل بونانيو آسيا ستة آلاف جندى» ويلغ عدد الجيش اليونانى عشرة آلاف 
جندی» توجه أردشیر الثالث" إلى مصر حتى وصل مستنقعات سيريونيد"» وقد غاص 
عدد كبير من جنوده فى هذه المستنقعات, وهلكوا قيها حيث لم يكونوا على دراية 
بطييعة هذا الموقعء وتقع هذه البحيرة كما يقول 'ديودور" (كتاب ١‏ - بند )١‏ بين 
سوريا ومصر.... بعد عبور المستتقعات المذكورة... وصل "أردشير" إلى "بلوز" التى 
کانت آول مدیتة فی مصر كما كانت تقع فى أول فرع فى مصب النيل» عسكر 
الإيرانيون على بعد فرسخ وثفث الفرسخ من هذه المدينةء وكان اليونانيون بجوارهم. 
وجد المصريون الفرصة سانحة لتحصين كل فروع النيل ولا سيما الفرع المذكور وذلك 
على أثر تمهل اإيرانيين قى اإستعداداتهم الحربيةء كما ترك المصريون بهذا الفرع 
حامية قوامها خمسة آلاف جندى الدفاع عنهاء حيث كانوا على علم بأن أردشير' 
سوف يشرع قى الهجوم من هذه الناحيةء أراد جنود تب" العبور من الخنادق الضيقة 
العميقة آسرع من سائر اليوتانيينء مما دفع بالحامية المصرية إلى الخروج من المدينة 
هات انل ف فاك او و الو اا قك اهت ات 
اليونانى إلى ثلاث فرق وعين على كل فرقة قائدا يونانيًا ونانَبًا له إيرانباء كانت الفرقة 
الأولى مكونة من أهالى ”بابسى؛ وتولى قيادتها "لاكراتس" التبىء وتولى نيابة القيادة 
روزا سيس والى 'ليديه ٠‏ وتكونت الفرقة التانية من أهالى ”آرجس" وتولى قيادتها 
"نيكو سترات" المذكور» وصار ”آريستازت" نائَبًا لهذا القائد تولى قيادة الفرقة الثالثة 
من تور" اليونانى الذى سلم "صيدا" للشاهء وكانت فزقته كلها من اليونانيين الذين 
كانوا يعملون قبل ذلك تحت إمرته» وعین ”باجواس خواجه" الڌى كان قريبًا من الشاه 
نائبًا له. كانت سائر أقسام الجيش تحت قيادة "أردشير" نفسهء وكان الشاه يدير بنفسه 
كل العمليات الحربيةء ولم يشعر "نكتانب" ملك مصر بالخوق على الرغم من كثرة عدد 
أفراد الجيش الإيرانىء» والمواقع التى احتلها جنوده» فاستعد للحرب» وكانت قوته مكونة 
من ۲۰۰۰۰ جندى يونانى» والعدد نفسه من الجنود الليبيينء وستة آلاف جندى 
مصرى» وعدد ا حصر له من السفن والقوارب التى كانو! قد أعدوها فى نهر التيل هن 
أجل الحرب. كان اللك المذكور قد حصن الساحل النيلى.الشرقىء وحفر الخنادق على 
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مسافات قليلة منهاء وأعد التحصيتات اللازمةء وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات؛ 
فإنه۔ کما یقول دیودور" (کتاب ۱١‏ » بند )٤١‏ - قد خسر هذه الحرب بسب تهاونه. 
ويرجع السبب الرئيسى فى هزيمته إلى قلة خبرته الحريية فضلا عن توهمه أته قائد 
قوی إذا ما قيس بالإيرانيينء وقد نشا هذا الوهم لديه على أثر فتوحاته السابقة التى 
يرجع الفضل فيها إلى مهارة قواده اليوتانيين من قبيل ”ديوفانت" الأثينى و"لاميوس" 
الإسبرطىء» دفع به هذا الوهم إلى تولى القيادة بنفسه فأصيب بالهزيمةء ترك حاميات 
قوية فى القلاع واحتل هو على رأس ثلاثين ألف جندى مصرى وخمسة آلاق يونانى 
ونصف الجنود الليبيين المواقع الأكثر تعرضًا للهجوم من غيرهاء هكذا كان وضع 
الطرفين حينما قام الإيرانيون بحملتهم» حمل "نيكو بسترات" قائد "الآرجسيين" معه 
عددا من المصريين الذين كان أطفالهم وزوجاتهم رهائن عند الإيرانيين» ومر مع قواته 
البحرية من إحدى القنوات النيلية ودخل اليابسة حيث بنى خندقاء وحينما عرق الجنود 
المرتزقة فى جيش مصر بما حدث آسرعوا لصد العدو وجهز قائدهم ”كلينوس جسى" 
جيشه للحرب» قام الجيش الإيرانى الذى كان قد دخل اليابسة بالدفاع» فاشتعلت 
المعركةء وقد أبدى اليونانيون والإيرانيون فى هذه المعركة من الشجاعة ما حير الألبابء 
وفى النهاية لقى كلينوس مصرعه» وقتل خمسة آلاف جندى من جيشهء وحينما وصل 
خبر هذه الهزيمة إلى ملك مصر أصيب بالاضطراب» وقرر التوجه مع كل الجيش الذى 
كان تحت إمرته إلى 'ممفيس" عاصمة مصرء حيث ظن أن سائر أجزاء الجيش 
الإيرانى بسوف يعبرون النيل بسهولة ويسرعون إلى المدينة المذكورة. فمضى إلى هذه 
المدينة للدفاع عنهاء وفى هذه الأثناء مضى "لاكراتس" التبى إلى "بلوز" ليحاصرها 
ويحول فرع النيلء ويعد أن جفت. أرض هذا الفرع أقام سدودا ترابية وثبت عليها آلاته ' 
الحربية حتى يحدث فتحات فى جدار القلعةء ويهذا تم تدمير الجزء الأكبر من سور 
المدينةء ولكن حامية "بلوز" شيدت من جديد حائطًا آخر» وصنعت أبراجًا خشبية عالية. 
بعد ذلك استمرت المعركة عدة أيام فى الأترية المتى على جانبى الخنادق» وفى البداية 
أبلى اليونانيون الذين كانوا قد احتوا المرتفعات فى "بلوز" بلاء حسنًا (اليونانيون 
الذي كائزا قد سوا فى هة مض كرف ولك جنها مكو ن عاك مر قد 
تشب الى فيس تسوا من ره عى السا دة اراو رمليع الى السكر 
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الإيرانى للتباحثء قال "لاكراتس": "أعدكم بالحرية والعودة إلى اليونان بأمتعتكم لو 
أنكم سلمتم ”بلوز"» وعلى أثر هذه الاتفاقية تم تسليم المدينةء وبعد ذلك أرسل ”أردشير" 
باجواس خواجه" مع عدد من الجنود غير اليونانيين السيطرة على المدينة. ويينما كان 
هؤلاء الجنود يدخلون المدينة اصطدموا باليونانيين الذين كانوا قد سلموا أنفسهمء 
فسلبوهم أموالهم أثناء خروجهم من المدينة غضب اليونانيون من آلهتهم وابستغاثوا 
طالبين العونء وحینما عرف ”لاکراتس" بنقض العهد هاجم "باجواس خواجه" وجنوده. 
فقتل بعضهم وتشتت الباقی» مضی ”باجواس" إلى ”أردشير" يشتكى من تصرف 
"لاكراتس"» فقال املك ”أردشير": "إن جزاء الجنود الذين نقضوا العهد هو القتل' وقتل 
من کان مذنبًا منهم. وهكذا تم تسليم مدينة "بلوز"» وقد استولى "من تور" قائد الجيش 
الثالث على مدينة ”بويا ست" والكثير من المدن الآخرى بالحيلة الحريية الآتية: أشاع فى 
جيشه أنه عند تسلم المدن سيعفى ”أردشير" عنها ويمنحها المكافاتء وإلا عاملهم 
بالطريقة تنفسها التى مارسها فى صيداء وفى الوقت نفسه أمر "من تور" بعدم منع 
خروج الأفراد من بوابات المعسكر فخرج الأسرى المصريون الذين كانوا فى معسكر 
من تور" وتفرقوا فى مدن مصر, ونشرو| الخبر المذكور بين الأهالىء الأمر الذى أدى 
إلى نشوب النزاع بين الجنود اليونانيين المرتزقة والجنود المصريين» أراد كل منهما أن 
يسبق الآخر فى التسليم والحصول على المكافاةء وهكذا سلموا القلاع وتم الاستيلاء 
على "بوياست" أيضصًا بالطريقة نفسهاء بعد ذلك حدثت واقعةء ذكرها ”ديودور" على 
النحو التالی: ثار نزاع بين "باجواس خوجه" ومن تور" لأن كلا منهما كان قد اقترب 
من هذه المدينةء أرسل المصريون دون علم اليونانيين رسولاً إلى ”باجواس" يخبره بأنه 
لو أعطاهم الأمان قسوف يسلمونه المدينةء عرف اليونانيون هذه الواقعة فقبضوا على 
الرسول وأجبروه على قول الحقيقة. وإزاء هذه الخيانة هاجموا المصريين وقتلوا عدةا ' 
منهمء وجرحوا عددا آخرء ونفوا ما بقى منهم إلى أحد الأماكن بالمدينة. أبلغ المصريون. 
باجواس" بما صدر من اليونانيين؛ وطلبوا منه المجىء والاستيلاء على المدينةء. 
وأخبر اليوتانيون أيضًا .من تور" بهذه الواقعة فأمر سرا بالهجوم على ”باجواس" 
وجنوده عند دخولهم بوياست'» بعد ذلك لم يمر وقت طويل حتى دخل "باجواس" المدينة 
مع عدد من جنوده الإيرانيين ثم دخلها أيضا بعض مرافقيهء أغلق اليونانيون البوابات. 


196 


وقتلوا ا#يرانيين» وأسروا "باجواس" فى هذه الأثناء لم يجد ”باجواس" من حيلة سوى 
طلب المساعدة من "من تور ووعده ألا يقدم بعد ذلك على خطوة إلا بعد أن يتشاور 
معه فيهاء ثم آمر "من تور" بإطلاق سراح "باجواس" وتسليم المدينة لهء وصار الأخير 
صديقًا حميمًا ل "من تور"» وتقرب كل منهما من "أردشير" الملك. بعد فتح بوباست" 
سلمت كل مدن مصر خوفاء وفى هذه الأثناء كان "نكتانب الثاني" ملك مصر فى 
ممفيسء وحينما رأى أنه لا يستطيع أن يحول دون تقدم ”أردشير" تنازل عن العرش, 
وهرب إلى الحبشة حاملاً معه ثرواته. یقول " دیودور" (کتاب ۱١‏ - بند :)١‏ "بعد آن 
فتح 'أردشير" الثالث مصر ألحق الدمار بمدنها الرئيسية واعتدى على المعابد وسلب 
الكتب التى تحوى أحداث سنينهم وأجبر الكهنة على شرائها بأثمان باهظةء وحمصل 
على غنائم كثيرة من الذهب والفضة»ء (ذكر بعض المؤرخين أنه قتل البقرة المقدسة لدى 
الصريينء وأمر بوضع حمار محلهاء وكتب البعض أنه أمر بإعداد الطعام من لحه 
البقرة المذكورةء ثم تناوله على مائدة ”أردشير"). ولا نعلم مدى صحة هذه الرواية وإن 
كان هذا التصرف الظالم غير اللائق لا يستبعد صدوره عن ”أردشير الثالث٠‏ بما عرف 
عنه عن طريق المؤرخين الإيرانيين» ولا سيما بشأن المصريين الذين رفعوا راية 
العصیان ثلاث مرات» وکانوا يتعاونون مع أعداء إيران على مدى أكثر من ستين عامًا. 
وقد كان هذا الأمر يشعل على الدوام نار غضب البلاط الإيرانى» كما ينبغى أيضًا 
الأخذ فى الاعتبار أن أسلوب ملك مثل ”كوروش" العظيم» أو مثل داريوش الأول 
وكذلك إحسانهما إلى الشعوب المغلوبة. قد اختفيا قى العصر الذى نتحدث عنه. وقع 
الفتح الثاني لمصر عام ٠٤٤‏ ق.م.» ويتفق هذا التاريخ مع كتابات ”مان تن" المؤرخ 
اللصرى الذى يقول إن مدة حكم ”أخس" لمصر كانت ست سنوات. وقد عين ”أردشير" 
بعد انتصاراته فى مصر "فرندات" واليا عليهاء وعاد هى إلى بابل ومعه ثروة وغنائم 
حصر لها ۳٤١٤١(‏ قبل الميلاد)" ). 
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الهوامش 


(۱) إیرباء ج۰ ص ۱۱٦۹۷‏ - ۱۱۹۸ . 


(۲) ایریاء ج۰۲ ص ۱۱۷۲ وما یلیها. 
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المصل التاسع 


مصر بين "داريوش الثالث" و"الإسكندر الأكبر" 


| - مصرع الملك آمین تاس المقدونى فى مصر.. بعد غزوها على 
سبيل المغامرة 


احتمى ”آمين تاس" المقدونى - الذى كان قد وقع قى خصومة مع الإسكندر- 
باليلاط الإيرانى'ء وفر مع أريعة آلاف جندى يونانى» كانوا يعملون مرتزقة فى إيرانء 
ودخل طرابلس فى سورياء ولا لم يستطع الذهاب إلى الإسكندرء وكان يائسا من 
داريوش" لهزيمته»ء ترك نفسه لمجرى الأحداث, وأراد أن يغزو مصر على سبيل 
الاد را ت فع حه الى ما ر اق ا أف فا ن 
a SO OLE N N SS RS‏ 
"آمين تاس" "ممفيس" عاصمة مصرء فخرجت حاميتها ودارت بينهما المعركةء فلج إلى 
قلعتها محتميا بهاء ولا كان اليونانيون قى هذا الوقت يعتبرون أنفسهم من الفاتحينء 
فقد هاجموا "ممفيس“ء وآلحقوا بها الخراب والدمارء ولكن "مازاسيس" قائد الجيش 
الإيرانى الذى فرق شمل اليونانيينء ولاحظ انشغالهم بالسلب والنهب» شجم الحامية 
وخرج معهاء فحارب ”آمين تاس" وجيشه وانتصر عليهء وقد قتل فى هذه المعركة آمين 
تاس" فى مصر» كما قتل كل الجنود اليونانيين"'. 


۲ - المصريون يرحبون بالإسكندر 
(الأكم) وضكت ليران أكذ ر هن رة إن الحعاات العكرة الى فخهها إلا 
"خشيارشا الأول" و"أردشير الأول و"أردشير الثالث". ولكن لم يمر يوم على المصريين 


رضوا فيه عن الحكم الإیرانى» وقد بلغت إساءات "أردشير الثالث" حدا جعل المصريين 
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يكرهون الايراتيين إلى أقصى حد. وعندما سمع المصريون بخبر فتوحات الإسكندرء 
عاودهم الأمل من جديد فى التخلص من قيود إيرانء فاستقبلوا الإسكندر بكل ترحابء 
حیث تجمم التاس من كل الطبقات قى "لوز" عندما سمعوا بقدوم الإسكندر إلى مصر, 
ولكن الإسكندر بعد تحركه من غزةء سار سبعة أيام فى البر حتى وصل إلى المكان 
الذى عرف فيما بعد ب "معسكر الإسكندر"» حيث أرسل من هذا المكان قواته اليرية إلى 
"بلوز"» وحرك السفن المقدونية عن طريق النيل إلى "ممفيس واتخذ هو طريق الساحل 
الشرقى للنيل حتى دخل ”هليوبوليس" ثم دخل الإسكندر 'ممفيس عاصمة مصرء 
وأصيب بالدهشة على أثر ما رأى بها من عمران وثراء ورخاءء وقد أبدى الإسكندر فى 
هذه المدينة بالغ احترامه لمعبد "بتا" والبقرة المقدسة لدى المصريين: وعندما عرف 
"مازاسيس" والى إيران فى مصر بالحالة الروحية والنفسية المصريين (الفرحة) أدرك 
أن المقاومة لن تجديه نفعًاء فلم ينتظر حتى يصل الإسكندر إلى عاصمة مصر, إذ 
أسرع إلى استقبالهء وسلمه الخزينة الإيرانية ومتعلقات إيران فى مصرء ثم غادر 
الإسكندر 'ممقيس" متوغلاً فی أعماق a‏ 


۳ - الإسكندر يستعين بكهنة آمون فى تبرئة أمه من الخطيئة 


"ثم أراد الإسكندر الذهاب إلى معبد "آمون' والالتقاء بكاهن 'جوييتر' (آمون) 
فى المعبد. فقيل له لابد من تقديم القرابين لآمون خاصةء وتقديم فروض الطاعة 
اع ك س لن الا واااو الا قن و 
الصاعب والعراقيل» وعلى الرغم من هذا عقد الإسكندر العزْم على الذهاب إلى المعبد 
CR a e A E‏ ا 2 
يقول "زوسن" شان سفر الإسکندر إلى ”آمون" (کتاب ۱١‏ - بند :)٠١‏ إنه ذهب إلى 
معبد الإله آمون" حتى يعلم مستقبله وأسرار ولادتهء لأن أمه “المبياس" كانت قد قالت 
ل 'قيليب إن الإسكندر ليس ابنهء وإنما هو من حية كبيرة للغاية قطلقها زوجها فيليب 
بعد أن أساء الظن بها ولأن الإسكندر كان يريد إرجاع نسبه وأصله إلى موجود خالد 
لا يفنى» وفى الوقت نفسه يحافظ على سمعة أمه»ء فقد أرسل بعض الضباط 
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إلى معبد كهنة ”آمون" لشراء شهادة الكهنةء وإبلاغهم بالحوار الذى ينبغى أن يدور بينه 
وييذهم عندما يزورهم ويوجه لهم أسئلة بعينها حول ألوهية والده". 


> - الإسكندر يأمر ببناء الإسكندرية ويغادر مصر 


"بعد ذلك عاد الإسكندر إلى مصرء وحينما مر بساحل بحيرة "ماراتید » أراد أن 
یبنی مدينة فى جزيرة "فاروس" التى تقع بالقرب من البحيرة المذكورةء ولكنه لما وجد أن 
هذه الجزيرة ليست بالاتساع الكافىء بنى المدينة فى المكان الذى تقع فيه الإسكندرية 
الحالية... كلف الإسكندر بعض نائبيه بالقيام بهذه المهمةء ورحل هو إلى ممفيس› 
وعلى الرغم من أنه كان يريد التوغل فى عمق مصر والحبشةء إلا أن الحرب التى كان 
عليه أن يخوضها حالت دون ذلك ولأنه كان متعجلاً فى الوصول إلى إيرانء فقد ترك 
فی مصر مقدونيًا يقال له "به سست"؛ ویونانیا من جزيرة 'رودس" يقال له ”شيل على 
رأس أربعة آلاف جندى» كما عين 'بوله مون" حفيظا على مصب النيل» وكلف كل آمن 
لجمعم ضرائب مصرء يقول آريان : 'قسم الإسكندر مصر إلى ولايتين» ولكن لا رفض 
أحد الواليين ویدعی "بى تى زيس" هذا الأمر صار الوالى الآخر الذى يدعى 'دل آس 
E‏ 

يقول المؤرخ المذكور فى النهابة: "إن الإسكندر عندما أدرك أهمية مصر قسم 
أمورها بين العديد من الأشخاص. (کتاب ۴ء فصل ۳ء بند١)...("‏ 


٥ه‏ - استعانة الإسكندر بالكهنة المصريين فى حريه ضد الفرس 


"بعد أن عبر الإسكندر دجلة أمهل جيشه يومين للإستراحة, وفى الليلة الأولى 
حدث خسوف للقمر» فأدى ذلك الأمر - إلى جانب بعض الأمور الأخرى - إلى إشاعة 
الف بين آفراد جيشهء .حى كاد الأمن أن تصل إلى تفشى الثورة بين الجنود وأنرك 
الإسكندر خطورة ذلك الموقف» فدعى قواد جيشه ورؤساء الفرق إلى خيمتهء واستدعى 
فى الوقت نفسه الكهنة المصريين حيث سالهم عن رأيهم فى واقعة خسوف القمرء 
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إذ كان يؤمن بخبرتهم وطول باعهم فى علم القلك والنجوم» وفى هذا الصدد يقول 
المؤرخ ”كنت كورث": إن الكهنة المصريين كانوا يعلمون أن بعض التغيرات تحدث بمرور 
الزمنء ويحدث خسوف للقمرء ولهذا السبب كان يقع تحت الأرض» أو كانت الشمس 
تخفيهء ولكن الكهنة يخفون عن الناس بعض ما يعدونه سرا. ولو تابعنا رأيهم لوجدناهم 
يقولون: "إن الشمس هى نجم اليونان والقمر نجم فارس: بتاء على هذا فإنه كلما 
خسف القمر دل ذلك الأمر على مصيية سوف تحل بالفرس» ويستند الكهنة المصريون 
لإثبات ما يذهبون إليه إلى السوابقء ويقولون: إن خسوف القمر يدل على أن ملوك 
فارس يحاريون لله المعاكس لهم... وما إن شاع وذاع رد الكهنة المصريين فى 
المعسکر» حتی تحول یاس الجنود إلى آملء وجدیر بالذکر آن بابل کانت تعد إیران منذ 
قديم الأزل تابعة للشمس ۷ للقمرء وإذا كان ما ذهب إليه المؤرخ ”كنت كورث" صحيحاً 
فلاہد من أن يكون الكهنة المصريون قد قالوا إن القمر هو نجم إيران من أجل إرضاء 
الإسكندرء إلى جانب ما كانوا يحملونه فى أنقسهم من خصومة وكراهية لللإيرانيينء 
ويتضح من مجرى الأحداث أن الإسكندر كان قد طلب فيما قبل من الكهنة أن يعدوا 
الإجابة التى تحقق له مصلحته الخاصةء وقد کتب 'آریان' (کتاب٣‏ ۔ فصل)٤‏ - بتد۲) أنه 
قد حدث خسوف كلى للقمرء وقدم الإسكندر القرابين للشمس والقمر والأرضء» ولكنه 
سكت إزاء تطير الكهنة المصريين بشأن إيران.... " 


- نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين 


بنيت وجهة نظر الاوك الهخامنشيين بالنسبة لأديان الشعوب الأخضرى 
A ES‏ 

ويستدل المؤلف على صحة ریه بتصرف کوروش" فی بابل وقمبیز ”کبوجيه" 
أثناء الشهور الأولی من حکمه فی مصرء و"داریوش الأول" فى مصر أيضًاء كما يذكر 
أن الملوك الهخامنشيين كانوا يحافظون على سلامة أهالى البلاد وا مدن التى يقتحونهاء 
ويرعون حرمة مقدساتهم» واستثنى من هؤلاء الملوك "كبوجيه" (قمبيز) الذى كان قد 
أصیب فی طفولته بالصر ع . 
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۷ - أثر الفن المصرى فى الفن المعماری الإیرانى فى العصر الهخامنشى 


كان الفن المصرى (وغيره) له آثره فى الفن المعمارى للفرس فى العصر 
الهخامنشىء وقد وقق هذا الفن على مدى قرنين كاملين فى التوفيق بين جميع الطرز 
والأساليب الفنية المصرية والآشورية واليونانيةء لدرجة لو أننا قظرنا إلى الأبنية 
العظيمة التى تركها الفن الهخامنشى على مدى قرنين كاملينء لعجزنا عن وصفها 
بآنها آشورية أو مصرية أو يونانية. 

كما يذكر أن الوك الهخامنشيين قد تأثروا بأسلوب المعماريين والنحاتين الذين 
انتموا إلى العصور الإيرانية التى سيقت عصر الملوك الهخامنشيين» وآخذوا عن هؤلاء 
المعماريين ما لا يقف عند حدء وقد ازداد هذا التأثر بعد الفتوحات التى قام بها ا ملوك 
الهخامنشيون فى أسيا. ٤‏ 

وقد اهتم الهخامنشيون ببناء الأعمدة الكثيرة فى أبنيتهم» وهو مأ اقتبسه 
الإيرانيون من القاعات الكبرى لمعابد مصر. 

وقد كان الصناع المصريون يعملون فى فارس وشوش» ويتضح الأثر الصرى فى 
النقوش والزينة التى تعلوا الكوات والنوافذ» وفى المقابر التى حفرها 'داریوش وسائر 
الملوك الهخامنشيين فى الجبل» حيث نرى فى واجهتها أعمالا نحتية مقتبسة من المعاہد 
المصرية التی أقیمت تحت الأرض, ولکن الخلاف الدینی والعقائدی کان له أثره فى 
إدخال بعض التغيرات فى هذه المقابر... ويذكر المؤلف أن العمود الإيرانى أجمل كثير 
وألطف من العمود المصری.... وأن رأس العمود الإیرانی لا مثیل له فی آى مكان. 


۸ - تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى المقابر المصرية والإيرانية 
"قيما يتعلق بالمقابر التى بناها الوك الهخامنشيون» ينبغى القول إنها تختلف عن 
القدماء تختلف عن العقيدة الدينية للمصريين القدماءء فقد كان المصريون بعتقدون أن 


الروح تعود بعد عدة آلاف من السنين إلى الجسم مرة ثانيةء فى حين أن الإيرانيين 
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القدماء لم يكن لديهم مثل هذا الاعتقاد. وقد كان بناء المقابر أمرا يجلب على صاحبه التقريع 
واللوم لأنه إذا كان جسد الميت من القذارة بحيث لا يجوز دفنه فى التراب - طبقا 
لعقيدة الإيرانيين - أى رميه فى الماء- فما بالنا إذن لو بنيت المقابر العالية للموتى". 


٩‏ - فصر داریوش الثالث ؛ فضته وعماله من مصر 


کانت الفضة التی استخدمت فی بناء قصر شوش الخاص ب 'داريوش الثالث" من 
مصر,. وإن المصريين المبدعين هم الذين قاموا بتزيين جدران القصرء ويعلق على قول 
"داريوش" بأنهم جلبوا الفضة لقصره من مصر بأن هذا القول يبعث على الحيرة, لأن 
مصر لم يكن بها فضةء ويذكر أن البعض يتصور أنه لما كانت قبرص فى وقت من 
الأوقات تابعة لمصرء فمن الجائز أن يكون اسم مصر هنا ورد من هذا المنطلقء أو لعله 
من الجائز أن تكون الفضة المشار إليها كانت قد جلبت من مخزون المعابد المصريةا''. 


١‏ - من أبناء العائلة الهخامنشية فى مصر 


وکر ھن ناء دارنیشی آلارل هخا ٠‏ اننس کان والیا عل صو وکان 


YY a ے2‎ - 
2 داریوش‎ 


وکانت "نى ت تيس" ابنة ملك مصر ”آبر يس" من زوجات قمبيز الثالث المتوفى 
عام oY‏ قح 
١‏ - بناء الإسكندرية لا يشفع للإسكندر. ومع ذلك.... 


ألم تخرج أعمال الإسكندر عن إطار التخريب والتدميرء يقال إنه بنى الإسكندرية 


فى مصرا"'ء وعدة مدن أخرى تحمل الاسم نفسه... ولكن ليس من الإنصاف أن نعتقد 
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a A‏ ورل ااا 
التى ألحقها بالأرواح والأموال والأخلاقء لم يكن المقدونيين من الأخلاق ما يميزهم عن 
أكثر شعوب آسيا الغرييةء ولم ترج كفة الأسرة المقدونية أمام كفة الأسرة الإيرانية 
والأسرة الهنديةء ونقول الأسرة؛ لأن الأسرة هى مهد الترييةء ومن هنا عجز المقدونيون 
أن يكونوا معلمين وموجهين لأهالى المدن التى فتحوهاء وعلى الرغم من أن الإسكندر 
قد أخذ الكثير ومنح القليلء إل أن فتوحاته أوجدت فى الشرق القديم عصرا جديداء 
اا هان ا ااه ف اران وشت الان عى اا الشی نور 


a 
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الهوامش 


(۱) إیرباء ج۰۲ ۱۳۲۸ . 

:() ایریاء ج۰۲ ص ۱۳۲۹ . 

(۳) ایریاء ج۰۲ ص ۱۲٣۲‏ . 

. ۱۲۵۷ ء۱۲۵٤‎ ۱۲۵۲ إیرباء ج ص‎ )٤( 

() یربا ج۲ ص ۱۳۵۸۰۱۲۰٣۷‏ . 

. ۱٣۷۵١ ,۱۲۷ ٤ ء٣ج ایریاء‎ )1( 

(۷) إیریاء ج۰۲ ص ۳۱٥۱ء‏ ۲۲٥٠ء‏ انظر التعلیقات ص ٤٤١‏ . 
(۸) إیرباء ج۲ ص ٠۵۵۹ ۱۵۵۸ ۱٥٥۹‏ . 

(۸) إیرباء ج۲ ص ۱۵١۱ ۱٥۱۰‏ ۵۱۲٠ء‏ ائظر التعلیقات ص ٤٤١‏ . ' 
ا 

(۱) إیرباء ج۲ ص ۱٦۲١‏ . 

(۱) إیریاء ج ص ۱۹۲١‏ ۔ 

(۱۳) إیریاء ج۰۲ ص ۱۹٤١‏ . 

. ۱۹٤۷ ۱۹٤٩ ایریاء ۲ء ص‎ )۱٤( 
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الموضوع السابع 


مصر وعصر البطالسهة 


١‏ . اليطالسة فى مصر“ 


"كانت مصر فى التقسيمين الأول والثانى لمالك الإسكندر من تنصيب بطليموس 
لاجس" الذى استطاع الاحتفاظ بها والسيطرة عليهاء وقد سميت عائلته فى التاريخ 
"لاجيد"» وقد صارت الإسكندرية فى عصر "البطالسة" مركرا العلوم والفنونء كما أسس 
"بطليموبس" فى المدينة المذكورة مكثبة ومتحقاء وصارت هذه المكتبة بعد ذلك قبلة للكثيرين 
من العلماء والشعراء الذين وقدوا على الإسكندرية للاستفادة من مكتبتها ومتحفها. 
كتب المؤرخ المصرى "مان تن" فى هذا العصر تاريخ مصر باللغة اليونانية. وقد توفى 
"بطليموس الأول" عام ۲۸ ق.م. وحل محله على العرش ابنه 'بطليموس الثانى 
فيلادلق"» الذى كان ملكًا مدللاً ضعيفا تعسا لم يلجا فى سياسته الخارجية إلى الحرب 
أبداء إذ كان يحاول تحقيق أهدافه عن طريق مفاوضاته الذكية. وقد أقام "بطليموس" 
هذا العلاقات التجارية مع الروم» كما جلب المواد الخام إلى مصر من بلاد الروم وقد 
استخدمت تلك الخامات فى مصانع مصر حنننّذ» وکان بلاطه مزدحما بالکثیر من 
العطاء» عرق من بيهم "مان تن" الصرى كما كان محبا للكتاب مشجعا اللوم 
الطبيعية. وقد احتوت مكتبة الإسكندرية فى عصره على عدد كبير من الكتب حتى إنهم 
بنوا مكتبة جديدة فى "موزة"» كما شبد فى عصره الكثير من المبانى. قتلت ابنته التى 
کانت زوجة ل ”تیوخوس الثانی" السلوکیء» مما أدى إلى اشتعال الحرب التى بدت 
وانتهت فی عصر خلفه. وقد انتصر "بطلیموس الثالٹ وریجت" ۲٤۷(‏ - ۲۲۱ ق. م.) 
ن "فيلادلف" على ”سلكوس الثانى"» وضم سوريا وكيليكية إلى مصرء ثم قامت نورة 
فى مصر أنهت هذه الحرب» ويقال إنه من بين الغنائم التى وقعت فى يده بعض الرسوم 
والتصاوير المقدسة لدى المصريين التى كان "قمبيز الهخامنشى ' قد سلبها من مصر 
فى عصر بسيطرة الفرس عليهاء وقد رد "بطليموس الثالث" هذه الأشياء إلى المصريينء 
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ولهذا سموه ”اورجت" ومعذاها بأليونانية "المحسن . لو صح هذا الخيبر لدل ذلك جلى أن 
"السلوكيون" من الخزينة الإيرانيةء ويحملونها إلى سوريا. 

عأد 'بطليموس" هذا 'سيرنٴ الى مصىر ؛ وکانت ”سدرن oir‏ المستعمرة اليونانية 
تابعة الدولة الهخامنشيةء ولكن بعد انقراض هذه الدولة كانت أحياتًا تتمتع بالاستقلال 
وأحیاتًا أخرى كانت تتبع مصر. 

فى عصر 'بطليموس الثالث" انتصرت مصر على مقدونياء ولكن فى النصف 

بعد "بطليموس الثالث' جلس بطلي موس الرايع 'فيلوياتر على العمرش 
٠ ٤-۲ ۲١(‏ ق م( وکانت دول اليطالسة حننبدڏ قد ففقدت تصف قوتها... وڪان 
فیلوباتر" ملکا لاهیًا سکیرا ولهذا سمی "ترى فن" ى الضعيف. 


وقذ اداد نفود معشوقته آش آ کاتوکه" فی د شئون الدولة» ویطرت البغايا من 
التساء على هذه الشدون بعد ذلك وقی شه الفترة ازدادت بسوریا وة وققدت مصر 
E : ۴‏ 
عدة مدن» وانقفصلت فلسطين أيضا عن مصر. . 


بعد فليوياتر » جلس ابنه او الخامس 'أبى فان" على العمرش 
٤(‏ ۱۸۱-۲۰ ق.۔ م.)» ولأنه كان صغيراء فقد طالب ”آجاتوكله" الوصى عليه بالعرشء» 
ولكنه فشل فى تحقيق مطلبه» وقد كان هذا البطليموس آألعوية قى يد وزرائه» وقد ابتليت 
مصر قى عصره yT‏ 'تراكيه » فيتيقية وسوريا عن مصرء حينئذ قدم 
الروم لحماية آبى فان وتزوج هو من "كليوياترا" ابنة الملك السلوكى "أن تيوخوس؛ 
وکان ”بی فان" يساعد الروم فى حربهم ضد "آن تيوخوس" السلوكى وآتوليان". 
وقد توفی بی فان" بالسم» ثم جلس على العرش ابنه بطليموس السادس 'فيلومتر' 
۱٤٩-۱۸۱(‏ ق م.)» وقد أمسکت آمه بزمام الأمور» لأنه كان صغير السن» وفى عصر 
هذا الك هاجم أن تيوخوس الرابع" مللك سوريا مصرء وأراد أن يتوج فى ممفيس 
ملكا على مصرء ولكن أهالى الإسكندرية أجلسوا شقيق "فيلومتر" الذين كانوا يسمونه 
"أورجت" على العرش. ثم هاجم ”آن تيوخوس" مصر للمرة الثانية. وانتهت الحرب 
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بدخول قبرص فى تبعية سوريا. ومنذ عام ٠۷١‏ قبل الميلاد» كان الأخوان يحكمان 
مصىر»› إلى ا لب الشقاق بينهماء فکان لضو ةا أ آورحت› فما کان من أخيه 
"فيلومتر' إلا أن ذهب إلى الروم الذين ساعدوه وأعادوه إلى العرشء وكانت حربه ضد 
لسوريا إسكندر والاس » وقتل على يده. 

العرشء» وفى بداية عهده أراد أحد القادة يقال له "يناس" وكان بهوديًا الاحتفاظ 
بالعرش لابن بطليموس السادس» ولكن بطليموس السابع قتل ابن آخيه»ء وكان يدعى 
أوياتر"ء وقد هلك حیننل الكشر من علماء الإسكندردة ورجالها. 


وفی عام ۱۲۰ ق. م طلق بطلیموس السابع زوجته ”کلیویاترا" التی كانت أخته فى 
الوقت نفسه»ء وأما لابنه ثم تزوج من ابنته التى كان اإسمها أيضًا ”كليوياترا" قثار 
آهالى الإسكندريةء وهجموا على قصره» وأشعلوا النار فيه»ء ففر الملك إلى جزيرة 
قبرصء» حيث قتل ابنهء وأرسل جثمانه ناقصا إلى أمه. فقامت ثورة أخرى على أثر هذا 
التصرف الوحشىء وفى النهاية تصالع الطرفان. 

بعد ذلك مضت سلطنة بطليموس السابع بهدوء ومما قام به إجراء بعض 
الدراسات حول مصرء كما منع خروج ورق البردى من مصر, مما أدى إلى اختراع 
ورق الغزال تعويضاً للنقص فى الورق. 

بعد موت هذا الملك أمسكت زوجته بزمام الأمورء وكان لزامًا عليها أن تجعل أحد 
ولديها مشاركًا لها فى الحكم» فاختارت ابنها الأصغر "بطليموس التاسع" إسكندر 
لمشاركتها فى الحكم» فقد كانت أرسلت ابنها الأكبر بطليموس الثامن 'سوتر 
الثانيلاتيرا" فى حياة زوجها إلى قبرص لأنها لم تكن تحبهء وهنا تدخل الشعب وطلب 
من الملكة استدعاء الابن الأكبر من قبرص لشاركتها فى الحكم» وإرسال الابن الأصغر 
إلى قبرص واليًا عليهاء فقبلت الماكة هذا الأمرء ولكنها أجبرت قبل تنفيذ هذا الأمر 
ابنها الأکبر على تطلیق زوجته - وأخته فی الوقت نفسه - والتی کان اسمھا 'کلیوپاترا" - 
لأنها كانت طموحة للغايةء بعد ذلك أدارت هذه الملكة بالاشتراك مع بطليموس الثامن 
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سوتټر الثانیى لاتيرا" شئون دولة البطالسة»ء إلى أن قدم يد العون إلى آن تيوخويس 
سیزیکی" مخالقا a a E e‏ 
ابنها الأصغر على العرش» وأجبر "لاتيرا" الذى كان قد صار واليا على قبرص على 
الخروج منها بعد فترة على آثر الدسائس التى قامت بها اللكة ويعد ذلك أعلن الحرب 
على امهء فى البداية أراد الاين الأصغر ”إسكندر" أن يتنازل عن العرشء» ولكن الملكة - 
آمه - منعته» وبعد فترة قصيرة قتل "الإسكندر" أمه الملكةء ولان بالقرار خوقا من غضب 
الاش واتخة الى قترض. ولك وقي فى الطرنق (4۹ 06:3 واستدعن لأتيرا ن 
قبرص» وجلس على العرش. وفی هذه الأثناء توفی بطلیموس ”آبی ين » ووهب سيرن 
بموجب وصية إلى الروم» وفى عام ۸٥‏ ق. م. توجه و اروم إلى 'لاتيرا'ء وطلبوا 
مساعدته ضد ”مهرداد السادس ہتت" ولكنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا. 
N EG EE ANONS EOR  Ga‏ 
اللولة ستة أشهرء بعد ذلك هرب ابن زوجهاء الذى كان يدعى 'بطليموس العاشر 
الإسکندر الثانی"» والذى كان قد شب فى جزيرة "جس وأقام قترة فى بلاط ”مهرداد 
القاس جات بوتهت آل لقان ارومی OT ETE‏ 
التى كانت ملكةء وكان هذا الزواج شؤما للغايةء فقد قتل زوجته»ء مما أثار الناس ضددهء 
فقتلوه. ثم دخل الروم بعد ذلك وأجلسوا "الإسكندر الثالث بن بطليموس التاسع من 
زوجة غير شرعية على العرش"» وقد كان عصره قصيرا للغايةء بعد ذلك جلس آخرون 
على العرش إلى أن اتخذ الروم عام ٠‏ ق. م. من مصر ولاية رومانية. 

وقد جلس على العرش من البطالسة بعد ”بطليموس العاشر سور الثانى" الوك 
التالية أسماؤهم: 

۱ - برنیس الثالٹث بطلیموس الثانى عشر الإسکندر الثانى ۸٠(‏ ق.م.) . 

۲ - بطلیموس الثالث عش ر آولت" (۱-۸۰ء۰ ق. م.). 

٣‏ - برنیس الرابع 5٥(‏ ق. م.(. 


٤‏ - کلیوپاترا السادسة ٣۰-٠١(‏ ق. م.). 
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ولو حسبتا عام ۲۰١‏ ق. م.- تاريخ جلوس بطليموس الأول على العرش - بداية 
حكم البطالسة فى مصرء لبلغت فترة حكمهم ۲۷١‏ عاماء ولكن بطليموس الأول "لاجس" 
کان یعتبر مصر تابعة له (۳۲۲ ق۔ م.) مفذ أن صار والیا على مصر "'. 


۲ - تشكيلات حكومة البطالسة فى مصرء وهدف البطالسة من حكم مصر 


هناك رأيان مختلفان حول هدف البطالسة من حكم مصر. يعتقد ويل كن" 
أن هدف البطالسة هى استنزاف ثرواتها الوفيرةء واستخدام هذه الثروات فى إنشاء 
أسطول بحری قوی وجيش ضخم»ء بحيث يكون لهم دور قى توجيه دقة السياسة الدولية 
لبحر المغرب... بينما يعتقد 'روستوف زف" أن هدفهم هو أن يجعلوا من مصر دولة 
قوية وغنية حتى بستطيعوا مقاومة الحملات العسكرية التى تفد عليهم من الخارج. وقد 
ظهر رأى ثالث مفاده أن البطالسة كانوا فى بداية أمرهم غاية فى الطموح حيث كانوا 
يطمحون إلى بسط سيطرتهم على العالم أجمع مثل "الإسكندر". 

على آى حال يدل استنزاف ثروات مصر وتحويلها إلى خزائن البطالسة -لأى 
هدف کان ویی وسيلة کانت- على أن مصر کائت دائما تتمتم بالثراء» وقد شكلت 
النظم الإدارية والحكومية الخاصة بحكم البطالسة فى مصر بحيث يمكن السيطرة بقدر 
الأفتطاعة غل معطم مقفرات مضو وواه ۰ 

من ناحية أخرى ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن شعب مصر كان شعبا قنوعا قليل 
النفقات مما ساعد البطالسة كثيرًا على تحقيق أغراضهم» فمثلاً يقول "ديودور" (كتاب 
١‏ - بند :)۸٠‏ إن تكلفة الطفل المصرى منذ ميلاده حتى بلوغه سن البلوغ تقدر بنحو 
عشرين درهمًاء ولذا لم يكن لعادة وأد الأطفال وجود فى مصرء بينما كانت تلك العادة 
المشينة القاسية متفشية قى اليونان» كما أن ”سترابون" يذكر تلك الصفة الطيبة 
المصريين وهو فى غاية التحسرء ويعد "ديودور" هذه الصفة الطيبة للمصريين سببًا فى 
زيادة عدد سكانهاء» ويتصور المحققون أن عدد سكان مصر فى تلك الفترة قد بلغ من 
خمسة إلى سبعة ملايين نسمةء وكان مما يضاعف من ثروات مصر تمرس الفلاح 
الملصرى منذ القدم فى المجالات الإنتاجية العديدةء فضلا عن وفود اليونانيين على مصر 
ولا سيما فى عصر البطالسة"“. 
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- اليونانيون فى مصر 

"كان توافد اليونانيين على مصر فى العصر الهخامنشى أحد العوامل الرئيسية 
فى ثورات المصريين ضد إيران» وقد كان اليونانيون وجنودهم من المرتزقة أصحاب يد 
قوية فى حروب ”أردشير الأول" و"أردشير الثاني" و"أردشير الثالث » وعلى الرغم من 
هذا لم يستطع اليونانيون آثناء بقاء الدولة الهخامنشية وطوال فترة تواجدها على 
مسرح التاريخ السيطرة على مصرء وكانوا يصابون بالهزائم على يد القادة الإيرانيين 
وعلى يد الجذود اليونانيين المرتزقة الذين كانوا يعملون فى خدمة الحكومة الإيرانية. 
كما كانوا يجبرون على الخروج من مصرء ولكن كان اليونانيون من غير العسكريين 
كثيرين فى هذه الفترة فى مصرء ويعد سيطرة البطالسة على مصر دخل اليونائيون 
مصر أفواجا أفواجا وأقاموا فى المدن القديمة الكثيرةء ولأنه كان من السهل ظهور 
مدن جديدة آهلة بالسكان الي ونانيين لم يكن من الممكن إطلاق اسم آخر على 
الإسكندرية نفسها التى كانت عاصمة مصر سوى المدينة اليونانية....إ لخ" 


4 ۰ حكم البطالسة شف E‏ ا 

الطاليموس و الفرعون امقدونی مالکا ارقاب ارين ونولیم حن حیث کان يعد تقيسه 
تقضی بتالیه eT‏ فقد خلو ق تالیه القدونيين a‏ )وا 
جری على يده هو نفسا) المجال FRE‏ البطالسة لادعاء الألوهيةء كان النظام الإدارى 
للبطالسة قائما على ساس التوفيق بين الأسلوب الذى كان قد اقتبس من الإدارات 
على مصر من ناحية أخرى. 

غ ر و ا 0 2 
الفيلسوف ال مذكورء الإسكندر بأن يكون قائدا بالنسبة المقدونيينء وسيدا بالنسية 
لسائر الناس. وقد استقر حكم البطالسة فى مصر بعد بطليموس الأول على الأساس 
ا ويالتظر فى تاريخ مصر فى هذه الفترة ثرى ان البطالسة لم يضيفوا e‏ 
جسدا على اة المصرن: 
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الهوامش 


(۱) ایریا ج۰۲ ص ۳١۲۱ء‏ وما بعدها. 
(۲) إیریاء ج۰۲ ص ۲٠٥۳‏ . 

(۳) إیریاء ج٣‏ ص ۲٠۵۸ ۲۱٥۳‏ . 
)٤(‏ إیریاء ج۳ ص »١٠٠۰-۲۱۰۸‏ انظر التعليقات ص ٤٤٠١‏ . 
)٥(‏ إبریاء ج۰۲ ص ۲۱٣۱-۳۱۹۰‏ . 

. ٤٤٥ إیریاء ۲> ص ۱١۲۱ء انظر التعليقات ض‎ )١( 
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الموضوع الثامن 


مصر وعصر الأشكانيين 


١‏ - ولا يزال المؤلف الإيراثئى حسن بيرنيا غاضباً قلقا 


عتدما حرد 'سیزوستريس" فرعون مصر جيشه للزحف على بلاد السكاء جلب معه 
عند عودته البارتيين وجعلهم يقيمون فى الجبال الواقعة فى شرق بحر 'جرجان": 


من المسلم به الآن أن حكاية هجوم جيش 'سيزوستريس" على بلاد السكاء 
خرافةء.إذ لم يتجاوز أى فرعون من الفراعنة عند تجريد جيشه إلى الشمال مملكة 
الحيثيين, لقد اخترع المصريون هذه الخرافة رغبة فى إعلاء شأن ملوكهم» وحتى 
يتسنى لهم أن يقولوا: "إن فرعونهم قد ذهب إلى بلاد السكا قبل الممك "داريوش الأول" 
وعاد منها ا 


۲ - جابی نيوس القائد الرومى يتوجه إلى مصر 


"بعد ذلك أفرط مهرداد فى قسوته حتى تار عليه كبار المملكة..وخلعوه عن الملك. 
واستدعوا "آرد"» وأجلسوه على العرش (جوستی» کتاب ٤٤‏ - بند ٤)ء‏ وحتی لا يتعاون 
آمهرداد" مع الروم»ء اتفقوا على أن يحتفظ بحكم ماد الكبرى وكلدة القديمة (العراق 
العريى)ء لم يقبل "مهرداد" هذا الأمرء وهاجم أخاه حتى هزمه ”آرد" فى التهايةء يقول 
دیوکاسیوس": إن ”آرد" قد توجس منه خيفة» وأقصاه عن العرش (کتاب ۲۹ - بند »)٥١‏ 
على ای حال هرب ”مهرداد" وذهب إلى القائد الرومی جابی نيوس" ٠٥(‏ ق. م.) الذى 
كان فى سوريا. كان القائد المذكور يريد فى البداية مساعدة 'مهرداد'» ولكن فى هذه 
الأثناء كان أتباعه قد أخرجوا 'بطليموس الثالث عشر أولت" ملك مصر (١٠۸-٠ه‏ ق.م.) 
منهاء وكان قد لجا إلى ”جابى نيوس" ليستمد منه العون ويعود إلى مصر. بناء على 
هذاء فقد وفق فى صرف "جابى نيوس" عن تقديم العون ل "مهرداد 'الثالث". فقبض 
جابی نيوس" على ”مهرداد"» وتوجه هو بنفسه إلى مصر...." 7) 


9» 
. 
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الهوامش 
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النهر بين مصر وإيران وأثره على التعاليم الدينية: 


نلاحظ مما سبق أن المؤلف قد ربط بين الطبيعة الجغرافية لإيران - ولا سيما من 
ناحية قلة المياه وجفاف الجو _ من ناحية وبين الجهاد فى الحياة كتعليم من التعاليم 
الدينية لأهلها من ناحية أخرى. 

وإذا كانت قلة المياه فى إيران أدت إلى ظهور مبداً (الجهاد) وعد هذا المبداً ضمن 
التعاليم الدينية لآريى إيرانء وهو ما يعنى بوجود علاقة بين قلة المياه والجانب الدينى 
أو الروحى لهؤلاء الآريينء فقد كان لنهر النيل أيضا فى مصر علاقة وطيدة بالجانب 
الروحى الدينى عند المصريين حيث كانوا يعتقدون إنه عرق الآله المفيد للمحاصيل» كما 
كان لديهم ثمة اعتقاد رسمى بأن منبع النيل مقدس» ويذكر كثير من الكتب الموتوق بها 
أن للنيل إله يدعى 'حابى. 

وقد اعتبر المصريون أنفسهم أن هطول المطر فيض سماوی» ویعتبر 'حابی" فى 
بعض الأساطير الإله التالى لأحد الآلهة العظام (خاتون أو آمون)ء أو نجد فيها التباساً 
بينه وبين أوزوريس" (الجسم الكونى)ء الذى تسبب رطوية جسمه ارتفاع المياهء ومع 
ذلك فقد کان "خابی" جزءا من "نون" أصل الرطوية. وكانوا يصورونه على هيئة شخص 
بدين منبعج البطن» وكان عارى الجسم طويل الشعرء أشبه بصياد السمك قى 
المستنقعات» وقد اإستعار جميع الآلهة الممثلون لخصوية أرض مصر هذا الزى من 
حابى"» وكان الإله المائى الفيضان المرتفع هو ضامن الحياة كلهاء كما تقول التراتيل 
والصلوات:"حابى أبو الآلهة... الذى يفذى ويطعم ويجلب المؤنة مصر كلهاء الذى يهب 
كل فرد الحياة فى اسم قرينه (الكا)» ويأڻى الخير فى طريقه والغذاء عند بنانهء ويجلب 
مجيئه البهجة لكل إنسانء إنك فريد. أنت الذى خلقت نفسك من نفسك» دون أن يعرف 
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ای قرد جوهرك» غير أن كل إنسان يبتهج فى اليوم الذى تخرج فيه من كهفك» إنك 
سيد الأسماك. وإنك غنى بحقول القمح" 

وكما كانت قلة المياه فى إيران القديمة دافعا لأهلها على السعى والعمل من أجل 
تعمير الأرض, فقد كان العمل البشرى هو مصدر القوة الوحيدة فى مصر القديمة0) 
رغم غياب هذا العامل (قلة المياه)» ليس هذا فحسب» حيت كانت وفرة المياه عن طريق 
نهر التيل داقع أيضا للسعى والعملء فقد كان شق القنوات وإقامة السدودء وغيرها 
من الأعمال الخاصة بنهر النيل تدقع الكثير من المصريين للعمل. 


الهوامش 


)( امصدر تقسه. 
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الموضوع الخامس 


مقدمة 
الدولة الميدية هى الدولة التى شكل الميديون آسرتها املكية الإيرانية عام 0 قم 
فی منطقة مأد. 


والميديون هم قوم من الآريين الإيرانيينء وأول ملوك هذه الدولة (ديوكس) 
٠٥٥-۷۰۸(‏ ق. م.۔)ء وآخر ملوکها (آستیاجس) ٠٥۰-۰٥۸٤(‏ ق.م.)ء وقد انقرضت هذه 
الأسرة على يد قوروش (كوروش) الهخامنشىء» وكان الميديون يسكنون المناطق الجنويية 
لأذرييجان وأطراف همدانء ويعتقد المؤرخون أنهم قد قدموا إلى إيران عن طريق 
القوقاز قبل الألف الأرلى قبل الميلادء وأقاموا فى المناطق المذكورة. وقد شكل هؤلاء 
القوم دولتهم فى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد أو أوائل القرن السابع. 

وقد اتحدت القبائل المخظلفة للميديين فى وجه اعتداءات ملوك آشور مثل 
ا و ا کی ا ا 
آسارجن التانى'و "ستخريب" وأقاموا دولتهم. 

وقد وجد فى النصق الأول من القرن السابع قبل الميلاد قى الشمال الغربى 
لإيران عدة دول» كانت دولة ماد إحدى هذه الدولء يكتب هيرودوت :حكم الآشوريون قى 
آسيا خمسمائة عام» وكان الميديون هم أول من تمرد عليهم» وقد حاربوا من أجل 
حريتهم» ونجحوا فى الخلاص من قيد العبوديةء وقد وحد ديوكس بين طوائف ماد 
الستةء حيث كانت كل طائفة تحيا حياتها السياسية والاجتماعية بشكل منقصل عن 
سائر الطوائف» ویتضح من کتاباټ هیرودوت أن دولة ماد قد آسست عام ۷۰۱ أو ۷۰۸ 
ق. م. واستمرت ٠٠۰‏ عامًاء وقد انقرضنت عام ٥٠۰‏ ق. م. علی ید قوروش (کوروش) 
العظيمء آما ملوك ماد فھم کما بلی - بناء علی کتابات هیرودوت : 


٣ل‎ 
o 
ںی'‎ 


1 دیوگس (امتد حکمه من ۷۰۸ حنی 1oo‏ ق۰( 

۲ - فرورتیش (امتد حکمه من ٦٥٥١‏ حتی ۱۳٣‏ ق-م.) 

۳ - هووخشتر (امتد حکمه من ٦۳۲‏ حتی ٥۸۵‏ ق.م.) 

س آستباجچجس (امتد حگمه من oAo‏ حنی 00° ق-ح.۔) 

یمکن اعتیار دولة ماد رائدة الدولة الآرية الهخامنشية العظيمةء لأن (هووخشتر) 
الصغرى حتى نهر (هاليس)ء وييدو أن الميدين كانوا من عباد النار» ومن عباد ميترا. 

ولو صح كلام بعض المؤرخين بأن زرادشت قد ظهر من ضفاف بحيرة (جيجست) 
لوجب القول إن الميدين كانوا يؤمنون بقوتى آهورامزدا وآهريمنء وقد لوث المغان الذين 
الدينء ثار عليه المغانء فاضطر للذهاب إلى (باختر) حيث نشر دينه بها. كان تأسيس 
الدولة الميدية له أآهميته فى تاريخ الشرق القديم حيث ظهرت لأول مرة دولة عظيمة من 
الهخامنشية الآرية العظيمةء ويعد بعض المحققين الدولة الهخامنشية مكملة لدولة 
ا 


يقول (يوزف ویسهوفر)) بشأن المیدين ما ترجمته : 

كيف استطاعت الأسرة الفارسية فى القرن السادس قبل الميلاد أن تؤسس 
إمبراطورية عالمية فى الحدود القديمة للشرق الأدنىء تلك الإمبراطورية التى امتدت 
ا ی ی و را ی و لر ا 
الحاكمة التى ظهرت بعدها؟! 

وجدت منذ القرن التاسع قبل الميلاد فى الشواهد الأثرية للآشوريين إشارات إلى 
أسماء ومناطق سكنتها أقوام إيرانية فى الحدود الشرقية لهذه الإمبراطورية» وقد كان 
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e‏ کک yS‏ » وقد 
E‏ ا e Eh‏ 
الشرفية لدجلةءء وفتحوا اشور ۱٤(‏ ق.م.)". 


يقول (كلمان هوار) عن الميديين : 

آشور فی TT‏ ا المذكور,ء وشت طوائف 
الميديين).( 

ويقول (كلمان هوار) عن الملك الميدى (دياكو) : 


كانت اول خطوة الملك الجديد ھی تأمين تقسة› ثم اتخان عأاصمة أ فاختار 


(همدان) التى كان اليونانيون يسمونها (آكباتانه)ء وهو لم يبن هذه المدينةء حيث ٠.‏ 


ذکرت فى نقش تيجلات بالسر الأرل تحت e‏ أمدانهء ولكنه منحها جلالاً وعظمة". 


طواکف الميدين الذين متفرقین فی اماضى قد تجمعوا فی هذه المينة دشکل 
مكثف). )£( 


جاء فى أحد المصادر ما يلى(“: 


TE‏ قم PRET TIER‏ > وقد تزوج 
عام ١‏ ۰ ق.م. قرا من (آمى تيس) ابنة (هووخشتر) ملك مادء وقد أحس 
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(نبو بالاسر) عام ٠١١‏ قبل الميلاد بالخطر من ناحية (نخاو الثانى) قرعون مصر» 
فأرسل ولده لمحاريتهء وكان النصر حليفا ل (بخت النصر) حيث انتصر على فرعون 
مصر عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد بالقرب من (كركميش)ء ويعد ذلك طرد المصريين من آسيا 
الصغرىء واستولى على أراضى فرعون فى بلاد بين النهرين والشام وفلسطين» وضم 
سوريا إلى إمبراطورية بابل وفتح أورشليم أيضاء وحمل بعض أهلها ومن بينهم 
دانيال وآتباعه آسرى إلى بابلء وفى هذا الوقت ما علم (بخت النصر) بوفاة أبيه عاد 
إلى بابل» وجلس على عرش الاك وآمر قواد جيشه بإحضار الأسرى اليهود 
والفينيقيين وأسرى الشام إلى بابل وقد هاجم (بخت النصر) أورشليم ثلاث مرات 
وحاصرهاء وحمل سکانها آسری إلى بابل» وعین (متینا) شقیق حاکم آورشلیم -الذى 
كان قد أقسم على الوقاء له حاكما على أورشليم» وجعل اسمه (صدقيا)..ثم اتحد 
(صدقيا) بعد عشر سنوات من حكمه لأورشليم مع(حفرا) ملك مصر, وثار على (بخت 
التنصر) الذى هجم للمرة الرابعة على (أورشليم)ء ويعد فتحها قتل ولدى (صدقيا) أمام 
أعين والدهماء وثمل عینی (صدقیا) وحمله أُسیرا إلى بابل. وفی عام (۸4 ق.م.) 
أرسل (نبوزردان) إلى أورشليم لينتقم من المدينة الثائرةء فدمرها فى اليوم السابع من 
الشهر الخامس لعام ٠٥۸١‏ ق.م.» وأحرق معابد اليونانيين وقصور المدينة وأبنيتها وقتل 
رجال الدين بها.. إلخء وقد جاء فى التوراة أن (بخت النصر) قد أصيب بالجنون فى 
نهاية عمره»؛ وتخيل نفسه بقرةء وظل لعدة ستوات يحیا فى الغابات وتولت زوجته (آمى 
تيس) ابنة املك الميدى الحكم فى هذه السنوات. 
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فتح مصر دلیل على وة الفاتح : 

استتبع ما ذهنا اليه أعلاه بنا ء على كلام المؤلف أن تكون مصر فى الظروف التى 
عرضنا لها دولة لها قوتها التى تهيب الأعداء لدرجة أن المؤلف وصف فاتحها بالبطل 
المغوارء ولاسيما أنه عد سيطرة آشور على مصر مظهرا من مظاهر بلوغ آشور أوج 
عظمتها"ء إل أننا نشتم فى كلام المؤلف رائحة الرغبة فى تعظيم قوة الآريينء وعدم تحرى 
الدقة فى تبيان الحقيقة. لأن فتح مصر على يد (آشور حيدين) كان أمرا هيا حينئذء 
فقد كان اليتيان السياسى والداخلى لملكة (تاهرقة) كما يقول د. عبد العزيز صال': 


لم يعد سليمًاء ولم يبلغ تاهرقة نفسه العرش إلا بعد تناقفس مرير مع أخيه 
وأعدائه... ومع هذه الأوضاع القلقة لم يكن من المتوقع أن تصمد مصر طويلاً فى 
مواجهة الآشوريين... وكان عليها أن تواجه سنة الحياة فى شيخوختها الثالثة. وأن 
تتلقى جزاء تهاونها فى أمر نفسهاء ومع هذا فقد هزم هذا القائد بجيشه فى معركة 
دموية فى المرحلة الأولى من مشروعه ضد مصرء حينما هاجم حدودها الشمالية 
الشرقية فى عام 1۷٤‏ ق. م.» رغم آنه جند كل إمكانياته لهاجمة مصر وجها لوجهء 
ق ا ا ع ا E E‏ 
6 که غو اغ و اص ما 0 فت ال فو الال ا 
أدلاء لحيشه عبر شبه جزيرة سيناء". 


ملك مصر ( بسمتيك) والسكا: 
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والعشرين» وقد حكم مدة ٠‏ (من سنة ٠٠٠-٦٦٤‏ ق. م.) كان عليه فى بداية حكمه أن 
يتخلص من حكام الأقاليم الآخرين فى الدلتا.. 


ويقول الدكتور عبد العزيز صالح") عن بسمتيك وتصرفه المذكور مع السكا: 


فى الأعوام الأولى لبسمتيك تخلص من النقوذ الآشورى .. وسعى برجاله اضمان 
الخطوط الأمامية فى فلسطين» ومضوا فى هذه الخطوة الأخيرة على مهل» وحدث حين 
تنفيذها أن وصلت طلائع هجرات (السكيثيين) (السكا) إلى جنوب الشام» وهى جزء 
من هحرات خرجت من أواسط آسباء وهددت حدود آشورء وخریٹت أسبا الصغرى - 
فیما بین عامی 1۲۷-1۲۹ ق. م.) و تسرب بعضها جنويا إلى فلسطين عبر الساحل 
حتى عسقلان» وكان أهلها غزاة جوابين غير مستقرين» فاستغلت مصر هذه الصفة 
فيهم» ولم تشاً أن تستهلك قوتها الحريية معهم» فأرضتهم بالعطايا حتى عادو 
أدراجهم إلى آسيا". 


موقف مصر من الميديين فى حربهم ضد الأشوريين : 


على الرغم مما ذكرنا عن العداوة بين المصريين والآشوريينء ¥ إنها انقلبت بحد 
ذلك إلى تعاون؛ حيث يذكر الدكتور عبد العزيز صال(': ) 

تفيد الروايات البابلية أن المصريين كان لهم دور فى معاونة الجيوش الآشورية. 
وأنه إذا صح ذلك كان معناه أن آشور قد لجأت فى محنتها إلى عون مصر خصيمتها 
العنيدةء وأن مصر استجابت لها حرصاً على الوضع القائم ودفعا الخطر الثنائى 
(الميدى والبابلى) ويوضح لنا هذا الأمر موقف مصر حينذاك من الميديين» ثم أنه بعد 
ان شدد المیدیون والبابلیون حصارهم على (نینوی) ودمروها تدميرا عنيفا عام 1١۲‏ ق. 
م.» وقضوا على استقلالها وقتلوا ملكها (سين شاراشكين). جمع الآشوريون فلولهم 
وتحصنوا فى (حران) بقيادة (آشور) أو (بالليط) وريث العرش الآشورى» 
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ولكنهم ما لبثوا حتى أخلوها تحت ضغط الغزاة. فدخلها البابليون والماديونء وتركوا 
حامية بها (حوالى عام ٠٠١‏ قءم.) تم حاول آشور أو بالليط أن يجرب حظه للمرة 
الأخيرة فاستعان بجيش مصرى - على حد رواية البابليين - وحاصر الحامية البابلية 
کاو ع و و کی کال کا ولا کی لت ما اادد 
البابلية والمادية (الميدية)ء وهزمت جيوشه بعد أن قاومها نحو ثلاث سنوات. 

ره ات ال وع الا الى كانت حرا خرن وال غت اتاد 
آشور. 


بين الملوك المصريين واليهود.. 

تعرض الولف فى الموضوع السابق لذكر ملكين من ملوك مصر القديمة: أولهما 
تځاوء وثاتیهما آب ریس. 

ما آولهما ققد حارب ملك النهود (يوشيا) وفقلهء شل ان دخل الشام» ثم مئی 
بالهزيمة على يد الجيش الكلدانى ٠٠٠(‏ ق. م.)» وكان تانيهما قد ساعد اليهود ضد 
الكلدانيينء وهزم أيضا عام ٥۸1‏ ق.م. 


ینتمی أولهما ذخاو او (نکاو) | .0۹4-1 فح [ إلى الأسرة ألسادسة والعشرينڻ 
0o - 11(‏ ق-م.). 


ويقول أحمد فخرى "' فى هذا الصدد: 


على مملكتهمء ثم اقتسم الحليفان الجديدان الميراث بينهماء فكان للميديين جزء كبير 
م وات :مكل اما انل فق الت الها شور : 

وأراد نخاو أن دستفيد من الظروف» وا نفل اضر خا وا فى سيابسة 
هذا الجزء من العالم» فقرر معاونة آشور التى أخذت تحاول الثأر لنفسهاء وجهز جيشاً 
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تقدم به نحو العراق» ولكن و ملك يهوذا الذى كان حليقا لبابل تصدى لجيش 
مصرء وجهز بمعوبة و انل نشا > وتقابل الجيشان المصرى واليهودى عند مجدوء فكان 
النصر'خليف المصريينء وقتل يوشيا وخلفه ابنه على العرش» ولكن لم تمض ثلاثة 
شهور أخری حتی تمکن جنود نخځاو من أسره» ویعثوا به إلى مصرء» وعین تخاو فى 
مكانه أخّا آخر له وكان اسمه (اليقيم)» وغير اسمه إلى (يهويقيم)» وقبل الخضوع 
لصر. وأتم نخاو إإخضاع باقى المدن السوريةء ووصل إلى الفراتء ولكن (نبوخذ نصر) 
ملك بابل جمع جيشًاء واعترض المصريينء فدارت معركة كبيرة فی (قرقمیش)» وکان 
ذلك حسب رواية التوراة فى العام الرابع من حكم (يهويقيم)» ودارت الدائرة على جيش 
ERIE‏ 


أما الملك المصرى الآخر وهو (آب ريس) أو (برويس - واح إب رع)› 
فيذكر أحمد فخرى بصدده': 


کان حكم بسمتيك الثانى بین عامی OVA — of‏ ق۰ م.» وتلاه غل المرش 
الف راج اب رع اكرون ال ت اتاق ااه اكرات دان رين 
at 0A۸ — oA^A‏ 


ويذكر الدكتور عبد العزيز صالح' : 


وتحولت سياسة مصر الشمالية إلى ممارسة القوة فى عهد واح إب رع.. وكان 
مر تفترها أمزان وهما رقة مر في لااد ة فن امكانات قوها لحرا التاسة 
فى مراقبة موانى الشام..ثم عودة البابليين إلى التوسع الحريى فى فلسطين وحصارهم 
لأورشليم عامًا.. وقد تدخلت مصر لمصلحة أورشليم ولكنها لم تلق منها جزاء 
ولا شكورا. فقن شتجعفت التحركات المصضرية مشن فلسظين على الثورة ضد النفوذ 
البابلى» مما أدى بجيوش (نبوخذ نصر) إلى مهاجمتها ومحاصرة أورشليم للمرة 
الثاثية: وهنا ساغدها (أب ريس) المصرى على مقاومة الخصار فى عام 6۸¥ قم 
وانقسم أهلها حينذاك فريقين: أحداهما تزعمه صدقيا؛ وحمد لمصر معونتها ..إلخ" 
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الهوامش 


(۱) لغټ نامه دهخداء مادة ماد. 

(۲) (إیران باستان) ترجمة مرتضی ثاقب فر؛ جاب دوم ۱۲۷۷ء طهران» ص ۱1۷ . 

(۳) إیران وتمدن إیرانی؛ ترجمة حسن انوشه. جاب دوم ۱۳۷۰ طهران» ص ۲۹ . 

. ۲۲ المصد نفسهر؛ ص‎ )٤( 

. 1١-٠٥۹ عبد الرقیع حقیقت؛ نقش إیرانیان در تاریخ. تمدن جهان» طهران. جاب اول ۱۲۳۷۸ ص‎ )٥( 

(1) المصدر تفسه» ص ٠۸١‏ . 

(۷) الشرق الأدتى القديم؛ ج۱ ص ۲۷۱ . 

(۸) اقرا عن السكا: لغت نامة دهخدا (سكا). 

ء٤١٤ص اقرا عن بسمتيك الأول: معجم الحضارة المصرية القديمة. ص ا۸ تاريخ مصر القديمة»‎ )٩( 
. ۲۷١ الشرق الأدنى القديم. جا» ص‎ 

. ٥٤۹-۵٤٦» ۲۷٤ الشرق الأدتی القدیم» ج۰۱ ص ۴۲۷۲ء‎ )١۰( 

. ٤٤١ مصر الفرعونية. ص‎ )١١( 

. ٤٥١ مصر القرعونية. ص‎ )١١( 

. ۲۸۰ الشرق الأدنى القديمة ۰ ج۱ ص‎ )١١( 


الموضوع السادس 


مقدمه الموضوع السادس 


مقدمة عن الهخامنشيين' 


يذكز "هيرودوت" أن آسرة الهخامنشيين كانت تنتمى إلى أسر ”بارساجاديين" 
وقد أقامت فى فارس قبل ثورة ”كوروش" العظيم ضد آخر ملك میدی» وکان على رأس 
هذه السلسلة من یدعی 'هخامنش" فهو الجد الاأکبر ل 'کوروش وداریوش'؛ ویاتی بعد 
هخامنش من أفراد هذه الأسرة ما يلى- 


جش یش الأول» کبوجیه الأول» کوروش الأول» جش يش الثانى» ثم تتفرع الأسرة 
الهخامنشية إلى فرعين : فرع أجداد كوروش العظيم» والفرع الآخر أجداد داريرش 
الأرل. 


ولا كان مؤبسس سلطنة فارس هو كوروش العظيم فقد وصف هذا القرع 
"بالأصلى"» بينما أطلق على الآخر "الفرعى". 


ويذكر هيرودوت الفرع الأصلى على هذا النحو: 
کوروش الثانی» کبوجیه الثانی» کوروش الثالٹ» (وهو کوروش العظیم). 


أما الفرع الآخر فهو كما يلى: 
آربارمئاء آرشام» وېشتاسب» دأاریوش الأول. 


أحد ال ملوك الهخامنشيين من ضم تلك المنطقة التى كانت تسمى ”آنزان" لمملكته. 


2/77 


وقد كانت فارس تابعة اللميديين " فى منتصف القرن السابع (قبل الميلاد) تقريبًاء 
لان هرو دوت يقول صراحة: إن "فرورتيش" قد أخضع فارس. 

قد طهرت ايراع الواسعة قى الشرق (الأدنى) مع بداية سلطنة 'كوروش ' 
العظيم وظات باقية حتى هجوم الإسكندر. 


والملوك العظام للأسرة الهخامنشية بعد كوروش هم : 


کبوجیه (التالت ۔ فاتح مصر) ۔ بردیا الغاضب ۔ داریوش الأول ۔ خشيارسا۔ 
أردشير الأول _ (طویل الید) ۔ خشیارشا الثاتی ۔ داریوش الثانی - آردشیر الثالث ‏ 
آرسس ۔ وآخر ملك فى هذه الأسرة هو "داريوش الثالث" الذى خانه قواده وانقرضت 
بقثله سلطنة الملوك الهخامنشيب0). 
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الهوامش 


)١(‏ لفت نامة دهخدا (هخامنشيان). 

(۲) - لغت نامة دهخدا (هخامنشيان). 

اقرا عن الهخامنشيين: 
بوزف ویسهوفر: إيران باستان. 
نقش إیرانیان در تاریخ تمدن چهان» ص 1۲ وما بعدها. 
إيران وتمدن إيرانى» ص٤٠‏ وما بعدها. 


الفصل الأول 


مقد ة(') 


هذ قوروشن الكتدر فوس العلة المخامت ية (60۹- 6١‏ قل الل 
ابن "کبوجیه الأول" أو "کبوجيه الثانی. سمى فى بعض المصادر قوروش الثانى» 
وفی البعض الآخر قوروش الثالث . 

وقد خرج عن ملك ماد المشمى ابشتوويكو أو استاج ونقل المك من قوم ماد" 
إلى القرس. وأدخل "أرمنستان" فى طاعتهء وحارب البابليين وفتح بابل ولوديه (ليديه)ء 
وعفى عن كرزوس"” ملك ”لوديه" بعد آن أسره» وضم "فريجيه" إلى إيران. وقد حرر 
آقوروش" اليهود الذين كانوا أسرى فى بابلء وسمح لهم بالعودة إلى بيت المقدسء تقدم 
NON ET‏ 
وزحف بجيوشه من جهة الشرق والجنوب حتى نهر السند. وقد جرح فى حريه ضد 
قبائل السكا فى شمال إيرانء وقتل على إثر هذا الجرح. 


وفی رواية آخری انه مات موتا طبیعیا فی قارس» وبقع قبره فی ”مشهد مرغاب" (فارس). 


وترجع سبب شهرته إلى العديد من العوامل»› نذكر منها: 

١‏ مدحه أنبیاء بنى ا أتباع المذاهب التى تعد التوراة مقدسة 
منذ الطفولة وعن طريق كتبهم المذهبية بالروايات التى تتعلق ب قوروش'. 

۷ - يعد مؤرخو العهد القديم والعهد الجديد بالإجماع قوروش مؤسس الدولة 
التى بلغ اتساعها حدا لا نظير له» تلك الدولة التى امتدت من 'سيحمن" حتى بحر 
القرت الجر اكير 
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عدم صحة رواية كزنفون عن فتح مصر على يد كوروش : 


المؤلف على حق فيما ذهب إليه من وقوع ”كزنفون " فى الخطاً حين ذكر أن 
کوروش" قد تمكن من فتع مصرء إذ إنه معروف أن قمبين هو الذى فتح مصر وليس 
كوروش حىث أدركته المثية قبل تحقيق هذا الأمر. 


كرزوس( يطلب العون من ملك مصر: 


يذكر "نيقولا جريمال"' أن أحمس الثانى فى أعقاب الانتصارات العسكرية 
التى أحرزها على بعض مدن قبرص» أصبح أسطول الجزيرة القوى تحت تصرفه» 
فاستخدمه فى تجارته مع البحر المتوسطء واكتساب الحلفاء للتصدى لقوة الفرس 
المتعاظمة, التى أضحت مصدر قلق له ولشركائه الإغريقء وعقد حلقًا مع "كريوس" 
(کرزوس) ملك لیدیه الأسطوری... ولکن لیدیه استسلمت 'لقوروش الثانی عام ٠٤١‏ 
قبل الميلاد... يفهم من هذا أن ليديه بادرت بالاإستسلام ل 'قوروش" مما ينفى إحجام 
مصر عن مساعدتها خشية النفوذ الفارسى كما زعم المؤلف» ويتضح هذا الأمر جليًا 
فى النقطة التالية. 


الجنود المصريون قى صفوف أعداء کوروش : 


يذكر د/ عبد العزير صالع فيما نحن بصدده عن مصر فى عهد حمس 
الملصرى أو ”آمازيس" كما اشتهر عند الإقريقء أن: 

سياسة العهد تعدت الحدود القريبة إلى ما هى أوسع» فعقدت مصر سلسلة من 
المعاهدات لاتقاء الخطر الفارسى المرتقب» وتحالف أحمس مع "كرويوس" ملك ليديه 
العظيم» ويوليكراتيس طاغية ساموس» وثمة فرص باحتمال امتداد الحلف إلى إسبارطة 
ويابلء ويد قوروش ملك الفرس بليديهء وثمة رواية تقول إن مصر أنجدت حليفتها 
بعشرة آلاف قاتلوا فى صفوف متراصة وتترسوا بتروس كبيرة تستر الجسم كلهء 
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وانهار "كريوس" سريعاء وأضافت الرواية أنه عز على قوروش التغلب على المصريين 
ققدر شجاعتهم وأقطع من رغب فى البقاء منهم مدينتين على ساحل آسيا الصغرىء 
وسواء صدقت هذه الرواية آم بالغت» فهى لا تخلوا من دلالة على تقدير كفاءة المصريين 
فى نظر معاصريهم على الرغم مما شهدته مصر من نكبات فى عصورها المتأخرة. 
وعاقب قوروش ببابل فابتلعها وآثرت ساموس الخضوع؛ وتبعها الفنيقيون ويقيت مصر 
وحدهاء وقبل أن يتجه الغول الفارسى إليهاء توقى أحمس فى عام ٥۲١‏ قبل الميلاد بعد 
ان حکم ٤٤‏ عامًاء ففقدت مصر به رکتا له کفاعته وله شعبیته". 


وسوف نقراً إن شاء الله يعض هذه الآحداث قيما بعد على لسان حسن بيرنيا. 


ومما نتعجب له أن يذكر حسن بيرنيا المؤلف الإيرانى إحجام المصريين عن 
مساعدة ملك لیدیه خوقًا من النفوذ الفارسی» فی حین أن جیش کوروش قد عر عليه 


كوروش ينهى قواده عن الخوف من الجنود المصريين: 


لعلنا لاحظنا تضارب المعلومات حول عدد الجنود المصريين فى جيش أعداء 
'كوروش"» فبينما ذكر الجواسيس الهنود أن عددهم يصل إلى مائة وعشرين ألف 
انجد أن ”آراسب" صديق ”كوروش" أخبره بان عددهم يصل إلى عشرة آلاقفء 
و"آرابسب" هو الأصح والأصدق نظرًا لشدة إخلاصه ل "كوروش" فضلا عن أنه من 
الجائز أن الجواسيس الهنود قد لعبوا دور الجاسوس المزدوج» لغرض فى أنفسهم. 
أو نهم مالوا کل المیل إلى معسکر أعداء ”کوروش"» فذکروا له معلومات من شأنها بث 
الرعب والخوف فی نفوس جنود ”كوروش" كما رأيناء الأمر الذى دعا ”كوروش" إلى أن 
يخطب فى قواده ناهًا إياهم عن الخوف من زيادة عدد أفراد الجنود الصريين فى 


جدش أعداته. 


كوروش يشهد ببسالة الجندى المصرى : 
يتضح مما سبق ما یلى 


١‏ - بسالة الملصريين منذ القدم فى القتال حتى إن 'كوروش" قد أعجب بهم 
وپبطولتهم. 

- المهارة الحريية المصريين حتى إن 'كوروش' عقد معهم المعاهدة 
المشار إليها. 

۴ - حرص المصرى على شرقه العسكرى مما یجبره علی أن يدع حیاته ثم 
للصورة المشرفة التى تظهره فى صورة الجندى الشجاع» وقد بدا أنا ذلك واضحا من 
حوار المقاوضات التى دارت بين المصريين و"كوروش" رغم أنهم كانوا فى موقف 
لا يحسدون علیه. 

٤‏ - مراعاتهم للوفاء حين أعلنوا رفضهم لقتال "كرزوس" باعتباره الحليف الوحيد 
الدى لم يشي إيهم. 

ه - المحبة التى نشأت بين المصريين وبين كوروش" على أثر إعجاب الأخير 
و و ود ا واا وف و ادا امو عا ال ماو افون عن 
مر العصور على أثر هذه المحبةء كما يذهب المؤلف حسن بيرنيا. 

اقا بش ارين الفدهاء فى هدن كانت اة وة لإاك نة 
ما زالت تعرق بالمدن المصردة. 


جندى مصرى يقتل الحليقف المخلص لكوروش ويقطع يده : 
لم يصلنا أن ”كوروش" قد صب جام غضبه على المصريين» أو أساء معاملتهم إثر 


فة الاقف 9 نةا اه کان کو اد اتا ق عا و۴ لد ل غ 
مدى حكمته وتقددره لظروف الحرب. 


أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاملة قوروش لهم : 


واضح أن الغرض السياسى الذى يقصده المؤلق هو الاستعانة باليهود عند 
التحرك لفتح مصرء ذلك أنه "معروف أن زعماء الدولة الفارسية الهخامنشية قد صمموا 
على بسط نفوذ دولتهم فى الاتجاهات الأربعةء مستغلين فتوتهم وشيخوخة جيرانهم 
فخرجوا بحملات مسعورة تحت قيادة ”قوروش" حتى بلغوا آسيا الصغرىء» واكتسحوا 
دولة ليديهء ثم عادوا فطووا بابل ذات التراث المجید» ومات زعیمهم قوروش عام ٠۲۹‏ 
قبل الميلاد قبل أن يحقق حلمه بفتح مصر, التى كانت هى والإغريق والفرس الدعائم 
الدولية الثلاثة حيتذاكء وتولى تحقيق هذا الأمل ولده قمبيز....إلغ".(“ 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصدد': 

إن قمبيز اين 'كوروش" قد ضمن لنفسه وجود اا قوية ينقض منها على 
الحدود المصرية بالتصريح اليهود ببناء معبد آورشليم» وفضلا عن ذلك اكتسب القفرس 
إلى جانبهم عواطف الجنود المرتزقة اليهود الذين كانوا فى خدمة الفرعون. 
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الهوامش 


)١(‏ تتناول هذه المقدمة الحمديث عن "قوروش العظيم (كورش الكبير) (لغت نامه دهخدا 
ص .)۱۱٤۹۱ ۰ ۱1٤۹۰‏ 

(۲) کان کرزوس ملکا علی لیدیه وکان معاصرا ل ”کوروش العظیم٠‏ وقد سعی کثیرا لتعمیر ”سارد" 
غاسا ک وانسطاع فر کل زات اا المخرم ا عدا الک رکایک :رفت هی نالهز فی 
حریه ضد کوروش" الڌى استولى على مملكته بعد انتصارة عام ٠٤١‏ أو ٥٤١‏ قبل الميلاد. (لغت نامه دهخداء 
کف 

( 6 از ن الق جن ا : 

. ۲۸۳ الشرق الأدنی القدیم» جا» ص‎ )٤( 

. ۲۸١ الشرق الأدنی القدیم» ج۱ ص‎ )٥( 

IF EE (1) 
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الفنصل الثانى 


مقدمة' 


قمبيز (كبوجيه) هو الابن الأكبر ل "قوروش" كما كان وليد ابنة الملك الهخامنشى. 
اشترك مع والده فی الحكم فى السنوات التمان الأخيرة وحصل على لقب ملك بابل 
(۲١٠٠-٠۳ه‏ قبل الميلاد). 

قتل بعد موت والده أخاه 'برديا الذى كان قد أثار الاضطرابات والثورات فى 
البلادء ومنح الاستقرار لبلاده. بعد ذلك تحرك على رأس جيشه إلى وادى النيلء وتمكن 
بمساعدة البدو من العيور من صحراء سيناء وفتح مصرء وكلف أحد المصريين 
بإدارتهاء واستولى على قسم من بلاد اليونانيين وأغناها. زحقف بجيوشه إلى الحبشة 
واستولى على جزء منهاء ولكنه فقد عند العودة جز كبیرا من جیشه أثتاء عبوزه 
الصحراء» وفی عام ٠٥١١‏ قبل المیلاد سمى أحد المغان ویدعی ”جوماتا» وقد کان يعلہ 
بمقتل 'برديا'؛ سمى نفسه 'برديا"ء وأدخل فى طاعته جميم الولايات التابعة 
لإمبراطورية (شاهنشاهيه) قمبيز کو وفی إثر 2 هذا الخبر جرح قمبيز 
نفسه»ء أثناء تعرضه لنوية صرع کان مريضا بهء وتوقی متأثرا بجراحه. 


سليم حسن وإطلالة على تاريخ مصر قبل الغزو الفارسى (مصر بين 
الاحتلال والاستقلال) : 

ويتحدث عن قيمة هذا الفتع عند الفرس» ثم أثره على الشعب المصرى قائلا: 

ولا ريب فى أن هذا الفتح الفارسى كان يعد فى نظر الفرس أعظم انتصار لهم 
ماح العالم المتمدين آنذاك. كما کان بعتبر آکیر كارنة وأخزى معرة حلت بالشعب 
الصرى فى تاريخه المجيد. 
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وفى مقارنة بين الغزو الفارسى لمصر وغيره من الغزوات التى تعرضت لها مصر يقول: 

أحقًا ذاقت أرض الكنانة قبل انتصار الفرس عليهم مرارة الغزو والإاستعمار 
الأجنبىء فقد اجتاح الهکسوس منذ أكثر من ألف ومائتى عام قبل الغزو الفارسى بلاد 
مصرء غير أن سيطرتهم عليها لم تشمل كل الترية المصرية إلا فترة قصيرة نسبيًاء 
انكمشوا بعدها فى الوجه البحرىء»ء ثم ما لبثوا أن أجلاهم المصريون عن البلاد جملة 
على يد "أحمس الأول" مؤسس الأسرة الثامنة عشر, ويانى أول لبنة فى صرح 
الإمبراطورية المضرية التى امتدت بعده على يد خلفائه من أعالى دجلة والقرات حتى 
الشلال الرابم". 


ويحدد سليم حسن الفترة التى سيطرت فيها مصر بوجه عام على كل العالم 
المتمدين ونشرت فيها علومها وحضارتها فى معظم الأقطار التى كانت تدين لسلطانها 
أو تتصل بهاء ويحدد هذه الفترة بآنها تقع بين منذ نهاية باكورة القرن السادس عشر 
قبل الميلاد حتى بداية القرن الحادى عشر قبل الميلادء أى ما يقرب من خمسمائة عام 
من العظمة والسيادة على العالم. 


بعد ذلك أخذت بوادر الاضطرابات والفتن السياسية والدينية تظهر فى أرجاء 
الإمبراطورية مما أدى إلى انحلالهاء فلم يسع الفراعنة سوى فتح أبواب مصر للأجانب 
كمرتزفقة يسعون لانتزاع السلطة من يد الفرعون. 

وقد جعل من "شيشتق" مؤسس الأسرة الثانية والعشرين ذلك اللوبى المرتزق 
ممثلاً لأول تدخل أجنبى غير مباشر فى حكم البلاد» لينقض بعد ذلك ”الكوشيون" 
على مصر من الجنوب حيث أخضعوها لسلطانهم على يد اللك "بعتخى" حوالى 
عام ۷٠١‏ قبل الميلادء ثم ينقض اللك الآشورى ”اإبسرحدون' على رض الدلتا ويستولى 
علیهاء ویطرد ”الکوشیین' ثم تلاه 'آشور بنیبال" لیستولی علی کل البلاد بعد أن طارد 
تنوتأمون" الكوشىء» ليبداً الحكم الآأشورى فى مصر عام 11۷ قبل الميلادء 
وانتهى الأمر بأن أجلى 'بسمتيك" مؤسس الأسرة السادسة والعشرين كل الحاميات 
الآشورية التى كانت ترابط فى أرض الدلتاء ويذلك تخلصت مصر من احثلال آخر 
آچنبی لم يدم طویلا. 
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ويناء کل هذا وقعت مصر تحت ااحتلال الأجنبى فی الفترة الواقعة بين عهد 
2 ا شىشنق" مؤسس الأسرة التاذية وا لعشرىن (£0 ۷10-4 قيل الميلاد)ء وعهد بسمتدك' 


اا اا 
وقد سارت أسرة بسمتيك" فی طریقها نحو إعلاء كلمة مصر وإحياء علومها 
القدىمة. 


ويقول 'حسن سليم" فى هذا الصدد: "إنه منذ منتصف القرن السابع حتى نهاية 
القرن الخامس قبل الميلاد كانت مصر الينبوع الذى استقى منه الشعب اليوناتى كل 
علومه وفنونه . 

ولكن للأسف وقعت فى تهاية عهد ”أحمس الثاني" صريعة الحروب الداخلية 
الطاحنة التى أنهكت قواها وأضعفت قواها الحربيةء فكانت الفرصة سانحة أمام دولة 
الفرس الفتية التى ظهرت فى نهاية عهد ”أحمس الثانی" فى الأفقء وأخذت تمد 
سلطانها على كل أقطار العالم المتمدين, وقد بيتت العزم على فتحها والاستيلاء عليها 
منذ عهد ملکهم کوروش“ ولکنه توقی قبل أن ينفذ ما عزم عليه فلما تولى ”قمبير" 
عرش ملك فارس من بعده» قام بحملة جبارة على مصر واستولى عليها عنوة بعد حرب 
مريرة عام ٠٠٠‏ قبل الميلار". 


قمبیز ( کبوجیه) والاستعداد لغزو مصر 


يحدثنا د. عبد العزيز صالع فيقول: 

عندما بدا "قمبيز" مشروعه لغزو مصر من حدودها الشمالية الشرقية عاونته 
الظروف فاستسلمت له بلاد الشام بدويلاتها الكثيرةء ووضعت فينيقيا أسطولها الكبير 
تحت طاعته»ء وتخلت قبرص عن التعاون مع مصر, وفقدت مصر ملكها المحنك أحمس. 
وخلفه على العرش ملك سيئ الطالع وهو بسمتيك الثالث. ثم كان من كبار قادة 
جيشها قائد من المرتزقة الإغريق يدعى "فانيس" خانها وهرب إلى "قمبيز» وقاد له 
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جيشه عبر مسالك الصحراء الصعبة المؤدية إليهاء كما كان فيها نفر من اليهود الذين 
اعتبروا أباه "قوروش" مسيحهم المنتظر بعد أن فك إسار اليهود المنفيين فى بابل 
وما حولهاء وأعادهم إلى أورشليم» وعمُرها من أجلهم» ولهذا كانوا على استعداد لأن 
يبذلوا الصعاب فى سبیله"". 

وقول سليم حسن فى هذا الصدد: "لا تولى 'قمبيز" ملك 'فارس" من بعد 
(كوروش) عمل جهده لإعداد العدة لذلكء وقد بدا يستعد بتجريد "أحمس الثانى" 
(أمسيس) الثانى من حلفائه» فتحالف هى مع كل من بوليكارت ملك جزيرة ساموس" 
وملك فينيقيا فكان ذلك من الأسباب التى سهلت له تقوية الحملة البرية على مصر. 


هل رحل بردیا إلى مصر مع کوروش أُم فقتل قبل رحیل کوروش ؟ 


نعتقد أن ما جاء فی نقش ”بیستون" بخصوص مقټل "بردیا" قبل بسفر کبوجيه" 


هل کان کوروش ينوى الهجوم على مصر؟ 


نتفق مع الرأى القائل بآن 'كوروش" كان يعتزم الاستيلاء على مصر ضمن 
فتوحاته» فما الذى كان يمنعه من التفكير فى هذا الأمرء ولعله أحسن معاملة اليهود 
الذين كانوا بالقرب من الحدود المصرية لتحقيق هذا الغرض. ولا ننسى انطباعه 
الحسن عن الجنود المصريين وما يمكن أن ينشاً على ذلك الانطباع فى نفسه من الرغبة 
في إدخال المصريين فى خدمته وطاعتهء وذلك بالاستيلاء على مصر. 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصدد أن فكرة فتح مصر كانت فى الواقع موضع 
تفكير - قبل استيلاء "قمبيز" على الديار المصرية سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد - فى نظر ملك 
الفرس ”كوروش'» وكان قد أعد العدة بصبر وأناة لفتح أرض الكنانةء غير أن الأجل لم 
يمتد به لتنفیذ ما أراد". 


294 


هیرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم کبوجیه على مصر 


ذهب الفرس إلى أن السبب المباشر لهجوم 'كبوجيه" على مصر هو غضب 
كبوجيه" من خداع ملك مصر "أمازیس" له» حین ارسل. له فتاة آخری غير ابنته» وعلی 
فرض صحة هذه الرواية فقد أخطاً الك المصرى "أمازيس" حين لم يحسب للخيانة 
حسابهاء فقد كانت الخيانة متوقعة من الطبيب الذى أرسله أمازيس" قسراً إلى 
"كبوجيه"» وكذلك من الفتاة المصرية التى قتل ”أمازيس" أباها وحل محله على عرش 
مصرء كان على اللك المصرى "أمازيس" أن يتجنب بحكمته إثارة حقد رعيته عليهء أما 
إذا لم يكن هناك بد من ذلك فكان عليه أن يعلم أنه من الرعية من يتحول إلى عدو 
للوطن فى سبيل إطفاء نار حقده على الحاكم الذى بتصور أنه قد ظلمه» حتى لو دقعه 
ك او الي خاة وطن اتان و ااه وم فا كان عا الا الا 
وجدير بالذكر أن أحد علماء الملصريات من الألان" يصور فى رواية له قصة هذا 
الزواج بطريقة آخرى»ء حيث يذهب إلى أن الفرعون أحمس الذى كان يحكم مصر فى 
القرن السادس قبل الميلاد هو الذى قرر أن يزوج "نيتيت" من الملك قمبيز (كبوجيه) لكى 
يدفع خطر الفرس عن مصر, ولاتقاء خطر هجوم الجيش الفارسى عليهاء ولكن أبنه 
وولى عهده 'بسمتيك' عارض ذلك الأمر بشدةء لأنه يعلم أن "نيتيت" ليست ابنة الفرعون 
أحمس» مما يترتب عليه ازدياد خطر هجوم قمبيز على مصر فى حالة انكشاف هذا 
السر الذى ينطوى على خداع الك قمبيز. 


سبب هجوم کبوجیه على مصر فی رای المؤلف 

فیما يتعلق بسبب هجوم كبوجيه (قمبيز) على مصرء يذكر دكتور عبد الحسين 
زرین کوب" ما ترجمته: 

کا لرل ا ى لالز لخو عق اروا 
فى العلاقات بين مصر ويابلء» ولكن يبدو أن مسالة خطبة كبوجيه لابنة ”أمازيس' 
خف آلا ل يكر ها كم ار الك الي الف ا 
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الفارسى؛ يبدو أن هذه المساكة كانت هى السيب الخقيقى لأن إصرار كبوجيه على 
إلحاق الإهانة بجثمان أمازيس ومقبرته بعد فتح مصر لابد من أنه نشا فى إثر 
إحساسه بنوع من الإهانة والاإستخفاف من قبل أمازيس إزاءه. وثمة رواية أخرى تقول 
إن كوروش هو الذى كان قد خطب ابنة أمازيس وليس كبوجيهء لينسب بعد ذلك الكهنة 
اللصريون فتح مصر إلى حفيد أحد الفراعنة وهو كبوجيه. على أية حال أَيًا كان السبب 
الظاهرى وراء مهاجمة كبوجيه لمصرء ٠‏ فلا شك أن الذافع الحقيقى لإاقدام على هذا 
الأمر هو ثُروات ك الفراعته وا هر عطي وغير ذلك م کان باعتا على الدوام مذذ 
القدم على إثارة أطماع الفاتحين لوادى النيل. وفضلا عن ميل کبوجیه لوضع يده على 
هذه الثروات فقد كان يريد طبقا لخطة ابیه کوروش أن يودب ”امازيس" لتعاونه مع 
كرزوس" ملك ليديه السابق. 


هيرودوت يتحدث عن الحملة العسكرية لكبوجيه على مصر 

وأاضح أن ”آمازیس" لم يكن حكيمًا فى تصرفاته مع كبار المسئولين فى مصرء 
آفانس" قد تمكن من إيقاع الأذى بمصر والإقدام على خيانتها.' 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصدد0/: 

اوقد ساعدت الأحوال الرس و ي أحد أبناء eg‏ وکا وا 
'قمبيز' E EC‏ 


استعداد الملك أحمس الثانى لصد هجوم جيش قمبيز» ووفاته 
يذکر سليم حسبن) فى هذا الصدد أنه بعد أن انتهی "قمبيز" من استعداداته 
Eat ©‏ فی فلسطين وأرسي ا فی ميناء عکا . FTE‏ کک موت 3 
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يقول د/ عبد العزيز صالع': 

مع الظروف التى مرت بها مصر قبيل هجوم الفرس عليهاء والتى شرحناها 
سابقًا (استسلام بلاد الشام لقمبيز....إلخ)ء قاومت مصر جهد الاستطاعةء وخاضت 
بقيادة ملكها التعس 'بسمتيك" معركة عنيفة ضد الفرس فى القرما (بلوزيوم) على 
الحدود الشمالية الشرقية فى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء وقد شهد المؤرخ ”هيرودوت" آثار 
المعركة بعد ثلاثة أرباع قرن من وقوعهاء قفشهد بضراوة ما حدث فيهاء وكانت له 
ملاحظة طريفة قال فيها: "إنه رأى جماجم الفرس فى ناحيةء وجماجم المصريين فى 
ناحية عند مصب فرع "بلوزيوم'» ولاحظ أن جمجمة الفارسى يمكن أن تصدعها 
بعصاةء بيتما لا تنكسر جمجمة المصرى إلا بضرية حجر على الرغم مما هو معروف 
عن ضخامة الرأس الآريةء ولم يثبت الجيش المصرى طويلاً أمام الطوفان الفارسىء 
فتراجع إلى العاصمة منفء ولكنها سقطت هى الأخرىء» وأسر ملكها "بسمتيك" الثالت. 
وقد جامله قمبيز فى بداية أمرهء وأطلق سراحه»ء ولكن بسمتيك أبت عليه وطنيته إلا أن 
بستانف المقاومةء ولا اكتشف أمره انتحر... وخضعت مصر للفرس» كما خضع غيرها 
من مم الشرق» وإن لم يعفها هذا من وزر كبير بعد أن فتحت أبوابها للمرتزقة من هنا 
وهتاك. وجعاتهم دعامة جيشها". 


أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمبيز: 


فى معرض حديث "نيقولا جريمال""" عن ترحيب بعض العناصر الأرستقراطية 
اللصرية ف قمبيز الثانى (كبوجيه" الفارسى» واتفاق مصالح بىسادة البلاد الجدد مع 
مصالح القكات الميسورة فى المجتممع المصرى» وظهور شريحة من نخْية الجتمع 
فی معرض هذا الحدیث يشير "نيقولا جريمال" إلى "وجا. حور. رس.. نيت" (أوجا 
كورسنت) على أنه أحد هؤلاء الموظفين الذين انحازوا إلى جانب الفرس» وياعتباره 
نموذجًا حبًا لكبار الموظفين المثقفين ثقافة رفيعةء وقد كان كاهنًا فى ”سايس" وطبيبا 
وقاند الأسطرل فی عهد کل من 'بسمتيك الخالت" ق حمس التانى» وقل دون سدرنه 
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الذاتيه على سطح تمثال على هيئة "ناووس" هو من مقتنيات متحف القاتيكان" في 
الوقت الراهنء ويوضح (أوجا. حور. رس. نیت) كيف عاون "قمبیز" (كبوجیيه) على 
الإلام بحضارة مصر وتقافتهاء كى يتمكن من الظهور بمظهر الفرعون المصرى. 

وفى هذا الصدد يتحدث أحمد فخرى' قائلا: 

مستا تغرف عن أخَبار القتع الفارسى لمصر من المصادر المصرية إلا قليل: 
ويخاصة ما أشار إلية "أوجا - حور - رسنت" (أوجاكورسنت) على تمثاله المحفوظ الآن 
فی الفاتبکان من آنه كان مرعى الجانب فى بلاط قمبيزء وأنه كان أميرا على الأسطول 
الملصرى» وأنه استطاع أن يجعل قمبيز ذا عواطف طيبة نحو مصر وآلهتها ويخاصة 
صان الحجر" التى قامت فيها ثورة لم يكن لها شبيه» ومن المحتمل أن يكون هذا 
الشخص ممن انضموا إلى قمبيزء وتعاون مع الفرس القاتحينء وكأن عويًا لهم فى 
حکم البلاد. 

وقة آدلى الأترس رفكو بتفسير خفادة أن وزاخررسن ( ایج اكورهنت) 
اللصرى قد أصبح خائتًا لبلاده» حقد عليها وتنكر لهاء بعد أن فقد وظائفه الدينية 
العالية التى كانت وراثية فى أسرته""'. 


المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة المصرية: 
حاول المؤلف من خلال ما سبق التوصل إلى النقاط التالرة: 


۱ - کان 'کبوجیه" بناء على ما جاء قى وثيقة "وجا كورسنت" المصرى رجلا ليس 
بالىسي° التصرف مع المصريين. 
- التشكيك فى صحة رواية "هيرودوت" معتمدا فى إثارة ذلك التشكيك على: 
۳۲ ما جاء فى وثيقة فى "أوجاكورسنت" . 
۲١‏ - تسجيل هذه الرواية بعد مائة سنة من فتح مصر على يد الفرسء 


ومن وجهة نظر مصرية. 
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. التشكيك فی صحة e‏ الخاصة يمحو م اسم من 
على عدح وجود OT‏ هذا الأمر. 

٤‏ - تكذيب رواية 'هيرودوت التى تدور حول إيذاء كبوجيه" للبقرة المقدسة لدى 
المصريينء؛ بتاء غل الأساديد الجديدة. 

ه - إساءة مؤرخى القرون اللاحقة إلى "كبوجيه" 

1 - توضىدح أن الدافع ورأء عدم تخریب "كبوجيه لعيد اليهود فى مصر - 
إلى مذهب بنى إسرائيلء والتشابه بين العقائد المذهبية للإيرانيين والعقائد المذهبية 
للىهور('). 

۷ - إظهار سلوك كبوجيه" فى بداية حكمه صر مثل سلوك 'كوروش » من ناحية 

E EE‏ ر ا 

فار لی فن الو کان کر وت مو غم اا 
اعتبار كل ما نسبه المؤرخون إلى ”كبوجيه" صحيحاء اعتمادا على عدة عوامل منها: 

٠١‏ - الإشارة إلى تسليم المؤلف بصحة رأى المؤرخ "إسکاریه کر" وثوقا بكتابات 
"وجا كورسنت" المصرى التى تخالف كتابات "هيرودوت" وغير ذلك. 

' الإشارة إلى كره المصريين لسيطرة الآسيويين عليهم» دافعا إلى ما كتبه‎ - ١ 
هیرودوت" عن کبوجيه وتصرفاته فى مصرء إلى جانب تشاؤم اليونانيين من الحكم‎ 

- الإشارة إلى عدم إمكانية اعتیار روأبة هیرودوت ؛ وکتابات المؤرخين 
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- توضيح عدم إمكانية إنكار قسوة كبوجيه" مع الشعوب المغلوبةء حيث لم 
یکن مثل کوروش". 

٤‏ - تعمد إظهار كبوجيه" فى نظر المصريين ‏ بناء على الوثائق المصرية ۔ اين 
رع» وقرعونهم الشرعى...إلخ ) 

٠‏ - توضيح الدافع إلى قول المصريين إن 'كبوجيه" من أم مصريةء وإن قتاله 
ضد ”حمس الثاني" كان من أجل استرداد الملك المغتصب لجده ”أبريس" والأخذ بالثار 
من قاتل جده» وجعل الدافع وراء ذلك كله إحساس المصريين بكرامتهم الوطنيةء مما 
دقعهم إلى قول ما قالوا. 

تنخلص مما سبق إلى وضوح نقطة مهمةء هى دفاع المؤلف 'حسن برنيا" عن 
"كبوجيه" معتمدا فى ذلك الدفاع على وثيقة "أوجاكورسنت" المصرى» ويعض الشواهد 
الأثرية فى متحف اللوفر بباريسء» ورأى المؤرخ الحديث ”أسكاريه كر وعلى عدم 
إمكانية اعتبار كل ما كتبه "هيرودوت" بشأن "كبوجيه" صحيحاء نظرًا لأخذه عن 
الملصريين الذين كرهوا سيطرة الفرس عليهمء إلا أن هذا الأمر الأخير يدفعنا إلى 
القول بالتناقض فى رأى المؤلق. الذى يذهب فى الوقت نفسه إلى أن المصريين يعدون 
كبوجيه" واحدا منهم» وأن فتحه لمصر كان من قبيل الأخذ بالثأر لجده لأمه اللك 
”آبریس“» الذی قتله “حمس الثانی" وحل محله على عرش مصر. 

فیما يتعلق بعدم تخریب "کبوجيه" لمعبد الیهود فى مصرء لنا رآى آخر إلى جانب 
ذلك الرآى الذى ذكره المؤلف» وهو أن "كبوجيه" من المحتمل أنه عند فتحه لمصر قد أفاد 
من وجود الجاليات اليهودية فى مصر, التى كانت تعتبر "كوروش" المخلص والمسيح 
المنتظر الذى فك أسرهم» وخلصهم من السبى البابلى"'. وقد ابستقبل أفراد الجالة 
البهودية فى القنتين قمبيز الثانى ابستقبالاً حارٌ/). 

وجدير بالذكر أن املك كبوجيه" (قمبيز) قد زحف على مصر فى ربنع ٠٠٠‏ قبل 
الميلادء بعد وفاة ”أحمس الثانى" فى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء حيث تبواً "بسمتيك الثاله" 
راا ن و 
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أما عن صحة ما جاء فى وثيقة ”أوجا. حور. رس. نت" المصرىء» التى اعتمد عليها 
المؤلف فى بناء دفاعه عن "كبوجيه"ء فهو آمر يجب النظر إليه بشىء من الحذرء لأنه كما 
ذكرنا كان من بين هؤلاء الموظفين الذين انحازوا إلى جانب الفرسء وقد ذكر فيما ذكر 
فى الوثيقة المذكورة: 

وعيننى صاحب الجلالة 'قمبيز فى منصب كبير الأطباءء وسمح لى جلالته 
يالإقامة إلى جانبه كرفيق وصديقء وأناط بى مسئولية الإشراف على القصر واختيار 
القابهء وعلى الأخص اسمه كملك الوجهين القبلى والبحرى؛ وهو ”مستيور ء۶"*. 

وعن تصرفات "قمبيز" بالنسبة لمعابد مصرء وعجل 'أبيس“ نجد أن 'نيقولا 
جريمال"" يتأرجح فى البداية فى حكمه على "قمبيز" حيث يقول: 

وتعتبر الأعمال التى أنجزها "قمبيز" فى وادى الحمامات» وفى معابد مصر خير 
شاهد على نهجه السياسىء قى احترام المعابد والشعائر القديمةء كما تعارض دفن 
العجل ”أبيس" فى العام السادس من حكمه مع ما تواتر إلينا عن كفر العاهل 
الأكمينى» كما شاع فى المصادر اللاحقةء وإذا صحت المصادر الرئيسية التى أرخت 
لهذا العصرء واستنادًا إلى ما رواه ”هيرودوت" و "كتيرياس"» وما ورد خاصة فى قصة 
"قمبيز" أو حوليات "جان نكيو فإن سلوك 'قمبيز' كان شديد الهمجيةء وغاية فى 
الوحشيةء إذ اغتال العجل أبيس" فى منف, كما أضاف إلى فعلته المنكرة هذه النفى 
الجماعى لعارضيه.ء..إلخ. 


ثم يأتى نيقولا) بعد ذلك برأی آخر معاکس : 

ولكن من الواضح أن هذه النصوص قد اكتفت بنقل جوهر الدعاية الوطنية التى 
لم تعرفها أدبيات العصر الفارسى» بل شاعت فى وقت لاحق بتعضيد من ألإغريق» فى 
اعات أزكضارق غل الفرون ك زخو اة فانقا ار كل ا بى الى 
کی و وا 

ويشير أحمد فخرى'"' إلى الخلاف بين رواية "أوجا - حور - رسنت" المصرىء 
الذى يذكر عنه أنه استطاع أن يجعل ”قمبيز" ذا عواطف طيبة نحو مصر وآلهتهاء 
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والذى من المحتمل أن يكون ممن انضموا إلى "قمبيز» وتعاون مع الفرس القاتحينء 
وكان عونا لهم فى حكم البلاد من ناحية»ء وبين رواية "هيرودوت" الذى يقول: إن 
الفاتحين عاثوا فى الأرض فساداء وإن "قمبيز" أساء معاملة الكهنة والآلهةء بل يعزو 
إليه أنه قتل العجل "أبيس" من ناحية أخرى. 

لا یری أحمد فخرى سبيلاً للتوفيق بين الروايتينء إذ إن ما ذكره "هيرودوت" 
فى إساءة معاملة المصريين وتخريب المعابد كان صحيحا فى البدايةء كما أن رواية 
"وجا - حور - رسنت" صحيخة أيضًا بعد أن كانت الحالة قد هدأتء لأنه يذكر أن 
'قمبيز" أمر بطرد المعتدين من المعابدء وإخراجهم منها بعد أن استقروا فيهاء كما أمر 
بإصلاحهاء مما يثبت أن جنوده عسكروا فى هذه المعابد بعد نهبها"". 

ثم يشك أحمد فخرى فى مصداقية المؤرخين اليونانيين فيما يكتبونه عن الفرسء 
نرا ن آلف اء كان متكا ن الفرنن والرنان الأعر الائ تخل من ااه 
وغير المتوقع أن يكيل يونانى المدح لعدوهء أو يغمض العين عن مساوئه"". 


وعن سبب إرسال 'قمبيز جيشه إلى بسيوة لهدم معبد آمون' وقتل كهنته»ء فذلك 
مرجعه إلى "التنافس الشديد بين الفرس واليونان» ذلك أن العالم القديم (ابتداء من 
القرن السابع قبل المیلاد) كان يمن إيماتًا كبيرا بنبوءات الوحى التى تأتى من بعض 
المعابد... واشتهرت من بينها شهرة كبيرة نبوءة كهنة "آمون" قى سيوةء التى كان يحج 
إليها حكام وقواد اليونانء يسالونها عن المستقبل» فتحققت نبوعتهاء وسئل كهنة "آمون' 
فى سيوة عن قمبيز'٠‏ وغزو الفرس للمصرء فجاء الجواب بأن الفرس سيرحلون» وأن 
"قمبيز" سيلاقى سوء المصير فى القريب العاجلء ولا كان التنافس شديدا بين الفرس 
واليونان» ولهذا كان رد نبوءة "آمون" مشددا للعزائم داعيًا إلى اتحاد الإغريقء فأراد 
"قمبيز" أن يثبت تفاهة هؤلاء الكهنةء فأرسل عليهم الجيش لهدم المعبدء وقتل كهنته"“'. 
وقد خرج الجيش من طيبة: فوصل إلى الواحات الخارجة» بعد سبعة آيام» ومكث هناك 
بعض الوقت» وأخذ معه ما يلزمه من مئونة وأدوات» وذهب فى طريقه إلى وأاحة سيوةء 
ولكن هذا الجيش بأكمله هلك فى الصحراء ولم يعد شخص وأاحد منه إلى الخارجة. 
أو يصل جندى واحد إلى سيوةء وما زال هذا الجيش مطموراً تحت رمال الصحراء 
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الغربية حتى الآن. يذكر "هيرودوت" بان "قمبيز" أصابه الجنون عندما رآى فشله 
واقترف فظائع كثيرة(“". 
ويذهب الدكتور عبد العزيز صالع"' إلى القول. 


ويلغ من تقدير قمبيز" لضخامة البلد الذى سيطر عليه»ء أنه أقام فى مصر أكثر 
من ثلاث سنوات» صحبها قى بدايتها ما يتأتى عادة من الغزاةء من تخريب ونهب 
ومصادرات وغرامات» ولم تسلم المعابد من كل هذاء فتخرب أغلبهاء وأنقصت 
مخصصاتها إلى النصف» وعسكر فيها جنود الاحتلال» من كل ملة ونحلةء ثم هدأت 
شهوة الغزاةء وتفتحت آمام 'قمبيز" فى مصر آمال جديدةء ناحية الغرب والجنوبء 
وخطط لثلاثة مشروعات. فشلت كلهاء فقد مهد لغزو "قرطاجة (تونس) الفينيقية 
الأصل... وأرسل حملة إلى سيوة مقر آمون ووحيه ذى الشهرة العالمية ليتم بها فتع 
الواحات» ويفتح بها طريقا إلى ما بعدهاء (هناك سيب آخر) ... وقاد حملته إلى نباتا 
طعا قى ذهب النوة ت كان فن الط أ رى الضرترن فى سا الفشل اة 
انتقاما من السماءء وقد أحاطوه بأساطير وجدت آذاتًا صاغية من الإغريق أعداء 
الفرس» فروى "هيرودوت" أن الأرجل أصابته لوثة من فشله»ء وأنه عندما رجع من حملة 
النوية إلى منف وجد أهلها يحتفلون بمولد "أبيس" جديد فظنها فرحة الشماتة بهء وقتل 
كبارهم» وطعن ”أبيس" بخنجزه» وأمر بإخراج جثة "أمازيس" الصاوى» حبيب قومهء؛ 
واستنزل اللعنات عليها ثم حرقهاء وقيل إن ما آثار حفيظته على واحة سيوة؛ هو أن 
وحی آمون فیها کان قد تنبا بفشله سلقاء ثم روی ”هيرودوت" : أن الرجل جن لا سيما 
بعد أن بلغه نبا مؤامرة فارسية للإستيلاء على عرشه»ء فسارع بالعودة إلى بلده» وهنا 
كان لا يزال للانتقام الإلهى بقيةء فحدث خلال سفره فى سوريا أن وخز نفسه بسلاحه 
فى فخذه» وفى موضع مماثل للموضع الذى طعن فيه ”أبيس" المقدس» فتسمم الجرح 
وأودى بهء وقد تكون أمتال هذه الأساطير التى تتمسح فى القدر وفى انتقام الآلهةء هى 
الوت ال طل امرهاء وکن الضارة الك ال رها ف فا 
كانت انتقال عرشه من فرع إلى فرع آخر من أسرتهء بعد معارك داميةء انتهت بتولى 
"دارا" الأول (داريا فاهوش) عام ٠۲١‏ قبل الميلاد. 
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لا أدرى يقيتًا لماذا وقع اختيار المؤلف ”حسن برنيا" على هذه الفقرة من كتابات 
"هيرودوت" عن مصرء ليوردها وهى التى ۷# علاقة لها ا 
ودینهم» » إلا اذا كان يحاول أن يتخذ من أقوال ”هيرودوت " شاه على أن "الفريجيين" 
هؤلاء القوم الذين سكنوا آسيا الصغرى منذ عصور قديمةء وكانت ديارهم فى المناطق 
a‏ 

وفيما يتعلق باعتقاد المصريين بأنهم أقدم الناس فى الوجود» يذهب د/ أحمد 
بدوی" إلى القول: 

الواقع أن ذلك لن يبدو غرييًا من آل فرعون» فتاريخهم بالقياس إلى من جاورهم 
فن شعو اردنت يحاض فى خو الجر انط قن بل عحق :يبان 
منذ قومتها مزدهرة بالوان من الحضارات الرفيعةء لم يسبقهم إليها من تلك الشعوب 
سابق» وكانوا يعرفون ذلكء فهم فى رى أنقسهم "الناس" وغيرهم من أشباه الناس... 


إلخ". 


كما يقول عن قصة الطفلين المذكورة: 


"يكاد الناظر فى هذه القصة يرى من خلالها أطيافا من الشك الذى يقفز فيشط 
بها إلى مواطن الخيالء إذ ليس من السهل أن نتصور أن آل قرعون الذين أقنوا من 
عمر الزمان دهوراًء يفاخرون أمم الأرض بمجدهم وعراقة أصلهمء وقدسية لسانهم» ثه 
يرون أنهم ارتفعوا بكل أولئك من عوالم الأرض إلى أجواز السماء» يلجأون إلى مثل 
هذه التجربةء إلا أن تكون عقولهم قد شاخت فخرفت» كما شاخ من حولها الزمان أيام 
أبسمتيك" الذى تشكك کتاب التاریخ فى أصلهء حتى قال بعضهم إٍنه لم يكن من أصل 
مصرى عريق» ولسنا نرى فى حكم العقلء ولا فى حكم المنطق» ولا فى حكم الزمن 
وظروف الحياة المصرية يومئذ ما يمنع من أن تكون القصة صحيحةء فالأيام.قد تغيرت. 
وألوان الحياة كانت قد تبدلت» وكبرياء المصريين وعزمهم كانت قد رقت لكثرة 
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ما نزل بهم من محن» كما أن مليكهم "بسمتيك" لم يكن مصرى الأصل - كما قدمنا - 
ولا مصرى الهوى فيما يبدو فرهطه الأدنون وعشيرته الأقربون»ء ورجال بلاطه»ء وأمراء 
عسكره» لم يكونوا من الوطنيينء» وإنما أكثرهم - إن لم يكونوا كلهم - من الأفارقة 
النزلاء... مهما يكن من شيءء. فإتتا نشعر أن هوى القصة إغريقى» وأنها نسجت على منوال 
إغريقى... وينبغى أن ثفرض كذلك أن ”هيرودوت" لم يكن مجردا من الهوى والميلء فإذا 
لم يستطع أن يميز قومه الأغارقة على المصريين من حيث القدم وعراقة الأصل» فلا أقل 
من أن يبحث بين الشعوب عمن يفضل المصريين فى ذلك على كل حال“. 

وهكذا رأينا كيق وقع اختيار المؤلف (حسن برنيا) على فقرة من كتابات 
"هیرودوت" عن مصرء تضمنت قصة أعلن هو نفسه شکه فی صحتها بقوله (از اين 
خگانت اکور است اغ ( و أن فت الا صخحك رح مها هة 
تصف المصريين القدماء بجهلهم بتاريخهم. حيث يقول ما ترجمته: 


علم بتاريخ العهود القديمة لمصرء لأنه من المسلم به الآنء أن تاريخ مصر يرجع إلى 
0.۰ عام قبل الميلاد على الأقلء بينما يرجع تاريخ قدوم القريجيين' إلى اسا 
الصغرى إلى القرن العاشر أو الحادى عشر قبل الميلاد"'. 


الثقويم المصرى : 


يذكر "هيرودوت" أن المصريين يعدون اثنى عشر شهراًء ولكل منها ثلاثون يوماء 
ويزيدون على هذا العدد خمسة آيام كل سنةء ويذلك تنتهى دورة الفصول عندهم 
بالتاريخ نفسه الذى بدا به التقوي(""'. 

یذکر د / أحمد بدوى فى هذا الصدد: 

"تلك حقيقة يقررها سائر الذين كتبوا فى تاريخ آل فرعونء فهم يقررون أنهم قد 
عرفوا سنة شمسية عدد أيامها خمسة وستون وتلاثمائة يوم وأنها تختلف قى كثير عن 
تلك السنة التى ترجع إلى زمان "يوليوس قيصر"""'... 
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٠‏ |/ ۳ - الآلهة الاثنا عشر: 


فيما يتعلق بسماع ”هيرودوت" من الكهنة.المصريين أن المصريين كانو! أول 
کش الآلهة الاثنى عشر بألقابها. يذكر د/ أحمد بدوى أنه # تعليل لهذه المقالة 
غير الخلط وسوء الفهم . "إذ كان ذكر الأرياب الاثنى عشر من الأمور المعروفة عند 
الإغريق» بقصدون بها طائفة الأرباب العليا... أما المصريون فقد عرفوا التثليث فى . 
کثیر من عواصم ديارهم الكبرى» مثل "هليويوليس' وأممقفيس و طيبة ... ولستا نجد 
لرواية ووت من سند عد ذلك» غير ما ذكرناه فى أول الحديث» |إ¥ أن يكون ا 


2 الأقاليم فى زمان حكم الأشوريين - الذين مصر قسموا حين غزوها اثنی عشر إقلیمًا - 


أثر فى تلك الرواية"". 
فيما يتعلق بذكر "هيرودوت" أن مينس" (مينا) كان أول ملك لمصر من البشر. 


.(™) 


یذکر د/ أحمد بدوی 

'هكذا يتحدث ”هيرودوت" عن "مينا"؛ ويقول إنه بسمع ذلك من الكهانء والظاهر أن 
أمر تلك القصةء قصة "مينا" وتوحيد أقاليم البلاد بل توحيد القطرين على يديهء وتحت 
رايتهء ثم بناء "القلعة البيضاء" أو "الدار البيضاء" عند رأس الدلتاء لتكون عاصمة 
المملكة المتحدةء يقول إن أمر ذلك کله قد کان له فى تاريخ البلادء وفى وعى الأجيال 
التعاقبةء أثر قوى جدا... وعلى' الرغم مما ذكرناء فلس تما علننا أن اخ هذه 
الأخبار فنجعل "مينا" أول حكام مصر من البشرء كلاء إنه لم يكن أول حكام 
ا 

عن بحيرة "مويريس" يذكر دكتور أحمد بدوى أن المقصود بها البحيرة المعروفة 
اليوم چ بركة قارون ""ء كما يذكر أن الدلتا يوم فتحها "مينا"ء كانت عامرة آهاة 
يالسكا a‏ کا 
تزخر بکثیر من حيوان الصبد وطيرد". 

يعلق المؤلف "حسن برنيا" على مقولة المصريينء بأن مصر كانت كلها مستنقعا 
فی عھد 'منا' ما عدا آطیبة"» برای یعاکس رأی الدکتور آحمد ہدوی. 
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حيٿث يقول "حسن برنیا" ": 


إن أقوال المصريين هذه صحيحة" لأن علماء الجيولوجيا أيضسًا قد اعتقدوا أن 
مصب نهر النيل كان فيما سبق هو البحرء ون اليبوسة الحالية قد تكونت من الطمى؛ 
خليجا كان قد جرى داخل القارةء ويمتد حتى الحبشة". 

نعود فنردد ما ذهب إلیه د/ أحمد بدوی"' فى هذا الشأن حيث يقول: 


تلك رواية نستطيع أن ننسب ما فيها من مبالغة ظاهرة إلى كهان "ممفيس" اللهم 
1 أن يکون 'هیرودوت" قد أخطاً الفهمء فکهان ممقيس" الذين عشقوا مدينتهم وأحدو! 
أن ينسبوا الفضل فى تعمير الدلتا إلى بطلهم ”مينا" قد جاوزوا المبالغة إلى الشطط, 
حين زعموا أن الدلتا قبل أيام بطلهم ”مینا" كانت خرابا..." 
خرابا قبل أيام "مينا". إلا أننا نخالفه هذا الرأى بعد اقتناعنا بما ذهب إليه 
دکتور أحمد بلدوی فی هذا الشان. 


ثرثرة حول مصر: 


لعلنا لاحظنا التناقض فى أقوال "هيرودوت" حول رأيه بقدم المصريين, ولعلنا 
نشتم فى آقواله رائحة الحقد على المصريين وعراقتهم» حتى إنه جعلهم بلا وطن» رغه 
إلصاقه الأمر بالأيونيينء إلا آنه لا يستطيم الاستمرار فى الإقصاح عن هذه الرائحة, 
حيت يعود ليقول: " الرآى عندى أن المصريين قد وجدوا منذ....." وييدى أن المؤّلف 
حسن برنيا" قد لق لفه» حيث تجاهل استكمال فقرة "هيرودوت" التى يقول فيها 
وأيا ماكان الأمر فقد كانت ”طيبة" التى ييل محيطها 1٠٠١‏ ستاد تسمى منذ القده 
مصر وجدير بالذكر أن المؤلف يذكر أن ”هيرودوت" يصل فى النهاية إلى أن مصر تقع 
بين آسيا وليبياء مع الأخذ فى الاعتبار أن "هيرودوت" لا يقصد بليبيا ليبيا الحالية, 
حيث كان يسمى كل أفريقيا المعلومة حينئذ - فيما عدا مصر - ليبيا. 
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المصريون لا يأكلون اللوبيا ...... بعض العادات» والشك فى قول 
صقر خفاجة : لايبذر المصريون الفول .. 
اختار المؤلف حسن برنيا" من كتابات "هيرودوت" عن مصرء فى البنود السابقة 
الحديث عما نلى: 
- الربط بين اختلاف طبيعة نهر النيل عن باقى الأنهار من جهةء واختلاف 
الصريين عن سائر الشعوب فى العادات والأخلاق من جهة أخرى. 
- ارتياد نساء مصر للأسواق» ويقاء الرجال فى المنازل للقيام بالنسج. 
- كيفية حمل الرجال والنساء للأثقال. 
- أكل الطعام فى الطرقات, والتغوط فى المنازل. 
- المرآة المصردة والكهنوت. 
- واجبات البنين والبنات نحو الأبوين. 
- الكهنة يحلقون روسهم. 
- إطلاق شعر الرأس علامة على الحداد عند المصريين. 
- المصريون يعيشون مع حيواناتهم. 
- المصريون يصنعون خبزهم من الذرة وليس من القمح (تجنبًا للعار)ء ويعجثون 
العجين بأقدامهم › والطين بأيديهم» ويها أيضاً يرفعون الروث. 
- المصريون يمارسون الختانء حبًا فى النظافة. 
- المصريون يكتبون من اليمين إلى اليسار. 
- توعان من الخط لدى المصريين: الخط المقدس والخط العامى. 
- زيادة تقوى المصريين عن سائر الشعوب. 
- وقوانین تناولهم الطعام. 
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- ملابسهم من الكتانء واهتمامهم بالنظافة. 

- المصريون يفضلون النظافة على المظهر الخارجى (الجمال). 

- الكهنة يحلقون شعر أجسامهم كل يومين. 

- ثياب الكهنة وأحذيتهم. 

- اغتسال الكهنة. 

طعام الكهنة. 

- غير مباح للكهنة أكل السمك. 

- تحريم زرع اللوييا قى مصر. 

- الكهنة لا يطيقون حتى رؤية اللوبيا. 

- كثرة عدد الكهذة. 

ولم يعلق المؤلف "حسن برنيا" على النقاط المذكورةء واكتفى بنقلها عن 'هيرودوت › 
رقع 5 و غ 
الأثقال على رعوسهم - التفوط فى البيوت والأكل قى الطرقات - رعاية البنين والبنات 
لوالدين - حلق كهنة مصر لشعورهم - إطلاق شعر الرس واللحية عند موت أحد 
الأقارب - سكنى المصريين مع حيواناتهم - صنع المصريين الخبز من الذرة وليس من 
القمح أو الشعير ‏ العمل فى روث البهائم بالأيدى ‏ الختان عند المصريين - امتلاك 
الرجل لثويين والمراة لثوب واحد - الكتابة من اليمين إلى اليسار ‏ تفضيل اليمين عن 
أحدهما الفصحى (الهيروغليفية) والأخرى الديموطيقية (الشعبية)....إلخ. 
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والحقيقة أن المجال لا يتسع هنا لذكر هذه التعليقات» ولهذا نستميح القارئ عذرأًء .. 
إذ نحيله إلى كتاب: هيرودوت يتحدث عن مصر - كما أشرنا سابقا - للاطلاع عليها 
بالتفصيل, ولا سيما أن المؤلف ”حسن برتیا" لم يعلق فی کتابه "يران باستان' على أى 
من هذه النقاطء مما يعفينا من ذكر هذه التعليقات ردا عليه. 

ذكر صقر خفاجة فى ترجمته لأحاديث هيرودوت (عن الإغريقية) فى كتابه 
(میرودوت يتحدث عن مصر)": ) 

"أن المصريين ا يبذرون الفول فى بلادهم مطلقًاء ولا يذوقون ما قد ينبت منه فجا 
و مطبوخا' 

ولا شك أن هذا القول عن الفول بعوزه يعض التوضيح» فالمقصود بالتحريم المطلق 
هو اللوييا. 

أما الفول فیذکر حسن سلیم'“) نقلاً عن هیرودوت أن آکله کان محرما فی بعض 
الجهات بينما لم يشر حسن بسليم إطلاقا إلى اللوبيا عند حديثه عن الحبوب التى كانت 
تزرع فی مصر. 


أعياد المصريين : 

نذکر دکتور/ أحمد دوي )٤١(‏ بوژيىرس ` أمدينة قدىمة فی وبسط الدلتاأء موقعها 
جنوبی "سمتود" وتسمی الآن "أبوصیرنا". كما يقول إن "هيرودوت" يقصد بمن يلطمون 
عليه ”أوزوريس" من غير شك» يلطم المحتفلون الخدود فى ذكرى مصرعه على يد أخيه 
الغادر بست" وبرمزون بذك ألى دخول الشتاء. 


الحيوانات : 


کتاب "هیرودوت" عن الحیوانات فی مصر. وقد اتی دکتور/ احمد بدوی'"“ ببعض 
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عند المصريين وغيرهم » والموت لمن يقتل الحيوانات المقدسة عمداء ومدينة "بوباسطيس 
ومدينة "بوطو" حيث الحيات المجنحةء ويعتقد دكتور أحمد بدوى أن هذه المدينة 
ريما يقصد بها الجزء الممتد فى الصحراء من وراء الفرع الشرقى للنيل» وربما كان 
مكانها بالقرب من البحيرات المرةء وريما كان غير بعيد أن المقصود بها شىء كالجراد 
الذى يجىء عادة من الشرق عبر الصحراء العرييةء إذا ما كان قصل الربيع. 
(ص ۱۸۰ هامش؟). 


المصريون يطهرون معدتهم ويتعظون بالموت : 


بقرائتنا لتعلیقات د/ أحمد بدوی"“ على بعض ما جاء فى الفقرات التى عرض 
لهاء يتضح أنه أصاب فى كثير منهاء وأخفق فى وأحدة منهاء فقد صاب فى تعليقه 
على تطهير المصريين لأحشائهم» حفاظًا على سلامة أبدانهم» وفى التعريف با مقصود 
بالنبيذ فيما سبقء وفى تغيير ا مناخ فى فصول مصر السنويةء ولكنه أخفق حين علق 
على قصة تطواف الرجل بالجثة الخشبيةء وعرضه لها على الحضور, بقوله: 

من الطريف أننا مازلنا نردد متل هذه العبارات فى حياتنا الحديثة" ”ساعة لقليك 
وساعة لريك و'تمتع بالدنيا وسيبك 

فى حين أننا كنا نتوقع من الرجل كلامًا غير هذاء كلامًا يصف فكرة الموت 
والبعت عند المصريينء واهتمامهم بالتذكير بالفناء وإلى غير ذلكء والجدير بالذكر أنه 
باطلاعنا على ترجمة د/صقر خفاجة. لفقرات 'هيرودوت المذكورة»ء يتبين وجود بعض 
الاختلاقات فى الأصل الذى نقل عنه كل من د/ صقر خفاجةء والمؤلف 'حسن برتيا » 
وقد وقم هذا الأمر فى أكثر من موضع» وقد اتضح ذلك لنا من خلال الاطلاع على 
ترجمة د /إصقر خفاجة. 


بذكر د/ أحمد بدوى“ تعليقا مفصلا عن التطبيب فى مصر القديمةء ونكتفى هذا 
بذكر آخر ما جاء قى هذا التعليق» وهو: .... لا نجد أدل على تقدم المصريين فى علوم 
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cS O a aE E 
أ ری ی عه أن د عون مر تارمق ان ت أرال اخ ااا‎ 
التخصصين ليقوم بعلاجه. أما نحن فتذكر أن هذا الأمر كان له شأنه ودوره فى قصة‎ 


الحداد على الميت › دفنهء تحنيطهء نكاح الموتى 


لم يعلق المؤلف 'حسن برنيا" بشىء على ما سبق ذكره.بينما قام الدكتور/ أحمد 
بدوى* بالتعليق على أكثر من نقطة مثل: لطم الخدود عند موت أحد - والتحنيط - 
الأيام السبعين (مدة الحزن على الميت) - شرائط الكتان الشفاف التى يلف بها الميت 
- وأخيرا مواقعة أحد المحنطين من المصريين القدماء جثة امرأة ماتت حديثًا. ويهمنى 
هتا أن أذكر جانبا من تعليق الدكتور أحمد بدوى“ على النقطة الأخيرةء بحيث يكون 
عياتًا بياتا من قرا عن المصريين نكاحهم للموتى» وروج لما سمع» حيث يقول: . 

"لا تعرف مطلقا أن المصريين القدماء قد انحرفوا إلى هذا الحد الذى انحطوا 
يمكن أن يفعلوا ذلكء فی کل زمان ومكان....إلخ". 


عندما يفيض النهر» أحذية زوجة الملك الفارسى !! 


جاء فى ترجمة د/ صقر خفاجة"“ للفقرة المذكورة ما يوضح بعض الأمور أكثر 
(حيث جاء المتن الذى أورده 'حسن برنيا" مبتورً): 

إذا أبحرت من البحر وفرع كانوب" إلى مدينة نوفراطيس" عابرا السهلء فإنك 
تبلغها مارا بمدينة "أنثيللا'ء والمدينة التى تسمى بمدينة "أرخاندروس". أولاهما - 
أنثيللا" فهى مدينة عظيمة - اشتهرت بأنها توهب لزوجة الجالس على عرش مصر 
لشراء أحذيتهاء ولقد جرى هذا التقليد منذ احتلال الفرس للصر. والمدينة الثانية...إلخ. 
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ويذكر الدكتور أحمد ہدوى أن مدينة "نوفراطيس" موقعها كوم جعيف" 
الحاليةء قرب 'نقراش" وعلى الشاطئ الأیسر للفرع الکانوپیء ثم على بعد ٠٠‏ ميلا إلى 
الجنوب الشرقى من الإسكندريةء وقد كان إنشاؤها بين عامى 1٠١-٠٠١‏ قبل الميلاد. 
ويذكر عن مدينة أنثيللا" أنها مدينة بالدلتاء تقع بين كانوب (كوم بسمعدى) 
و نوفراطيس (كوم جعيف). أما عن تخصيص موارد مدينة "أنشللا" ودخولهاء لشراء 
أحذية الجالس على عرش مصر, فيقول. 

ليس المقصود بالجالس على عرش مصر فرعونهاء وإنما المقصود هو الحاكم 
الفارسى الذى يمثل الغاصب المحتل. والظاهر أن نفقات حياة الترف التى عاشتها 
زوجات أولئك الحكام _ ويخاصة نفقات زينتهن - كانت باهظةء بحيث كانت توزع 
على مدائن معينة من مدائن الوادىء تلتزم كل منها بنفقات لون معين من ألوان الزينة 
التى كان يهواها أولئك النسوةء وليس عجيبًا أن يقع مثل هذا العبث المنكر فى بلد 
محتل» لا سلطان لأهله عاه"“. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر نعتقد أن 'حسن برنيا" القارسى قد اختار هذه 
الفقرة من فقرات 'هیرودوت"» وأوردها هنا لغرض فی نفسه»ء وکأنی به یرید قول: 

إن موارد مدينة مصرية عظيمة كانت تخصص بكاملها لشراء أحذية زوجة 
الحاكم الفارسى الذى يجلس على عرش مصر!!؟." وإن كان الرجل لم يقل هذا بلسانه. 
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الهوامش 


: تتنارل هذه المقدمة الحديث عن ”قم“‎ )١( 
انظر أيضًا:‎ ٠١۹۹۷, قمبيز (کبوجیه) (لغت نامة دهخدا - ص‎ TT : 
سليم حسن: موسوعة مصر القديمةء ج ۱۲ ص ى.‎ )١( 
. ۲۸١ الشرق الأدنى القدیم؛ ج۱ ص‎ )۳( 
م۔ م ق. ح ۰۱۲ ص۲‎ )٤( 
م م. ق۔ ح ۱۲ء ص!ا.‎ )٥( 
۱۳۲۷۸ کمبوجیه ودختر فرعونء ترجمهء: جواد سید شرف - طهران:‎ sS (1) 
. ٤٤ ٣ص شرف ~ طهران: ۱۳۷۸ء‎ yS 
ج م ق. ح ۰۱۲ ص۲‎ )۸( 
aT ES 
. ۲۸۵ الشرق الأدنی القدیم ج۱ ص‎ )٠١( 
. ٤١٤ تاريخ مصر القديمةء ص‎ )١١( 
. ٤٥۸ ء٤۵٥۷ مصر الفرعونية. ص‎ )١١( 
. ٦٩ م۰ م-ق ح ۰۱۲ ص‎ )۱۲( 
۰ . ٥۰1 إیریاء ج1 ص‎ )۱٤( 
. ۲۷۰ تاریخ الشرق القديم (۲) مصر» ص‎ )٠۵( 
. ٤١٤ تاریخ مصر القديم» ص‎ )١١( 
. ٤١١ تاريخ مصر القديم؛ ص‎ (۷) 
. ٤۷٤ تاريخ مصر القديمة: ص‎ )۱۸( 
. ٤١1 المصدر نقسه» ص‎ )۱۹( 
المصدر نقسه.‎ )۲١( 
. ٤٥۸ ء٤٥١۷ مصر القرعونية ۰ ص‎ )؟١(‎ 
المصدر تفسه.‎ )۲۲( 
المصدر نفسه.‎ )۲١( 
. ٤٥١۹ المصدر تفسهء ص‎ )۲١( 
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. ٤٥۹ المصدر نقسهةء ص‎ (٥( 
۰ A1 الشرق الأدنى القديم, جا ص‎ (YY 
. 1۰ › ٥٩ هیرودوت یتحدٹ عن مصر؛ ص‎ )۲۷( 
هیرودوت بتحدث عن مصر» ص 1۲ الهامش.‎ )۲۸( 
: 5 انرا خن‎ 6( 
. ا٩ هیرودوت بتحدٿث عن مصر - ص‎ )۳۰( 
(الهامش).‎ . ١1۹ للمزبد من المعلومات, انظر ”هیرودوت بتحدٹ عن مصر - ص‎ )۳١( 
هیرودوت بتحدٹ عن مصر» ص ۷۱ (الهامش).‎ (YY) 
2! المصدر تفسه»› ص‎ (TY) 
انظر: ”هیرودوت" بتحدث عن مصر - ص۲۸۲ - (الهامشا)‎ )۳٤( 
۰ ٠۰۹ إیریاء» ص‎ )۳١( 
a E) 
. A» مصر القديمة - الجزء التانى - ص‎ )٤١( 
. ۱٦۰ هیرودوت يتحدٿ عن مصر» ص‎ )٤١( 
. ۱۸۰ - ۱۷٩ - ٩1۸ - ۱٩۷ هیرودوت یتحدث عن مصر ص‎ )٤۲( 
. \Af ۱۸۲ هیرودوت بتحدث عن مصر» ص‎ )٤۳( 
څ.‎ ۱۹٩٩ د/ ویس ریتر: الطب والتحنيط فى عهد القراعنة - تعريب: أنطوان ذكرى  القاهرة سنه‎ 
.)١( هیرودوت یتحدث عن مصر» ص ۱۹۸ - هامش‎ (€ 
ص ۱١۲۱ء هامش (۲)۔‎ .»)٤( هیرودوت یتحدٹ عن مصر» ص ۲۱۰ هامش‎ (4۸) 
. ۲۱۱ هیرونوت يتحدٿ عن مصر - ص‎ )٤۹( 
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الفصل الثالث 


مقدمة(') 


أطلو ن الكات الامان ل ا اوي و ع 
"داراب" أو "دارا الأکير'» ولكن لا يرتبط هذان الاسمان بهذا الملك الفارسى. 

ا 0 ف اق و د ن اا ي او اا 
آو إلى آخرین» کان "داريوش" الأول بن 'وشتاسب” بن ”آرشام" بن ”آريامنا" الذى 
يرجع تسبه إلى 'هخامنش" بعد مرور خمسة أجيال» بناء على هذا يعد ”داريوش الأول" 
الف الثامن ل ”هخامنش کان أبوه 'وشتاسب واليًا على فارس فى عصر قوروش". 

واجهت 'داريوش' مشكلات كثيرة فى بداية ملکه» کان غياب "كبوجیه" (قمبیز) عن 
ا ف د ا ر و ی 0 
منتحلاً شخصية "برديا" شقيق ”كبوجيه» وكان قد أشاع الفوضى والاضطرابات فى 
البلادء فضلا عن بعض الأشخاص اللذين كانوا قد رفعوا رايات الاستقلال بزع 
انتسابهم لأسرة الوك السابقينء وقد شرح "داريوش" فى نقوش "بيستون" فى 
كرمانشاه" هذه الأحداث على نحو جذاب للغايةء وإحدى هذه النقوش كبيرة والأخرى 
صغيرة» وهی فى جبل 'بستون الذى يقع على رأس طريق ”كرمانشاء» الموصل إلى 
هان وع به ست فراع من كرمانشاة ويلم أرتفاعه عن ف الارن مات 
قدم» ويبداً شرح هذه الثورات من بند ١١‏ من العمود الأول فى النقوشء ويشرح الوقائع 
على التحو التالى: 


١‏ - قتل 'جئومات" (برديا المكذوب)»ء على يد "داريوش". 


- ثورة آترين" فی 'خوزستان" الذى سمی فس4 مأك خو ستان واتبعه التأاس. 
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۳ - تورة بابل وٹورة رجل يقال له 'ندى تبير سمى نفسه 'بخت النصر" وصار 
ملکًا علی بابل. 
٤‏ - إرسال 'داریوش" جیشه إلى شوش" وانتصاره على آترينا" واعتقاله وقتله. 


1 - عصيان 'بخت النصر" وهجمان ثم الانتصار عليه وقتله بأمر 'داريوش". 

۷ - تمرد بعض الولایات عندما کان 'داریوش" فی بایل» ومن بینها "خوزستان"» 
"شور" مصر”» "بارت" "مرو" ”سكائية". وغير ذلك. 

۸ - قمع المتمردين. 

وبعدذ 'داریوش" أن هذه الانتصارات إنما قد تحقفت ببركة آهورمز دا فهو یذکر 
آنه قد خاض منذ أصبح ملكا تضعة عشر حريًاء حطم فيها جيوش أعدائه وأسر تسوة 
ملوك ببركة ”آهورمزدا"» فضلا عن الفتن التى أخمدها.... وقد أشار "داريوش" فى 
تفش 'بستونٴ إلى السكا" والحرب التى خاضها ضدهم» وکانت اسیا الصغرى فی 
عصز ”داریوش" تمثل مسرحا للثورات» فقد قتل ”آری تس" الذی کان والبًا على "سارد" 
منذ عهد قوروش' بولیى كرات" صاحب جزيرة 'سامس"» وقد عالج "داريوش" هذا 
الأمر بقتل آری تس ويذلك خمد الفثنة. 


فی عصر ”داريوش" قامت الثورات فى أفريقيا أيضصًاء وجدير بالذكر أنه فى ذلك 
العصر كانت مصر وليبيا ويعض الأنحاء الأخرى من أفريقيا الشمالية والشرقية 
خاضعة للإمبراطورية الإيرانيةء وكان يحكمها باسم "داريوش" من يدعى ”آرياند"» 
وحيتما علم 'داريوش" أن "آرياند" ينزع نحو الاستقلال والحكم الذاتى وضرب بسكة 
بالفضة الخالصة تحمل اسمهء ذهب "داريوش إلى مصر وقضى عليه» ثم ذهب إلى 
معابد مصرء» وفى معرض إظهار تقديره الزائد لتماثيل الآلهة المصريةء كلف الكاهن 
الأكبر ل "سائيس" بتعمير المعابدء وأبدى اهتمامه بشئون الرى فى مصرء الأمر الذى 
أدى إلى تقدير المصريين له حتى إنهم وصققه بأنه أحد فراعنة مصر. 
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زحف جیش داريوش إلى أورويا: 


استوطنت قبائل ”السكا" على مر العصور التاريخية المختلفة فى بقاع مختلفة 
من الأرض. وأمتدت هذه البقاع إلى 'ترکستان الروس' حنی سواحل الدانوب" فی 
وسط آورویا. عئلذ الكثير من المؤرخين» هذه القبائل آريين › وقالت محموعة منهم انه 
كان بينهم من ينتمى إلى الجنس الأصفرء وكان أفراد هذه القبائل مهرة فى القتال 
والرمیبالسهام» وقد اعتادوا غل شرب دماء أعدائهم» وارسال ر ءوس قتلاهم إلى 
الملكء عموما كانوا من الناحية الحضارية على قدر بسيط الغاية. 

وقد تجنبت هذه القبائل محارية "داريوش' وتقهقروا داخل أراضيهم. 

من حروب ”داريوش" الأخرى فتح 'تراكية" و"مقدونية" فى عصر الإسكندر الأول 
بن ”آمين تاس 


اتبعت حكومة إيران فى عصر الهخامنشيين فى إدارة مستعمراتها السياسة التالية. 

كانت تعين فى كل ولاية أو دولة مفتوحة شخصا من أهلها كحاكم عليها. وكان 
هذا الشخص يلقى عصياتًا من مواطنيه لأنه كان قد عين من قبل ملك إيرانء وكانوا 
يسمونه "الجبار وأثناء قيام "داريوش" بإعداد العدة لمحارية الأثينيين بعد هزيمته 
أمامهم فى حرب 'ماراتن قامت الثورة فى مصر التى كانت خاضعة لإيران منڏ عصر 
كمبوجيه" (قمبيز)ء ولكن لأن مصر كانت مركزًا من مراكز الحضارات القديمة للشرقء 
وکانت تعد نفسها ندا لإيران والنونانء فقد استهحنت ساط الإيرانسن عليهاء قضلاً 
عما كان اليونانيون يقومون به من إثارة هلها ضد إيرانء الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى خلق مجال الثورة والتمرد فيهاء أعد "داريوش" غدته لقمع المصريين ومحاربة 
اليونانيين بنفسه»ء ولكن كان عليه قبل أن يبدا حملته العسكرية أن يعين من يحل محلهء 
فنشا النزاع بين أبنائه» وقد كان لزوجة 'داريوش" الثانية التى تسمى "سا" ابنة 
قوروش - أربعة آبناء من "داریوش"» کان آکبرهم یدعی "خشیارشا' بینما کان لزوجته 
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الأرلى ابنة 'جبرياس" ثلاثة أبناء. وقد ظهرت المنازعات بين الأبناء السيعة يعد موت 
”داريوش' ‏ كما يقول بلوتارك وجوستن - على أى حال اختير فى النهاية "خشيارشا' 
وليًا للعهد من قبل "داريوش" الذى توفى أثناء مشاهدته المرحلة الأخيرة من مراحل 
استعداده لمحارية مصر واليونان» وقد توفى بعد ستة وثلاثين عاما من جلوسه على 
عرش الحكم» وتقع مقبرة ”داريوش الأول" على بعد أربعة آلاف وخمسمائة ذراعا من 
تخت جمشید فی 'نقش رستم'. 

کان "داریوش الأول" رجلا عاقلا حكيما قوى الإرادة رحيما بالشعوب المغلوية. 


ثورة مصر على داريوش الأول بين الشك واليقين 


بينما يذكر المؤلف الإيرانى ”حسن بيرنيا" أن ثورة مصر المشار إليها أمر مشكوك 
فیهء یذکر 'حسن سلیم""' ما یلی: ) 

أوتدل شواهد الأحوال على أنه بعد موت "قمبيز" قامت فى مصر ثورة نزعت فيها 
عن نفسها نير الحكم الفارسى مؤقتًاء وتفصيل ذلك على ما يظهر أنه فى خلال الثورة 
التى قام بها ”نبويجود نصر" الثالث ملك بابل على الملك الأول ما بين أكتوبر وديسمير 
بسنة ۲٠١‏ قبل الميلاد. انتهزت مصر هذه الفرصة ونزعت عن عاتقها نير الحكم الفارسى... 


هجوم الوالى الإيرانى فى مصر على برقة والانتقام الإلهى من فرى تيما 


پذکر لیم حمین" ما فل ........٠‏ وحوالی الوقت الذی کان فيه "دارا" مشتغلاً 
فى الحروب مع الأثينيين. سعى آرياندس' - إلى أن يظهر ولائه للملك لما أسبغه عليه 
من نعم بالاستيلاء على بلاد لوييا" لتكون ملك فارس» وقد اتخذ لذلك حجة أنه كان 
يساعد حاكم 'برنيقيا" (برقة).. وأمر جنوده بالسير نحو "برقة"» وقد ابستسلمت بعد 
حصار دام تسع أشهرء تم وصل جیشه بعد ذلك مظفرً ال ايوسبريس" (بنغازی 
الحالية)....إلخ. 
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سقر داريوش إلى مصرء وقتل الوالى الفارسى ( زیا 


یذکر سلیم حسن ( نقلاً عن 'بولیانوس" أنه کان من|الضروریى لأجل إخماد هذه 
الثورة أن يختار اللك "دارا" (حداريوش الأول)» صحراء باإد العرب ويصل إلى "منفء 
فى الأيام التى كان المصريون يلبسون فيها الحداد على العجل "بيس" المتوفىء 
ولا وصل هذا العاهل إلى مصر منح مبلغ مائة 'تلنت" من الذهب لقائد العجل أبيس ‏ . 
وقد دهش الشعب المصرى من هذا السخاء حتى إنهم أحجفا على الاإستمرار فى 
الثورةء وقد مات عجل أبيس" ودفن فى الستة الرابعة من حكم أللك "دارا" - الذى حكم 
1 بسنة ‏ على ذلك كان لابد أن نستنبط أن "دارا کان قد وصل إلى مصر ما بین ٣٣‏ 
أغسطس و۸ نوفمبر من عام ۸ه قبل الميلاد. / 


ا 


سیاسة ذار یوش قى مصر 


يذكر سليم حسن“ أن سياسة الفرس كانت تقوم على نهج سديد من حيث 
احترام موظفيهم للديانة المصريةء وهذا الع وبي الك "دارا "ء(داریوش الأول)ء 
ولا نزاع فى أن ذلك قد أرضى المصريين ا عندما ثعلم أن هذه کانت 
النقطة الحساسة عندهم. / 


رفض الكهنة المصريين طلب داريوش واعتراض المؤلف - داريوش الأول 
لا يرقى إلى عظمة سيزوستريس.. التعصب الجنسى يوقع حسن بيرنيا 
فى الخطاً: 


یکر مل خو ب فی مق ورتا أن شرن فما عن موضوم فاه 
تمثالاً لنفسه مام تمثال 'سیزوستريس" الذى أخضع تماما عددا كبيرا من الأمم التى 
أخضعها "دارا" (دار و الأول)» لسلطانه والذى قهر السيثيين seth‏ أيضسًاء› 
وهذا عمل عظیم قد عجز "دارا" عن إتیانه» ( ۸ ١,‏ ,4هاص ؛١١١,١١١۵١١١١‏ ) وذلك لأنه فى 
وقت دخوله مصر عام ٥۱۸‏ قبل المیلاد لم یکن فی الواقع قد فاجم سیثیی "أورویا". 
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أدى غضب المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" من أقوال ”هيرودوت" المذكورة إلى 
الوقوع فى الخطاء حيث خلط بين سيزوستريس" و'رمسيس" وجطهما شخصاً واحداء 
ذاكرا أنه الفرعون نفسه الذى انتسب إلى الأسرة التاسعة عشرةء والذى عجز عن 
مواجهة حيثيى آسيا الصغرى» وعقد معهم معاهدة صداقة ومودة» بعد أن آبدی رغبته 
فى الاتحاد معهم» فکیف له أن یدخل "السکا" فی طاعته بینما يعجر الات الفارسئ 
"داريوش" عن هذا الأمر» تريد أن نبين ما يلى: 
١‏ - سنوسرت (سيزوستريس" اسم لثلاثة ملوك فى الأسرة الثانية عشرة: 
( أ ) سنوسرت الأول من بسنة ۱۹۲۸-٠۹۷١‏ قبل الميلاد. 
(ب) سنوسرت الثانى من سنة ۱۸۷۹-۱۸۹۷ قبل الميلاد. 
(ج) سنوسرت الثالث من سنة ۱۸٤١-١۸۷۸‏ قبل الميلاد. 
واحتفظت الأساطير الشعبية بطابع سنوسرت واحد هو البطل الأسطورى الذى 
بولغ فى قصته بمرور القرون...... ذلك الفرعون الذى قهر العالم کل" . 
ولعل سنوسرت الثالث هو الفرعون الذى قال "هيرودوت" عنه إنه أخضم "السكا" 
نقلاً عن المصريينء فقد قيل عنه: ”قهر الغالم كله". ‏ 
أما رمسيس قهو اسم لعدد من الملوك عرقوا ب e‏ 
التاسعة عشر والعشزين» فى النصف الثانى من الدولة الحديثة 
- رمسیس الأول ٠۳٠۲-۱۳۱۶١(‏ قبل الميلاد). 
- رمسیس الثانی ( ٠١۴١-۱۳۰١‏ قبل الميلاد). اإستمر فى الحكم ٦۷‏ عاهًا... 
لم تثمر حرب الستة عشر عامًا التى شنها ضد الحيشين سوى العودة إلى ما كان عليه 
قبل نشويها. هذا هو الفرعون الذى أشار إليه المؤلف الإيرانى قائلاً عنه: "هو 
الفرعون نفسه الذى انتسب إلى الأسرة التاسعة عشر والذى عجز عن موأاجهة حيثيى 
آسيا الصغرى....إلخ. ) 
وهكذا نذرى أن المؤلف خلط بين "سنوسرت الثالث" (الأسرة الثتانية عشرة)ء 
و'رمسيس الثاني" (الأسرة التاسعة عشرة)» على أن الفرعون الذى يقصده المؤلف هي 
ستوبسرت الثالت . 
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ويقول سليم حسن" عن ”سنوسرت الثالث" إنه يعد عند المصريين من أكبر الغزاة 
الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعا عن حدود مصر من جهة الجنوب ضد السودانء» ومن 
جهة الشمال ضد الآسيويينء غير أن الحروب التى قام بها جنويًا كانت شغله الشاغل 
طوال مدة حياته» من أجل ذلك عده المصريون من أكبر غزاتهم» حتى إنهم ألّهوه فيما 
بعد» وبقى سمه تتناقله الأجيال ويذكرونه فى خرافاتهم باسم 'سوزستريس". ولعلنا 
لاحظنا إشارة سليم حسن إلى ما سماه ب 'خرافاتهم" (آى خرافات المصربين). 

ويوحى هذا الأمر باتفاقه مع المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" فيما ذهب إليه من أن 
الإصريين قد قالوا ما قالوا عن ”سنوسرت الثالث" على سبيل الخرافة كما يشير سليم 
حسن إلى ما رواه هيرودوت" عن فتوح 'سنوسرت الثالث"ء والخرافات التى قيلت عنه. 
قائلاً: أوكذلك يقص علينا ”هيرودوت" فى خرافة سوزستريس" الخلابةء كيف أن الكهنة 
أخبروه أن 'سوزستريس" كان أول ملك أقلع بسفنه الحربية من خليج العرب»ء وقهر 
الأمم التى تسكن شاطىئ البحر الأحمر.... وفى مكان آخر يقول إنه بعد أن ترك 
تذكارات أقل شانًا فى البلاد التى كانت أقل شجاعة من السابقة عبر البحر إلى 
'أورويا ٠"‏ حيث قهر أهل "طراقية" وغيرهاء وهذا بلا نزاع حديث خرافةء لأنه ليس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل التى تعزى فى هذه الخرافة إلى 'سوزستريس". 


حكومة داريوش ترعى أمن مصر القديمة ! 


لطا اا 


ثورة المصريين فى عصر داريوش وأسباب الثورة 
يذكر سليم حسن ‏ آنه منذ أواخر حكم اللك "دارا" الأولء الذى توفى فى 
عام ٤۸٦‏ قبل الميلادء قامت فى البلاد المصرية حركة وطنية لمقاومة الحكم الأجنبى وكان 


غرضها طرد الفرسء» والتخلص من حكمهء. 
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ويینما يذكر حسن بيرنيا أسباب هذه الثورة ‏ كما رأينا .. يقول سليم حسن(': 
"إن الأسباب الحقيقية التى دعت لقيام هذه الثورة مجهولة لنا تمامًاء وكذلك ا ندرى 
شينًا عن مصير الحوادث فى تلك الفترة. حقا كان لموقعة "ماراثون" التى هزم فيها 
الفرس أمام اليونان بعض الأثر فى قيام هذه الثورةء ولكنها أول هزيمة منى بها 
الفرس» وقضت على نفوذهم الذى کان لا يجارى فى العالم وقتئذ. 

ولم يكن فى استطاعة الفرس وقتئذ إرسال حملة على بلاد اليونان» مع قيام 
انفجار ثورة فى مصرء بل كان لابد من القضاء عليها أولاء ولذلك فإن كل من الملك 
"دارا" ومن بعده ابنه وخلیفته "آکزرکزس" (حخشیارشا) قد عملا بحماس علی ابسترداد 
نقوذهما على مصرء ففى عام ٤٤۸٤‏ قبل الميلاد استرد الجيش الفارسى البلاد المصرية 
الحكم الفارسى» وقد نصب ”أكزركزس" ”أخمينيس" شطرية على مصرء والظاهر أنه 
هو الذى قاد الحملة على البلاد لاإستردادها من يد الثوار. 
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الهوامش 
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الفصل الرابع 


مقدمة عن خشيارشا (خشايارشا) 


هو ابن داريوش الأول (الكبير) ملك إيران» جلس على العرش حين بلغ 'الخامسة 
والثلاثين من عمره ٤۸1(‏ ق.م)» وحین جلس على العرش» مضی على رأس جيشه إلى 
مصرء وعلى الرغم من المقاومة الشديدة التى أبداها المصريون,» إلا أنه تمكن من إخماد 
الثورة بها عام ٤٤٤‏ ق۔م. وهرب قائد الثوار ”خبیش" الذى كان قد سمى نفسه ”فرعون" 
وعوقب معاونوه بشدة»ء وأغار الإيرانيون على مصب النيل. ثم عين أخاه "هخامنش' 
واليًا على مصر» فى ظله حصل الكهنة المصريون وعلية القوم فى مصر على الامتيازات 
التى كانوا يتمتعون بها فيما قبلء وقد كان ذلك عام ٤۸٤‏ ق.م. وقد استفادت بابل 
أيضًا حيث رفعت راية العصيان حيث وجد من أعلن نفسه ملكا على بابلء ولكن فى 
النهاية تم تعيين "زويير" واليًّا على بابل من قبل إيرانء وقد عامل الفرس البابليين هذه . 
المرة بقسوة وأصبحت بابل ولاية من ولايات إيران وذلك فى العام الثالث أو الرابع من 
سلطنة خشيارشا ولابد من أن يكون تاريخ هذه الثورة بین عامی ٤۸۲‏ و ٤١١‏ ق.م. 
وقبل حروب إيران واليونان. 


حرب إيران واليونان : 


تعد هذه الحرب من الوقائع المهمة فى تاريخ البشرية ويعتقد محققو أورويا قاطبة 
أن العصر الهخامنشى للفرس هو الشرق القديم أو آخر كلمة فيهء وقد اصطدمت 
دولة فارس أثناء توسعهاء فى النهايةء باليونان. واشتعلت الحرب بين ا 
الهندو - آوربيين وفى النهاية ثبت تفوق الحضارة الأورويية. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
وضع أساس هيمنة العنصر اليونانى وحضارته فى الشرق القديم» وازداد هذا 
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الأساس رسوخًا حتى تحققت سيطرة العنصر اليونانى فى عصر الإسكندرء ويدا 
عصر جديد فى تاريخ الشرق القديم. ويتضح من كتابات 'هيرودوت" أن اليونانيين 
أصيبوا بأضرار بالغة من قبل الإيرانيين. 


أحداث ما قبل الحرب : 


عن أسباب الحرب بين خشيارشا واليونانيين ووقاتعهاء یذکر هیرودوت ما یلی: 

كان ”دمارات" الملك السابق ل إسبارطة الذى كان قد ابستجار بداريوش فى 
عصره»ء وأصيح الآن من المقربين من "خشيارشا" يقول له دائمًا: إن شاه إيران 
یستظیع أن یستولی على بلویونس" ویغیر من حکومتها ویجعل ”دمارات" ملكا ویالطبع 
سوف يكون فى هذه الحالة تابعا لإيران. 

كانت أسرة "آلة آد" أيضًا التى كان لها نفوذها فى ”تسالى" تحث الملك الفارسى 
على الفا بوه حيت كانت تف أن يزان موف توطه مكانتها فى الوان 
بعد السيطرة عليهاء عاود الأمل أسرة "بی زیسترات" التی كانت تحكم آثينا حتى 
عام ٠٠١‏ ق.م. حيث تار أهلها وعزلوا الأسرة التى كانت قد أصيبت باليأس بعد إإخفاق 
الإيرانيين فى "ماراثن" (كان جيش أثينا قد احتثل مدينة ماراثن الواقعة فى الطرف 
الشمالى الشرقى من شبه جزيرة آتيك فى حريه ضد إيران) فى أن يستطيعوا تولى 
الحكم فى أثينا بمساعدة إيران٠‏ ولا كان والى إيران فى ليديه قد سام منهم فقد قدم 
إلى البلاط الإيرانى والتقى ب 'خشيارشا" وحرضه على محارية اليوتان. وجدت الأسر 
اليونانية الأخرى التي كانت تبغى الوصول إلى الحكم العرأف المداعو "أوتوماكريت" 
فنظر فى كتبه وقال إن واحدا من ملوك قارس سوف یربط ہین طرفی هلس بونت 
(الدردنيل) وأثدت بالأدلة أن هذا الملك هو 'خشيارشا"ء فضلاً عن هذا كان هذا الك 
آیمیل بطبعه إلى الفتوحات فشكل مجلسا من كبار رجال الدولة للمشاورة وأعلن فى هذا 
المجلس ضرورة موأصلة فتوحات أبيه وأن أفضل نقطة للغزو هى اليونان لأنها رض 
خصبة فضلاً عن رغبته فى الانتقام لوالده الذى لحقت به الإهانة عند غزوه لهاء وقال 
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إنه سوف يذهب إلى اليونان بعد تنفيذ الخطوات التى تلزم لتحقيق ذلك الأمر فى "هلس 
بونت" لينتقم من الأثينيين الذين ألحقوا الإهانة بالفرس ويأبيهء فقد كان داريوش قد 
قرر أن يشتبك معهم» ولكن الأجل لم يمهله. وتعهد بعدم العودة ما لم يحرق أثينا". 
کما ذکر ما یلی: 

'هاجم الأثينيون مع "آريستاجر" أحد عبيدنا مدينة صلت من قبل سارد“ وأحرقوا 
معابدها وتمائيلها المقدسةء وحينما ذهب 'باداتيس و آرتافرن' والى ليديه إلى مملكتهم 
جلبوا ما جلبواء ولهذا لو أخضعنا أثينا وجيرانها الذين يقيمون فى أراضى 'بلويس" 
القريجية فإن فارس لن يحدها بعد ذلك سوى السماء ولن تغيب الشمس عن 
إمبراطوريتها. ) 

ER OLE GE E AS 
مقدونيا على آثر حماقات اليونانيينء وأنه قد آن الأوان لمحاربتهم. كما تحدث "آرتابان"‎ 
(أردوان) عم الملك الفارسىء» وقال إنه لا يرى أى مصلحة فى محاربة اليونانء وأن‎ 
داریوش (والده) كان قد أقام فى البوسفور جسرا وعبر إلى قبائل السكا الذين أصروا‎ 
إثر ذلك - على تدمير هذا الجسرء ولولا "هيس تيه جبار مى لت لكان داريوش‎ - 
قد وقع له مکروه» وقال لخشیارشاء ما یلی: أنت تقول إنك سوف تقيم جسراً فى ”هلس‎ 
بونت" وتعبر منه ماذا لو أنك انتصرت فى اليابسة ومنيت بالهزيمة فى البحرء إنك واثق‎ 
من أنهم أقوى منا فى البحرء إن الأثينيين من أشجع الرجال وهم الذين قتلوا الكثير‎ 
من جنودنا عند دخولنا شبه جزيرة آتيك" التى تقع فيها أثينا ولذا من الأفضل أن‎ 
تصرف أعضاء هذا المجلس وتفكر بعقل آکثر ثم خاطب مردونيه ابن ”جبرياس" قائلا:‎ 
أنت تعلم أنك تجبرت على الأثينيين كثيرا والآن تثير الشاه (الملك) لمحاريتهم..إلغخ‎ 

ولكن الشاه قال: لو أننا لم نؤدب الأثينيين فسوف يهاجمون أراضينا كما هاجموا 
سارد وأحرقوهاء إما أن يخضعونا هم وإما أن تخضعهم نحنء ا حل وسط فى هذا 
الآمر. وانتهى المجلس باتخاذ قرار الحرب. ويداً الشاه فى الاإستعداد للحرب. وفى 
الحرب الإيرانية - اليونانية الأولى التى بدأت عام ٤۹٤٠‏ ق.م وانتهت بوفاة داريوش 
الأول ٤٨1‏ ق.م تعرضت السفن الإيرانية بالقرب من جبل آتس لطوفان وفيضان ولذا 


4 
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قام الجيش الإيرانى هذه المرة بحفر قناة فى تلك الناحية وقد استغرق حفرها ثلاث 
سنوات» وکان قد عهد بهذا العمل إلى ٌبوريارس" ابن 'مجاباس و'آرتاخه" ابن "آرته". 
ثم أقيم بعد ذلك جسر/على نهر ستريمون" (ستروما) فى تراكيةء وفى هذه الأثناء أمر 
ا ل الو باعداد مخازن للغلال فى النقاط المختلفة کي 
EI‏ بها الجیش الإيرانى عند وصوله لهذه التقاطء تحركت قوات المشاة التابعة 
الجيش الإيرانى من 'كرى تال" الواقعة فى كابادوكيه" ومضت إلى ”سارد ٠‏ وكان قد 
أمر بتجمع كل الجيوش التابعة لإيران فيها. لتتحرك مع 'خشيارشا عبر الجيش نهر 
هاليس" (قزل أيرماق" ودخل "فريجية" ووصل إلى مدينة "سلن" واستقبله بترحاب 
شخص من آهالی'لیدیه" یدعی "بی تی یوس" ابن "آتیس" الذی کان من الأثرياء» بعد 
ذلك عبر 'خشيارشا" نهر "مآندر" ووصل إلى مفترق طريقين» أحدهما يتجه إلى "كاريه" 
اا ر ا ا ار رما لی د 
اليونان فيما عدا "أثينا" و'لاإسدمون" تطلب الماء والتراب (الطاعة) بعد ذلك رغب الشاه 
فی الذهاب إلى ”أبيدوس" التى كانت تقع على ساحل "هلس بونت" (الدردنيل)ء وكان 
هذا البوغاز يتميز بأرض بارزة بين مدينة س تس" و'مادى تس" تقع قبالة “أبيدوس"؛ 
ودرا انيو فار الاه اما ينين الوس كى فك لرن 
البارزةء بنى الفينيقيون أحدهماء وينى المصريون الآخر .... 

.... بعد أن خرج الجيش من 'ليديه" ذهب إلى نهر "كا ايك" ثم إلى "آتارنه" 
كارن وأقام معسكره أسفل جبل "آيدا" ليتحرك بعد ذلك متجها إلى "أبيدوس" 
ثم مضى "خشيارشا" متجها إلى اليونان(....إلخ. ) 


ويقول محمد معين عن املك الفارسى "خشيارشا" ما ترجمته: 


لقد آخذ هذا الملك على عاتقه قمع اليونائيين» ويعد أن عبر جيش إيران الدردنيل 

دخل أرض اليونان. وكلف القائد اليونانى "لئونيداس" وهو على رأس سبعة آلاف جندى 
بحماية مضيق ترموبيلء وعبر الإيرانيون من هذا المضيقء وقتل ثلاثمائة "إسبارطى" 
كانوا قد أجبروا على البقاء فى هذا المضيقء وبعد عبور الإيرانيين من المضيق مضوا 
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إلى أثيناء ولا كان اليونانيين قد أحرقوا فى عهد 'داريوش" 'سارد" أحرق الإيرانيون 
أيضًا بعد فتح أثينا معبد "آتثه" على سبيل الانتقام. 

ويعد هذا الفتح ترك 'خشيارشا' 'مرودنيه" فى اليونان وتوجه هو نحو آسياء 
وطالما کان ”مرودنيه" حیاء كان استقلال اليونان معرضًا للخطرء ولكن القائد الإیرانى 
قتل فى معركة 'بلاته“. واستطاع اليونانيرن استرداد استقلالهم؛ وفی صیف عام ٤١٥‏ 
قبل الميلادء قتل أحد كبار رجال البلاط الشاهنشاهى بمساعدة رئيس الحرس الممكى 
خشیارشا" أولاً ثم ابنه "داریوش". 


إخماد الثورة فى مصر: 


يقول سليم حسن لدينا رواية أخرى تدل على أن الذى قام بهذه الثورة فى بداية 
عهد 'آكزركزس" (حخشيارشا)ء هو أحد الأبطال المصريين الذى أراد أن يخلص 
مصر من الاإستعباد "الفارسى" وأن النقوش التى لدينا تدل على أنه حكم البلاد 
بوصفه ملكاء واتخذ لنفسه ألقابًا ملكيةء وهذا البطل يدع "خباباشا" (حخبيش عند 
حسن بیرنیا). 

ولعلنا لاحظنا آن 'حسن بيرنيا" قد وصق خبيش" بالتمرد بينما وصفه سليم 
حسن بالبطل. 

وير ان حال اا ال ن ف دة عبد هال ا 
على آن 'خباباشا" کان قد حکم مصر قبل عهد الإسکندر الأکبر" بزمن قصیرء اى عند 
نهاية الحکم الفارسی ما بین ۳۳۲-۳٤۲‏ قبل الميلادء كما أشار الى أن الأثرى "جوتت" 
مال إلی وضع 'خباباشا" قبل آخر ملك فارسی حکم مصر أی فی عد " "آرتکزکزس 
الثالٹث ؛ وهو الذی یلقب باسم ”أوکوس" أو "رسس" (ما بین ۲١-۲٤۲‏ قبل الميلاد)ء 
ولکن الآثری جریفت فی عام ۱۹۰۹ م قد أصر على أن يضم الحادث الذى يسمى 
ثورة 'خباباشا" فى السنة الخامسة والثلاثين من حكم "دارا" أى قبل التاريخ الذى 
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دور المصريين عند زحف الجیش الإیرانی إلى الدردنيل : 


يذكر سليم حسن أن مصر كانت مضطرة إلى إقحام نفسها وعلى كره منها 
فى الحروب التى كانت مشتعلة بين جمهورية "أثينا" وحلفائها من جهةء ويين 
الإمبراطورية اا ف ا و ا ا ر ف و ا 
بسبب تبعيتها للدولة الفارسيةء ومن ثم نرى أن ”أخمينيس" ‏ شقيق الملك الفارسى 
”أكزركزس" والحاكم على مصر من قبله - قد جهز أسطولاً مؤلقا من مائتى سفينة 
مصرية ليشد بها أزر الحملة الهائلة التى أرسلها الفرس على بلاد الإغريق فى عام 
١‏ قبل الميلاد. وفى الحروب الميدية التانيةء وعلى الرغم مما أظهره المصريون من 
شجاعة ومهارة فى حرويهم البحرية فى موقعتى أرتميز" و بسلامس" فإن هذه الحملة 
قد منيت بالفشل التام والهزيمة المخزية . ۰ 


المصريون يحاريون اليوتانيين بفتور!! 


ثمة تناقض هنا بين رأى المؤلف 'حسن بيرنيا' ويين رآى "هيرودوت" الذى أشاد 
بالملصريين وأعمالهم العظيمة فى الحروب التى قامت بين الإيرانيين واليونانيين. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) فرهنك قارسی جلد ص ٤۸۱ » ٤۸۰‏ . 
(۲) م ق. ح ۰۱۲ ص ۸۰۲ 1۰۳۲ء ۱۰٤‏ . 
)٤(‏ م-ق. ۲ح ۱۲ ص ۱۰۹ . 
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الفصل الخامس 


مقدمة عن أردشير الأول 
الملقب ب درازدست (طويل اليد) 


يقول محمد معين: عن ”أردشير الأول" ما ترجمته: 
هو ابن "خشيارشا" 2١١-٤11(‏ قبل الميلاد)» العام الأول فقط من حكمه هو الذى 
مر بھدوء» وفی عصره منی 'ویشتاسب" بن ”خشیارشا" الذى كان يتنازع على العرش 
فى "باختر" بالهزيمة فى حربين (عام ٤٦١‏ قبل الميلاد)ء وأعلن "أيناروس" - أحد 
الليبيين فى مصر - الثورةء وكان الأثينيون يقدمون له يد العون» ولكنه متى بالهزيمة 
على يد حاكم سوريا "بغابيش" (مجابيز)» الذى تمكن من إخماد تلك الفتنة» ولكن هذا 
الخاكم سه أعلن ب ذاه رده واتتهن عى خيش الشا »هرفن وى النهابة 
تم الصلح بينه وبين ”أردشير"» وفى عصر "أردشير" أيضاً وقعت معاهدة ”سيمون" بين 
إيران وأثيناء واعتبر الأثينيون قبرص أرضا تابعة لإيران» وقد توفى "أردشير" عام 
٤‏ قبل الميلاد. 
ف الختف فن اردشتر الال وتف م اا كا 
طويلاًء نذكر منه هنا ما يتعلق بثورة مصر فى عصر هذا املك الفارسىء وإدخالها فى 
طاعة الفرس» حيث يقول ما ترجمته: 
على الرغم من ثورة مصر فى العام الأخير من سلطنة ”داريوش" الأول» وعد 
إخماد هذه الثورة قى بداية حکم ”خشیارشا" بقيت أوضاع مصر على ما كانت عليه 
قبل الثورةء ى أن كهنتها وأمراءها ظلوا محتفظين بالامتيازات والحقوق التى كانوا 
يتمتعون بهاء ومع هذا لم تتغير الحالة المعنوية للمصريين. 
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ثارت مصر مرة أخرى فى عصر "أردشير طويل اليد واعتبر البعض سبب هذه 
الثورة هو التصرفات السيئة ل "هخامنش"- أخى خشيارشا - والى مصرء وهذا آمر 
وارد ولكن لفهم ملاہسات الثورات المتتالية فى مصر ينبغى أن نأخذ فى اعتبارنا 
العلاقات بين مصر وإيران بصفة عامة. . 

ونستنتج من كتابات "هيرودوت" وغيره من المؤرخين القدماء: أن المصريين عموما 

كانوا يعدون حكم الشعوب الآسيوية لهم نوعا من العقاب الإلهى. 

ومع أن "داريوش الأول" (الكبير) ذهب بنفسه إلى مصر لاستمالة قلوب 
المصريين..:.. إلا أن المصريين عادوا للثورة فى العام الأخير من سلطنته»ء وذلك لأن 
الصلريين كانوا يعتزون بالقدم التاريخى لهم ويعدون أنفسهم أرقى من الشعوب 
الأخرىء فمثلا كتب هيرودوت" الذى كان فى مصر فى تلك الآونة: يقول المصريون إن 
فراعنتهم العظام تفوقوا فى فتوحاتهم على الفرس» لأنهم كانوا من مملكة 'السكائيين" 
و"الكلخيديين» وغزوا "تراكية" والبحر الجنوبى (بحر عمانء ظنًا)ء وتشهد كل الممالك 
ہما بقى فيها من آثار على أعمالهم العظيمة, ولا يحق ل 'داريوش" أن يقف بجوار 


.... هكذا كاثت مشاعر المصريين بالنسبة للإيرانيينء أما عن مشاعر الإيرانيين 
تجاه المصريينء فنحن نعرف من خلال الوائق التى تم العتور عليها خلال أعمال 
الحفائر فى مصر آنه وجد من بين ملوك إيران (قمبيز وداريوش الأول) من اتخذ لنفسه 
قابا انی و ا و و ا 
الألقابء على أن المتون المصرية فقط هى التى ذكرتهم» وهم يحملون لقب الفرعون 
العظيم» آو ملك الجنوب والشمالء ولكن بعد ذلك نری أن "داریوش الثانی" سمی نفسه 
اقو و م وة ل ات ف اران ال وة في خا ف 
'أينتاريوش" وأحيانا "مريامن'... 

على أى حال إن الشىء المزكد هو أن المصريين قد ثاروا بعد حرب إيران واليونان 
فى عصر ”أردشير طويل اليد" وكان سوء تصرفات الوالى الإيرانى فى مصر ذريعة 
لهم للقيام بهذه الثور» فضلا عن هزيمة إيران فى اليونانء ودور اليونانيين فى تحريك 
هذه الثورةحيث كانت السياسة اليونانية إزاء إيران تقتضى القيام بهذا الدور. 
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ثورة مصر ٤٥٤ - ٤٠٠١‏ قبل الميلاد: 


أعلن المصريون فى بداية عهد ”أردشير الأول" الثورةء فقد جمعوا قواتهم واختاروا 
من يقال له ”أيناروس" ملكا عليهم» الذى كان ابن بسمتيك وأمير ليبيا حسب قول 
توسیدید» وقد أعد هذا الملك جيشًا أجنبيًا إلى جاتب القوات المصريةء فأصبح يملك 
ا ونا بعد ذلك ارتل سا الى أثينا طالیا مساعدته لاإسترداد استقلال مصرء 
رف وغه ناه لو اأته فن فة الخرت فقوف تخل الان شرك في اذارة مر 

وقد أدرك الأثينيون على الفور أنه لإضعاف إيران ينبغى تقديم المساعدة لمصر 
فأرسلوا المصريين ثلانمائة سفينةء وحينما علم "أردشير" بثورة مصر أمر بجمع الجند 
من كل الولايات التابعة لإيرانء وقام بتشكيل قوة بحرية كبيرةء وعين "هخامنش" أخا 
کارا غ فاا للخ الئی كان تكن من ااه الق خي وا نوصل 
'هخامنش" إلى ساحل النيل حتى أعطى لجنوده الفرصة للاستراحةء وعلى الرغم من 
أن المصريين كانوا أقوياء ولديهم جنود كثيرون من ليبياء إل أنهم تمهلوا حتى تصل 
إمدادات اليونانيينء ويبعد أن وصل الأثينيون وأصيبت خمسون سفينة من البحرية 
الإيرانية بدآت الحرب» كان النصر فى البداية لللإيرانيين» ولكن الأثنيين أسرعوا 
لمساعدة المصريين فصمدواء حتى قتل "هخامنش" وهزم الجيش الإيرانى» فتوجه إلى 
ممفنس واحتمى بالقصر الأبيض الذى كان مقرا لرلاة إيران فى مضر وحصنوه 
كا :نقد داك كلف زنر رة ناد وال اكانكة و ماز (ابو) وال 
سوريا بجمع الجنود بأسرع ما يمكنء والإسراع لمساعدة الإيرانيين ا محاصرينء فأعد 
هذان القائدان جدشً قوامه ثلاثمائة ألف جندى» ولكنه أجبر على الانتظار لمدة عام لأنه 
لم يكن لديه قوات بحريةء وهنا هم ”أيناروس" للاستيلاء على القصر الأبيضء ولكن 
الإيرانيين قاوموه وظلوا محتفظين بموقعهم....إلخ. 


أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول : 


شار الولف الإيرانى ”حسن بیرندا' الى أن الفرس حيتما اا إلى مصر قد 
نظروا باحتقار إلى ديانة المصريين وأقانيم آلهتهم التى نصفها على شكل إنسان 
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والنصفد الآخر على شکل حیوأان؛ ولكتتا هنا ذريد أن نذکره د "إخناتون الذى بقول: 
جيمس هنری برىست یر0" عذه: والواقع آنه لا شىء یکشف لنا بوضصوح قيمة عقددة 
الأساطيز والتقاليد..... التى كانت تقول بأن النيل هو الإله "أوزير"ء عدة أزمنة... وينتقل 
تفكير ”إلمناتون إلى ما وراء الإدراك المادى المحض لنشاط الشمس فوق الأرض". 
ومسعروق أن "إخناتون هو الاسم الذى اتخذه لنقسه "ا منحتب الرايع 
\Tot—\TVY)‏ قبل الميلاد). 
وكان يؤيد عقيدة دينية قديمة تقول بوجود إله واحد وعقيدته تمثل أقدم عقيدة 


للتوحيد. 


قيام ثورة مصر وأحداثها ٠٠٤ - ٠٠٠‏ ق.م...نهر النيل مسرح لمعارك 
مصر القديمة 


يقول سليم حسن فى هذا الصدد"': 'والظاهر أنه فى إثر وفاة المملك "أكزركزس' 
(خشيارشا) شبت نار فتنة فى مصر تشبه التى قامت فى أواخر عهد "دارا" الأول 
بقيادة املك خباياشا" وحقيقة هذه الثورة أن أميرا من أمراء مملكة "لوييا" - التى 
کانت تنحصر بین قرعی نهر النیل الکانوپى والصحراء والبحر - يدعى "أيتاروس" بن 
"بسمتيك" الذى يحتمل أنه كان من فرع الأسرة السادية القديمة التى أبعدت عن عرش 
الكنانة منذ ستين عامًا مضت» قد ضم تحت لوائه بيسر وسهولة الجزء العظم من بلاد 
الوجه البحرى الواقع بين فرعى النيل الرئيسيينء وقد قويل هذا الأمير بكل ترحاب فى 
كل مكان دخلهء وقد أقصى جنود ”أخمينيس" شطرية البلاد ولم يكن أمام هؤلاء الجذود 
إلا الالتجاء إلى "منف" وطلب ”أيناروس" من أهل برقة وجمهورية أثينا مساعدتهء 
فانم وة اطول اذا الى فة اتارف. الى خاضرة فة من وقد كان داك 
فی الوقت الدی عاد فيه ”آخمینیس" بجيشه فهزمه آیناروس" فى "بابرميس" ٠‏ إحدى 
مدن الدلتا فى عام ٠٥۹‏ قبل الميلاد. 
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وقد قتله وأرسل جثته إلى ملك الفرس "أرتكزكزس" (= أردشير الأول" - الذى 
حكم إحدى وآربعين سنة ~ الذی اضطر إلى رسال جیش جديد قوى إلى دلتا النيل 
بقيادة شطرب 'سوريا" المسمى 'مجابيز'ء وقد كان هذا الجيش يعتمد على أسطول 
قوامه تلاثمائة سفينة بقودها ”أرثاباذ". 

وقد وقعت بين الفريقين موقعة كانت نتيجتها أن هزم المصريين واليونان فى هذه 
المرة هزيمة ساحقة. وقد اضطر المصريون إلى التخلى عن ”منف". فطاردهم الفرس 
وحاصروهم فى جزيرة بروسوييس ويعد حصار دام أكثر من سنة ونصف السنة سد 
مجابيز' مياه النهرء ويذلك أمكنه أن يستولى على الأسطول الذى أصبح يقف على 
اليابسة لانحصار المياه عنه. ٠٥١١(‏ قبل الميلاد)ء ويعد حرب دامت سنوات دارت الدائرة 
على المصريين فخسروا الحرب» وكان من جراء ذلك أن أعدم ”أيناروس" بوضعه على 
خازوق» ومن تم عادت مصر ترزح تحت نير الفرس من جدید. 

وعن هذه الثورة يذكر سليم حسن ‏ أن الدلتا كانت فى السنة الخامسة من حكم 
ملك ”أرتكزكزس" الأول (= أردشير الأول) ٠١١(‏ قبل الميلاد)ء فى ثورة عارمةء 
وان الأثرى ”فيدمان" قد استنبط أن الوجه القبلى كان قد بقى خاضعاً للفرس ولم يقم 
بی عصيان. ) 
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الهوامش 


. ۲۱٤ مكتبة الأسرة ص‎ TS 
ss r فجر الضميرء ترجمة: دكتور/ سليم حسنء.‎ )١( ٠ 
. ۱۱۰ جقء ج ۱۲ء ص‎ )۳( 
AENEAN EGE 
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الفصل السادس 


مقدمة عن داریوش الثانى 


يقول دهخدا") عن داریوش الثانی ما ترجمته: 

کان أبسمهة أخس" ولکنه بىمی ئقسه بعل جلوېسهە لى العرش 'داریوش . 

کت دو د رل و کون اک اراش ن دوک ال اسف 
دارا نن دهھمن أبسفنديار› ينما أطلق عليه الطبرى وحمرة الأصفهانى اين أردشیر 

وٴداریوش" هی اين آردشير درازدست ‏ وکانت أمة امرأة من بايل تدعی 
”کسمارتی دين وقعت خلال مدة حكمه التى بلغت تسعة عشر عامًا بعض الأحداث 
التى أهمها التورات المتتالية فى النقاط المختلفة للدولة. 

کان الیونانيون یساعدون الثوار فی کثیر من هذه الثورات» وکان "داریوش" 
يضطر فى كل مرة إلى دفع مبالغ مالية لليونانيين حتى يتركوا الثوار وشأنهم» وبالتالى 
یستطیع اللسطرة عليهم.... 

وقد توفی هذا الك عام ٤١٤‏ قىل الميلاد. 

وكانت ثورات الولايات والمنازعات بين أفراد الأسرة الهخامنشيةء وقتل الأخ لأخيه. 
فى عصره من علامات ضعق الإميراطورية الهخامنشيةء آنذاك. 

وکا ها خوت کا ا ازدیاد نفود النساء ومعلمى القصر و سما فود 
زوجته "بروشات" التى كانت فى غاية المكر فأفسدت الأمورء ومن أسف أن نفوذها قد 


349 


ظل باقَيًا بعد وفاة "داريوش الثانى“» وفى عهد هذا الملك أعلنت مصر ثورتها وتمردها 
على الحكم الفارسىء» وقامت الثورة أيضاً فى "ماد واتحدت إيران مع "إسبارطة"). 


ثورة المصریين فی عصر داريوش الثانى 


سذة - والدی کان بطلق عليه انم اوکوس› ګل آخر ملوك "الأخمينيين" الذين تالفتث 
حکم بلاد القفرس دحذة ارتکزکزس الئٹانی' (أردشير الثانی)» عير أن هذا العاهل ومن 
(داريوش التثاتى) آخذت الحركة المصرية القومية تقوى وتشتد فى البلادء وأخذت فى 
طرد المستعمر من بلادها الى أن أقلحت فى التخلص من شطرية الفرس الذى كان 
یحکم مصرء» ووضعت مکانه علی عرش مصر آمیرا مصریا یدعی أمیرتاوس" 
(=آميرتا)» وكان مستقلا عن عاصمة ملك فارس تمام الاستقلال» وهكذ1 بدا عهد جديد 
فی التاريخ المصرى . 

وجدیر بالذکر آن آخر ما سردنا من آخبار عن مصر أن مصر فی عهد "داریوش 
التانى' (عدارا الثانى) قد أصبحت كلها خاضعة للفرس إلا الأمير المصرى أمبرتاوس" 
الذى حاول أن يحافظ على ابستقلاله بالارتداد إلى مستنقعات الدلتا الصعبة المنالء وقد 
أفلح "أميرتاوس" فى المحافظة على استقلاله فى الدلتا على الأقل حتى عام ٤٤۹‏ قبل 
أملهم فى مساعدة أثيناء هذا بالإضافة إلى أن ”الشطرية" الجديد قد أظهر تسامحًا 
وسياسة مهارةء إذ نصب 'تاميراس" و'بوزيرس" ابنى "أيناروس" الى قاد الثورة. 
وآم اون هریگ فن امرك الوطدة على ران اکم آلئی کان مدر تا 
للحكم الفارسي"). 
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المرتزقة قبل أن يقوم أميرتاوس" بحملته الناجحة عليهم وطردهم من مصر". 

وكنا قد ذكرنا أن "أميرتاوس" قد نجح فى المحافظة على استقلاله عدة سنوات 
بمساعدة أثينا بعد أن كان الفرس قد قمعوا ثورة اللوبى "ليناوس" بن ”بسعتيك" بشدة. 
وعندما اختفی ”آمیرتاوس" تبقی ابنه 'بوزيرس" لعبة فى أيدى الفرس يحكمونه كيف 
شاعوا. 

ودعد تولية دارا الثانی' (داریوش الثانیى) قامت ثورة جدیدة فی مصبر > ومن 
المحتمل نها کانت من صنم 'اُمیرتارس التانى الذى يحتمل انه کان ابن 'بوڙيرس : 
ولكنها أخمدت على آية حال كسابقتها.. وقد بعثت نار الفتنة من تحت الرماد ملتهية 
إلى أن کان لھا ضرام نار فی منتصف حکم ”دارا الثانی (داریوش الثانی)» ثم امتد 
ألهيبها ۷ فی الدلتا وحدها بل فى كل أنحاء مصرء وقد أفلحت هذه المرة فى طرد 
الفرس من كل مصرء ومن المحتمل جدا أن هذا النجاح كان بمساعدة أثينا. لمصرء وقد 
ابتدأث هذه الثورة حوالى عام ۰ قبل الميلادء وانتهت قى عام ٤‏ قبل الميلاد 
بالاعتراف باستقلال مصر عن الفرس عام وفاة "داریوش الثانى". 
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الهوامش 


. ٩۰۲۲ لفت تامةء جا ص‎ )١( 

(۲) محمد معین: فرصنك فأرسی»؛ ج0» ص ۰۰۰ . 
(۳) م.ق“ ج ۱۲ ص ۱۱411۷ . _ 

. ٠۲١ ۱۲۲ سليم حسن: مصر القديمةء ج ۱۲ ص‎ )٤( 
. ٠۲١ سليم حسن: مصر القديمة. ج ۱۲» ص‎ )( 
. ۱۲١۰ ۱۲۰ سلیم حسن: مصر القديمة» ج ۰۱۲ ص‎ )1( 
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المصل السابع 


» 


أردشير الثانى- الملك أميرتاوس ۔ الملك نفريتيس - أكکوريس ‏ 
بساموتیس - نكتانب الأول 


١‏ ۔ اُردشیر الثاٹی 


تولى هذا الللك الحكم بعد ”آخس ثار عليه أخوه آقوروش" الصغير الذى كان 

ی ا و کے ر 
را ا ۰ جندى يونا يتحت قيادة كزنفون ‏ إلى 
اا ها ت ال ا اا ت فو لتر ا قرت ا 


2 


- 


من إيران» واتحدت البحريتان. فى النهاية لم يرى الإسبارطيون أمامهم من حيلة سوى 
ا 


التقرب من إيرانء وعلى أثر صلح "آنتالسيداس' - سفير إسبارطة إلى إيرأن - (خريف 
۷ قبل الميلاد)» سقطت كل الممتلكات اليونانية فى آسيا وجزيرة قبرص مرة أخرى 
فى أيدى الإيرانيينء وصار ملك إيران هو الحكم فى منازعات المدن اليونانية'. 


وقد كثب ابن النديم الوراق صاحب كتاب الفهرست اسم هذا للك ”أرطخشث . 


وکتبه أبو الريحان البیرونى ”أرطخشثت و أردشير بن دارا الثاني" '. 


يقول دهخدا" عن زحف الجيش الإيرانى على مصر فى عصر هذا 'الأردشير 
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س 


قيل سابقًا إنه فى عصر ”داريوش الثانى" أعلن المصريون ثورتهم وتمردواء 
ولم يستطع البلاط الإيرانى إخضاعهم. 

تصسور اليبعض أن استقلال مصر عن إيرأن قد وقع بعد وفاخ 'داریوش" ألثانىء 
لأن "مان تن" المؤرخ المصرى كتب مدة سلطنة هذا الشاه فى مصر تسعة عشر عاماء 
ولم يذكر بعد هذا مرة أخرى اسما لأحد ملوك إيرانء ولكن بناء على البرديات المصرية 
التى تم العثور عليها فى مصر وعلى كتابات 'توسيديد" و"ديودور" يصبح من المظنون 
ل قوب أن تورة مصر قد وقعت بين ۵ء قبل الميلاد و ١ء٤‏ قبل الميلاد. 

علی آی حال كما ذكرنا سابقا أن مصر فى عهد هذا الملك "داریوش الثانی" قد 
ثارت وأعلنت تمردها تحت قيادة شخص يقال له "آميرته» وأعلن نفسه ملكا على 
مصر› وحفق لها ألكثير من الإنجازات» ومن المظطنرن اذه اين بوسیریس". وقد اعتبر 
مان تن مدة حكمه ستة أعوام» وأاعتبره ممثلا للأسرة القرعونية الثامنة والعشرين؛ 
رغم كونه فردا واحداء وينبغى الأخذ فى الاعتبار أن عددا كبيرً! من المصريين كانوا 
صمن جیش 'آردشیر" فی حرب کوتاکسا“ ومن هتا بنبخىی أن تستتیط ان حکم 
"آميرته" كان يشمل مصب النيل والمستنقعات التى حوله أو البقاع الشمالية لصرء 
فلىس من المعقول أن نتصرر أ المصريين المتمردين قد أقدموا على مساعدة 'أردشير"- 

علی ی حال بعد "آمیرته" حل محله على العرش 'نفورود' ۔ کما کتب "مان تن" 
وقد أطلق عليه اليونانيون "نفريت" وأطلق عليه أبو الريحان البيرونى اسم "ناقرطاس'" 
التاسعة والعشرين. 


واصل نفريت (= نفورود = نافرطاس) أعمال سلفه الخاصة باستقلال مصر؛ 


املصريون مائة سفينةء وخمسين ألف كيل من الغلال إلى "الإسبارطيين"ء وهكذا كانت 
فخاسة فر هق عا إزاء انان فى دا ررق 
ثورة مصدر› مما یترتب عله ترسیخ دعائم استقلالها. وتدل ألشوأهل الأثرية الخأصة 
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د آن حكمهاقد حقق لمصر من الإنجاڑات ما فاق إنجازات سلفه آميرته. 
وکان ملکا على "ممفيس" و'طييةء أ آنه كان قرغا له شأنه. ويعد هذا الملك يذكر 
EE‏ ا = خوروس عند آبی الریحال آلبیرونی فى اللثار الباة قية)ء الذى 
یتعاون مع ”آواجراش" - الذی کان قد تمرد فی سالامین قبرص على أردشیر' - ضده 
(أردشير الثانى)» كما ساعد ال بى بسيديين" الذين كانوا فى آسيا الصغرى فى ألقيام 
بالثورة ضد الملك. وفى عصره كلف أردشير الثانى" ثلاثة من قادتهء هم: ”آبركوماس» 
تی تروست"» فرنا باذ بالسیطرة علی مصر (عام ۲۹۰ قبل المیلاد تقریبا)ء إلا ا 

ذكر بعد هذه السلسلة التى دامت عشرين عامًا تقريبًا - اسم "نكتانب الأول" 
وقد جعله "مان تن" أول فرعون للأسرة الثلاثین. وعلی ما يبدو أنه لما کان 'نکتانب" يرى 
أن ”أردشير" سوف يقكر فى إخضاع مصر بعد انتهائه من مهامه فى آسيا الصغرى 
وإخماد ثورة قبرص رغبة منه فى الحفاظ على الإمبراطورية الهخامنشية كاملة غير 
منقوصةء تقرب من دولة أثينا وطلب مساعدة قائدها الماهر "خابرياس" الذى قام 
شرا اال الفرعرون اأخرمن ف اض دور متا و انها 
أردشير" من أمر قبرص التى كانت قلعة لمصر رأى أنه حان الوقت لإدخال هذه الولاية 
الإيرانية سابقًا فى طاعة إيران مرة أخرىء ولهذا قام بإعداد جيش قوى وأسطول 
بحرى عظيم الهجوم على مصر. 

E E E‏ کار ی ها 
"آنتالسيداس" الحاكم العام لشئون اليونان» فقد أرسل القائد ا لمذكور سفيرا إلى أثينا 
یشکی من أن "الأثنيين" قد وضعوا القائد "خابرياس" تحت تثصرق أعداء إيرانء وقال 
لو لم تأمره حكومة أثينا بالعودة فسوف يبتلى بغضب الشاه أردشير". . 

کان ناناد يرنه أنق ا عة غل وة خابریاسن أن رسلا أا 
"أيفيكرات" أفضل قوادها ليكون على رأس اليونانيين المرتزقة فى جيش إيران. 

ولا كان "الأثينيون يخشون من ”أردشير" قبلوا فى التو واللحظة ما كلفهم به 
E TE I LS E‏ 
اليونائيين المرتزقة فى خدمته» وأرسل سفراء إلى اليونان يدعون المدن اليونانية بأمر 
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من الشاه إلى التصالح فيما بينهم والابتعاد عن الخصومةء ورحيل الحاميات عن المدن 
والقلاع افتراضا بعدم وقوع الحرب بينهم» تلقت كل دول اليونان هذا الأمر بقرح 
وسرور ما عدا 'تب"... تقدمت استعدادات إیران بتمهل علی مدی عامین» ویعد انتهاء 
الاستعدادات أقام "فرناباذ" معسكره فى ”آسه" حيث تجمعت القوات البرية والبحرية 
بها (۳۷۷ قبل الميلاد)ء ويلغ عدد جنود القوات البرية مائتى وعشرين ألف جندى من 


إلى آسيا (۳۷۶ قبل الميلد). 


وقد توفی آردشیر الثانی' قى الرابعة والتسعين من عمره ما بين الأعوام ۲٦۳‏ - 
۲٣۷ - ۰‏ قبل المیلادء بعد أن حكم ٤١‏ أو ٤١‏ عاماء وفى رواية أخرى ٦۲‏ عام . 


الملوك الإيرانيون الذين حكموا مصر كفراعنة: 

طبقا لكتابات "مان تن" فقد كان المصريون يعدون الملوك الإيرانيين من "كبوجي"' 
(3 قمبیز) حتی 'داریوش الثانی' ضمن فراعنتهم» ویعد ثورة مصر فی عهد "داریورش 
الثانى" عدوا الأشخاص التالية أسماؤهم فراعنتهم: 

الأسرة الثامنة والعشرون: آمیرته. 

اار5 التاسعة والعشرون: نفریت» آاخریس» فسمنیخ. 
عهده تابعة لإيران من جديد. 


- آمیرتاوس ۔ نفریتیس ۔ أكوريس - نكتانب الأول - تاخوس 


سبق أن ذكرنا آنه قد تم تمثيل الأسرة الثامنة والعشرين فى تاريخ مانيتو“ ' 
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فيها مصر مستقلة استقلالاً مؤقتًا عن الفرس ۲٤١١ - ٤٠٤(‏ قبل الميلاد)ء بعد نهاية 
العهد الفارسى الأول. وقد حكمها فى هذه الفترة أبناء جلدتها إلى أن جاء الفتح 
القفارسى الثانىء» فنعلم أولاً أن الفرعون ”آميرتاوس" هو الذى خلف على عرش مصر 
املك "دارا الثانى" (داريوش الثانى)ء الذى يعد أخر ملوك الأسرة السايعة والعشرين. 
ااك أمترتاؤفن عد حت الان انلك اليخنة الذي مل الأسرة النامة والرنة 
وقد خلفه على العرش بعد حكم دام بست سنوات ال ملك 'نفريتيس“» وهو المؤسس ألأسرة 
التاسعة والعشرين المنديسيةء وقد مكث على العرش ست سنوات» وفى عهده قامت 
مصر بحرب لمساعدة لاسيدمونى (إسبرتا) للتغلب على الفرس؛» وكان ذلك فى 
ربيع عام ۳۹١‏ قبل الميلاد. ويعد وفاة "نفريتيس الأول" هذا تولى عرش الملك ”آكوريس' 
حكم ثلاثة عشر سنةء وقد صد محاولة قام بها الجيش الفارسى لغزو مصر وتحالف 
مع "أفاجوراس" حاكم قبرص» وأفاد من مساعدة القائد الأثيتى ”خابرياس 
وتولى املك بعد 'آكوريس" هذا القرعون 'بساموتيس" غير أنه لم يمكث على عرش البلاد 
إلا سنة واحدة» تولى بعدها املك "نفريتيس الثاني ولم يحكم بدوره إلا أربعة أشهر. 
ويذلك انتهت الأسرة "المنديسية" المنسوبة إلى "منديس" (تل الربع حاليًا)ء التى كانت 
تعتبر مسقط راس مۇسىسها. 

وأتى على أعقاب هذه الأسرة أسرة أخرى وهى الأسرة الثلاثونء؛ ولقبت بالأسرة 
"السمنودية» نسبة إلى بلدة 'سمنود» وقد ظل ملوكها يحكمون البلاد حتى الفتح 
القارسى الثانى» ومؤسس هذه الأسرة هو الملك ”نقطانب الأول"» وقد مكث على عرش 
املك ثمانى عشرة سنةء ويمتاز عصره بصفة أساسية بما قام به من صد غارة قام بها 
الفرس حوالى سنة ۲۷٤‏ قل المیلاد. أو ۳۷٣۳‏ قبل الميلاد. 

وجاء بعد الفرعون "تاخوس" الذى هاجم الفرس مع القائد الأثينى 'خابرياس" 
وملك اسبرتا "اجيسلاس". ' 

یقول سلیم حسن' فی صدد الحدیث عن ”أميرتاوس" ٠٤١ ٤(‏ - ۲۹۹ قبل الميلاد): 

إنه جدير بالملاحظة هنا أولاً التأثير المهم الذى أوىجدته الحوادث الجسيمة الهيلانية 
المعاصرة فى تحرير ”مصر" من الحكم الفارسىء» وذلك أن حرب 'البلويونيز" التى دارت 
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رحاها بين "إسبرتا" و"أثينا" كان من جرائها وهى فى شوطها الأخير (حوالى عام 
٤.٤ - ٥‏ قبل اليلاد) تحوبل قوة الدولة الفارسية من داخلها إلى خارج حدودهاء 
وذلك لأن بلاد القرس فى ذلك العهد كانت قد وقعت فى مشاكل سياسية ويخاصة ما 
قام به "كوروش" الصغير الذى كان يعد من أعظم رجال الفرس ولا شك فى أن هذه 
الأحوال لم تكن مواتية من جهة الفرس لقمع الثورة التى اندلعت فى مصر» وهى 
الثورة التى انتهت بتنصيب الفرعون ”أميرتاوس" فرعوتًا على أرض الكنانة (عام ٤.٤‏ 
قبل الميلاد)ء ويعد مرور بضع سنين على الاستعدادات التی قام بها كوروش 
بمعاضدة إغريق آسيا الصغرى ٤١١ -.٤0١(‏ قبل الميلاد)ء وكذلك الحملة التى قام بها 
"كلارك" وجنوده المرتزقةء قد أدت إلى شل حركة حكومة ملك الفرس 'ميمون وتحبيذ 
ثورة الاستقلال التى قامت فى مصر. وفى عهد الملك 'نفريتيس" أول ملوك الأسرة 
لمتديسية (۲۹۹ - ۲۹١‏ قبل الميلاد) كانت سياسته الخارجية على ما يظهر تميل إلى 
مناهضة الفرس بمساعدة اليونان» وكانت تنحصر فى علاقته مع ملك الفرس وأعدائه 
اليونانء وكان غرضه الأكبر هو المحافظة على استقلال بلاده التى كانت تطمع القرس 
فى استقلالهاء ولذلك نجده قد استجاب عام ۳۹١‏ قبل الميلاد إلى مساعدة "أجيسلاس" 
ملك ”لاسد مونيا" (إسبرتا). عندما صار الأخير لحاربة الفرس؛ على أن ما قام به 
'نفريتيس من مساعدة يدل على السياسة المحددة التى اتبعها فى هذه المرة» وهى 
سياسة دفاع ستكون النهج الذى سيسير عليه ملوك "مصر" فى عهد الأسرتين التاسعة 
والعشرين والثلاثین. وقد مات 'نفریتیس" فی عام ۳۹۲ قبل الميلاد. ثم حكم الفرعون 
هجر (آكوريس) ثلاثة عشر سنة (۳۹۲ - ۳۸١‏ قبل الميلاد)ء الذى توصل فى نهاية 
الأمر ألى الفا ءغلى الفرف الى كانت انه فى النلد وق بدا تول عرش الاك 
عصر جديد قى مصرء قهو الواهىع الحقيقى للسيطرة المصرية فى القرن الرابع قبل 
الميلادء وقد كانت السياسة التى نهجها ”أكوريوس" كانت أكثر جرأة من التى سلكها 
سلفه "نقريتيس"» والدليل على ذلك المساعدة التى قدمها إلى "أفاجوراس" صاحب 
'قبرص". وقد كانت ثورة مصر على الفرس ومشاركة المصريين المتواضعة فى الحملة 
التی أرسلت على الفرس عام ۲۹۱ قبل الميلاد قد شغلت بال حكومة.'ارتگزکزس 
الثاني (أ رنف راان ادن آ رمل عام ۴١١‏ فل الاو حا على مر رة 
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ولا رأى "أكوريس" أنه قد هدد بصورة مباشرة بالجيوش الجرارة التى كان يقودها كل 
من اىزوگومسش و تت روتس و فارنانازو س فا لم ين ا من التخالف م لد 
أعداء عاهل الفرس وقتئذ» وهما فى تلك الآونة أثينا" و"أفاجوراس" صاحب ا 
على أن محالفته لبلاد "آثينا" فى عام ۳۸۸ قبل الميلاد لم تكن إلا ا اي 


ومن الجائز أن 'أكوريس قد قطع الطريق على الغزاة من الفرس» ويذلك قدم يد 
المساعدة لحليفه e‏ ومع ذلك فقد نزلت بالجيش "الإسبرطى" كارثة بحرية فى 

اا اوا ای ف ف و كن أ ا ري الي ااك 
"أكوريس" يرجوه الاستمرار فى مزاولة الحرب» غير أنه منذ تلك الحادثة آخذت 
N O E a oS‏ 
والتراخی 

ولقد تحالف 'آكوريس مع ابن "تاموس" المسمى ”جلوس الذى كان قد خرج على 
الارن ال كه نصب علی الح الى اة من الخو اتون اقا 
کوان ای کان ن اراتم آنا الل کان مقر لها کا خت فی 
عامی ۲۸۷-۲۸۹ قبل الميلاد أن تكون المكان الأساسى للحرب التى ستنشب لمواجهة 
الغزاة وصدهم عن احتلال البلاد. 

ولكن الواقع أنه لم تنشب نار حرب بعد فى عهد اللك 'أكوريس لصد عدوان 
الفرس عن مصر. 

وقد حرم هذا الفرعون عام ۲۸۰ قبل الميلاد أحسن مساعد له فى شئون الحرب 
(خابرياس)» وانتهى عهده الذى بدا بفخار وعظمة دون أن يمنع عن بلاده العدوان الذى 
کان بتهددها من قبل القرس, وقد كانت مغادرة القائد ”خابرياس" قد أعفت معنوية 
حط تور ةا رة ولك فی وق كان الفوس تون ف اتج در خش جرار 


باشراف القائد "فارانابازوس" لغزو مصر كرة أخرى» وجعلها ولاية فارسية من جديد. 


361 


تولی زمام الحکم بعد موت "أکوریس" الفرعون 'نقطانب الأول" (۲۸۰ - ۲٣۲/۱‏ 
قبل الميلاد)ء ولا تولى "نقطانب الأول" عرش مصرء كان الفرس يقومون باستعدادات 
جديدة للاستيلاء على مصر. ) 

ولم يكن قد تم الاستعداد للحملة على مصر إلا فى عام ٤‏ قبل الميلادء أى يعد 
خمس أو ست ستوات من موت الفرعون ”أكوريس"٠‏ على أى حال أمضى هذا الفرعون 
مدة التمانى عشرة سنة التى حكمها فى سلام وحرية» وقضى فيها على أزمة عام ٠۷٤‏ 
قبل الميلاد بالفشل من جاتب الفرسء» وكان السبب الحاسم فى نجاة مصر هو فيضان 
النيل الذى جعل أية حركة حربية على مصر ضريا من المستحيل. 

وقد حکم تاخیس مد عامین من ۳۱١‏ - ۲۹۹ قبل الميلادء وقد آخذ فى مهاج 
الفرس واشترك معه فى ذلك قائد آثینی» كما طوى تحت لوائه ملك 'إسبرتا".... وكانت 
مصر فى عهده هى البادية بالهجوم على أملاك الفرس. 

با اة الخرو ا مرا ی او حاار اة 
كبيرة عن الحنة المحدرية وول الأسطول إلى فبتدقدا ن طردق التكن وان 
'تاخوس" قد آرسل ابن أخیه 'نقطانب" على رآس جیش مصری. 

وقد بدا هذا الجيش يحاصر مدن هذا الإقليمء وقد امتدت الفتوح المصرية نحو 
الشرق» وكانت هذه المرحلة من الحروب التى نشبت بين "مصر" المستقلة المع مرحلة فى 
حرويها التى شنتها على ملك الفرس العظيم» ولكن للأسف انتهى الأمر بعودة الجنود 
المرتزقين من 'فينيقيا" إلى مصر. 
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الهوامش 


(۱) محمد معين وقرهنك فارسی. جه ص ۱۱۷۰۱۱۹1 . 
(۲) لخت نامة دهخداء» ج٠‏ ص ٠٤۵٥١١‏ . 

(۳) المصدر نقسهء ص ٠٤۹٤ ۰ ۱٤۹۲‏ . 

. ۱٤۹۹ - ۱٤۹١ لغت نامة دهخداء ج۱ ص‎ )٤( 

) عضر القديمة. ج ۱۴ ص ۷٤٤ ۱۴١‏ 

) مر القنعاه ج 1١‏ ن ۱٤۷‏ 
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الفصل الثامن 


أُردشیر الثالث ۔ نکتانب الثانى 


۱ ۔ أردشیر الثالث ٠۹(‏ أو ٠١۸‏ قبل الميلاد)“ 


ا ی و وو اا و 
عن اليونانية لاسم آخر هو 'وهوك بعد أن جلس على العرش سمى نفسه أردشير 
اعتبر بعض المؤرخين أن هذا الملك ظانمًا سفاكًا للدماء» وقد كان المصريون بكرهونه 
للغايةء بعد أن قتل هذا املك كل أقاريه خوفا من طمع أحدهم فى العرش» قاح بالعمل 
على إخماد الثورات الداخليةء فتوجه على رأس جيشه أولاً إلى "الكادوسيين" لأنهه 
كانوا قد أعلنوا الثورة فى عهد ”أردشير الثانى" الذى لم يوفق فى إخضاعها تماما.... 
فى تلك الآونة أعلن أهالى صيدا وسائر أقسام فينيفية الثورة لعدم رضاهم على أحكم 
إيران» وتعاونوا مع المصريين ضد الشاه. كان هذا الشاه أردشير" يبحث عن راحته 
ويلتمسها فلم يتحرك من قصره» فأرسل قادته لإخماد هذه الفتن ولكنهم لم يوققواء 
وحينما رأى ”أردشير" أن الثورة امتدت» وتعاونت قبرص وسائر المدن الفينيقية أيضاً 
مع أهال صيدا فضلا عن مساعدة المصربين الثوارء قرر التحرك بجيش كامل العدة 


والعتاد إلى سوربا.. 
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وقد وقع الفتح الفارسى الثانى لمصر عام ٠٠٤‏ قبل الميلاد 


ويتفق هذا التاريخ مع كتابات المؤرخ المصرى "مان تن الذى يقول إن مدة حكم 
"آخس" (آردشیر الثالث) فی مصسر بلغت ET‏ سسنواٹ» وبعك انتصاراته فی مصر عیںن 


'فرندات" والنًا علیهاء وعاد إلى بابل عام ۲٤٤‏ قبل الميلاد محملا بالغنائم والثروات. 


وقد توفی "أُردشیر الثالث" عام ۲۳۸ قبل الميلاد. 


۲ ۔ نکتانب الثانی 


فى عهد ”تاخوس" قامت ثورة عليه انتزعت منه اللك وتولى بعده حكم الكنانة املك 
TE EES‏ ا تا" ”اجیسلاس" وقد دام حکم ”نکتانب" 
ټلانية عشر سنةء وهو الذی صد ول هجوم قام به الفرس حوالی عام ٣٥۳‏ ای ٠۵١‏ 
قبل الميلاد. للإستيلاء على مصرء وقد انتهى حكمه بعد ضرية شديدة أنزلها به الفرس 
واليونانء وذلك قبل نهاية عهد ملك الفرس أوكوس" ببضع سنين". 


ويقول سليم حسن عن نقطانب الثانى' : 


'وإذا کنا سنری فی عام ۲٤١ - ۲٤۲‏ قبل الميلاد أن سلطانه قد تداعیى»ء وفى 
الوقت نفسه كذلك ضاع استقلال وطنه»ء فإن ذلك قد أتى بوجه خاص من ضرية صويها 
جيش إغريقى كان فى خدمة العاهل "أوكوس" (=أردشير الثالث)ء الذى قد بدا فى 
القيام بأول محارولة قوية لأجل إعادة مصر تحت النير الفارسى حوالى عام ۵١‏ قبل 
الميلادء وقد بدا ملك الفرس هجومه على مصر قى عام ٠١١‏ قبل الميلاد إلا أن هذه 
الحملة قد لحقت بها هزيمة منكرةء ولم.يكن "نقطانب" الثاني يحارب وحده»ء بل كان إلى 
ا الف الا ناتس الخو مالقا الإكير اسا“ 
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۴۳ ۔ موجز لأهم أحداث العهد الفارسى فى مصر كما جاءت عند حسن بيرنيا 


١‏ -فتح مصر على يد ”قمبيز" ٠٠١‏ قبل الميلاد. 


٣‏ - سفر ”داريوش الأول" إلى مصر عام ۷ه قبل الميلاد وقتل الوالى الفارسى 
"آرياند" لنزوعه إلى الاستقلال. 


۲ -ثورة مصر عام ٤4٦‏ قبل الميلاد أى فى العام الرابع من بداية قيام "داريوش 
الأول" باإستعدادات بجديدة للحرب ضد اليونان» وقد انتخب المصريون المدعو "حبيش" 
حاكمًا وقد سمى نفسه "فسمتيخ" (بسمتيك سنة ٤٨۷‏ قبل الميلاد). 

٤‏ - ثورة مصر ( ٤٥٤-٤٦١‏ قبل المیلاد) فى عصر ”أردشير الأول طويل اليد بسبب 
حمق تصرفات الوالی الفارسی على مصر (هخامنش)» واختيار "أيناروس" ملكا عليهم. 

ه - بقاء مصر تابعة لفارس حتى أواخر سلطنة "داريوش الثاني" ٤٠٤(‏ قبل 
الميلاد تقريبًا). 

٦‏ - ثورة مصر فى عصر 'داريوش الثاني" حيث تجمع المصريون حول آميرته 
الذى أخرج الإيرانيين من مصرء ومنح نفسه لقب فرعون مصر ٤١٤‏ أو ٤١:‏ قبل 
الميلاد..... ذهاب الوالى ”أرشام" إلى البلاط الإيرانى لإطلاع الشاه على الأوضاع فى 
مصرء حيث انتشرت الثورة فى كل ريوعها. _ 

۷ - وقوع ثورة فى مصر عام ٤١١‏ قبل الميلادء أى فى العام الثالث بعد وقاة 
'داريوش الثاني" وقد جاء الاسم المصرى ل "آميرته" (أآمون روت) وصار فى اليونانية 
"آميرتاوس" وكتبه أبو الريحان البيرونى ”آمرطيوس' ولم يستطع البلاط الإيرانى قمع 
هذه الثورة» وقد بدأت الأسرة الثامنة والعشرون من فراعنة مصر ب "آميرته" (=آمون 
روت)» وانتهت به ٤۰٤(‏ = ۲۹۹ قبل المیلاد). 

۸ - بعد آمیرته" جلس "نفورود" (نفریت. نافر طاس) على العرش أول ملوك 
الأسرة 'المنديسية" (التاسعة والعشرین) (۲۹۹ - ۲۹۳ قبل الميلاد)ء وقد اقتفى هذا " 
املك أثر سلفه فى أعماله المتعلقة باستقلال مصرء وكانت سياسته حينئذ قائمة على 
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مساعدة أعداء إيران أينما وجدواء حتى تعجز إيرأن عن إخماد الثورة فى مصرء 
فتقوى فرصة مصر فى الاستقلال عن إيران» وقد حكم تفورود (نفريت = 
نفریتیس...) مصر حوالی ست سنوات» وماٹ عام ۲۳ قبل الميلاد. 

۹ - ويعد "نفريت. حكم الملك "آخريس" (حهجر = أوكوريس) ثلاث عشرة سنة 
۳۸۷-٤٠ ٠(‏ قبل الميلاد)» وقد تحالف هذا الملك مع 'أواجراس" صاحب قبرص ضد 
"أردشير" عاهل الفرس (عام ۳۸۸ قبل الميلاد)ء الذى عهد إلى ثلاثة من قواده مهمة 
السيطرة على أزمة الأمور فى مصر وإخضاعها عام ۲۹٠‏ قبل الميلادء إلا أن التوفيق 
لم يحالفهم. 

۰ - فی عصر "نکتانب الأول" (۳۸۰ - ۲٢۲‏ قبل الميلاد)ء أول قرعون فى الأسرة 
الثلاثينء اقترب هذا الملك من حكومة أثيناء وطلب قائدها الماهر "خابرياس" والجنود 
المرتزقة لیکونوا فی خدمته» لأنه كان قد رأى أن "أردشير“ يفكر فى إخضاع مصر. 
حیث کان قد انتهى من مهامه فى آسيا الصغرى» وقمع الثورة فى مصرء وأخذ الفرس 
يقومون باستعدادات للقيام بحملة جديدة على مصرء ولكن هذه الحملة العسكرية 
فشلت» وعاد الجيش الإيرانى إلى آسياء وفى أعقاب هذه الحملة تعاونت مصر مع 
الولايات الغربية فى تمردها على إيران. 

١‏ -وقع الفتح الفارسى الثانى مصر عام ۳٤٤١‏ قبل الميلاد» على يد "أردشير 
الثالث" فى عهد ملك مصر 'نکكتانب" الثانى ( ۲٤١-۳٣۰‏ قبل الميلاد)ء وتم تعيين 
فرندات واليا على مصر. 

۲ - ذهب الإسكندر إلى مصر عام ۳۳١‏ قبل الميلاد» واإستسلم له الوالى 
الإيرانى "مازاسيس" وأسرع إلى استقبال الإسكندرء وتسليم الخزينة الإيرانية له. 


٤‏ موجز لأهم أحداث العهد الفارسى كما جاءت عند سليم حسن 


١‏ - لا تولى قمبيز' عرش ملك فارس من بعد ”كوروش" قام بحملة جبارة على 
مصر؛ واستولی علیها عنوة بعد حرب مريرة عام 0Yo‏ قبل الميلاد. ويهذا الفتح 
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الفارسى فقدت مصر استقلالهاء وأصبحت جز من أملاك الإمبراطورية الفارسية التى 
كانت تشمل كل العالم المتمدن. 

۲ - على الرغم من أن "قمبيز لقب نفسه فرعوتاء وتدين بدين المصريينء وسمى 
نفسه ابن الإله إلا آث الشعب المصرى قام بثورة فى عهد ابنه "دارا الأول (حداريوش 
الأول عند حسن بيرنيا)» بصرف النظر عن حسن معاملة الأخير لهمء وذلك أن 
اللصريين الذين لم يرضوا يومًا ما بالحكم الأجنبى انتهزوا فرصة هزيمة الفرس على 
E E E LE a‏ ا 
إلا فى عهد ”أكزركزس الأول" (حخشيارشا أو خشويرش)» الذى أعاد السكينة ثانية 
إلى البلاد. 

۳ - قام المصريون كرة أخرى بثورة جبارة»ء وذلك عندما رأوا ملك الفرس 
"آکزرکزس" (-أردشیر الأول طویل الید عند حسن بیرنیا) منهمگا فی حرویه مع بلاد 
اليونان.... وكان المحرك لهذه الفتنة مصرى يدعى "أيناروس" غير آنه لم يفلعح فى طرد 
الا ا وولو ل و ا 
عام ٤٥١‏ قبل المیلادء وفى إثر موت ”أكزركزس" عام ٤٠٤‏ قبل الميلاد» تولى زمام ملك 
فارس بعده الملك ”دارا الثانی" (حداریوش الثانى). 

وتدل الأحوال على أن العلاقات بين مصر ويلاد فارس فى هذه الفترة قد أخذت 
فى الانحلال. 

ك ل الفضال مسرا ئ ا لرن والفرتن مرا وغلانة على خت الأخوال 
حتی منتصف حکم ”دارا الثانی" (=داریوش الثانی عند حسن بیرنيا)ء حوالی 
عام ٤٠١‏ قيل الميلاد. حينما هبت ثورة عنيفة أخرى أشد من سابقتها فى مصرء قادها 
بطل يدعى "أميرتاوس" ( آميرتا أو آميرته عند حسن بيرنيا)ء انتهت بنصر المصريين 
على الفرس» وطردهم من بلادهم جملة عام ٠٠٤‏ قبل الميلاد. وأصبحت البلاد تتنسم 
أنفاس الحرية من جديد. 

بتاء على هذا نكون الأستقلال الأول للمصريين عن الفرس قد وقع على رد 
'آمیرتاوس" عام ٠٠٤‏ قبل الميلادء أى بعد ما يقرب من مائة وعشرين عاما من الغزو 
الا ل 
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٥ه‏ - سس "أمیرتاوس" (آمون روت = آمرطيوس) الذى طرد الفرس من مصر 
الأسرة الثامنة والعشرين» ويه بدأت هذه الأسرة ويه انتهت. 

٦‏ - تدل المصسادر على أن ملوك الأسرتين التابسعة والعشرين والثلاثين قادوا 
أرض الكنانة إلى طريق الفلاح...إلخ. 

وقد أخذت دويلات الإغريق تتحالف مع مصر ويخاصة أثيناء وتمد إليها يد 
المساعدة عند أى محاولة تبدو من الفرس لغزو وادى النيل.....إلخ. 

نقهم من هذا آنه بعد استقلال مصر عن الفرس عام ٤٠١٤‏ قبل الميلاد تعرضت 
واه ا من ار ا مر 

۷ - والظاهر أن فراعنة مصر من الأسرتين التاسعة والعشرين والتلاثين كانوا 
يتبعون سياسة الدفاع لا الهجوم حيال الفرس» وقد حاول الفرس غزو مصر فى عهد 
'نقطانب الأول" (=نخت نبف) مؤسس الأسرة الثلاثين ٠٠۲ - ۳۸٠(‏ قبل الميلاد)ء 
ولكذهم باع بالقشل بفضل مساعدة الجنود المرتزقة وفيضان نهر النيل.فى وجه الغزاةء 
غير أن خلفه "تاخوس" أخذته العزة القوميةء فصمم على إعادة أملاك الإمبراطورية 
ا لملصرية إلى سلطانه كما كانت فى عهد 'تحتمس التالث فى آسيا. 

ثمة خلاف هنا بين "حسن بيرنيا" و سليم حسن". 

فالأول يذكر أن "نقطانب الأول" اقترب من أثينا وطلب قائدها الماهر "خابرياس 
بينما يذكر الثانى أن "نقطانب الأول" ظل واقفا موقفًا دفاعيًا جريا على سياسة أسلافه, 
الذين انوا ا يرمون إلى القيام بأى توسع خارج مصر, بيتما قام خلفه "تاخوس" 
وليس ”تقطانب الأول" بإعداد العدة لإعادة أملاك الإمبراطورية المصريةء فاقترب من 
أثينا وطلب قائدها. 

۸ - تولى تقطانب الثانى" المغتصب للعرش ‏ بعد 'تاخوس" - رمام الأمور فى 
مصر ۳٤۳-۳٣۰(‏ قبل الميلاد)ء غير أن الفرس وقتئذ قد صفوا حسابهم تقريبًا مع بلاد 
جبارة لغزی مصسء ویعد نضال طويل استولوا عليهاء وعندئذ اضطر نقطانب الڭا: " 
إلى الفرار إلى بلاد النوبة حوالى عام ١١‏ قبل الميلاد. 
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وهكذا فتح الفرس مصر مرة ثانية سنة ۳۶٤١‏ قبل الميلاد» بعد أن كانت قد تالت 
1 بستقلالها عام ٤٠١ ٤‏ قبل الميلادء غير أن هذا ا ستقلال لم يدم أكثر من نلان و تدر" 
عاما . 
قبل الميلادء ولكن عندما وصلت جيوش الإسكندر الأكبر فى زحفها إلى آہواب 
مصر سلم له الشعب المصری تخلصاً من النیر الفارسی عام ۳۳۲ قبل الميلاد. 
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الهوامش 


. ٠٥۰۱ لغت تأمةء دهخداء ج ص‎ )١( 
. ٠٤٤ مصر القديمةء ج ۱۲ ص‎ )۲( 
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الفصل التاسع 


مقدمة0 


1 - داریوش الثالث 


كان هذا الملك التى قال له فى الكتب الهلوية" دارا بن دارا" ”آرسان" بن 
آستن وحقید داریوش التانی'۔ بناء على هذا یرجع نسب ”داریوش" إلى 'داریوش 
الثانى" بعد ثلاثة آجيالء ولهذا السيب أطلقوا عليه ابن دارا" (ابن داريوش الثاني). 
كان ”داريوش هو الرسول الذى يحمل أوامر اللك الفارسى الهخامنشى إلى ولاة 
الولابات وقوداهاء وقد آظهر فى إحدى الحروب التى وقعت فى عصر ‏ أرشير من 
الشجاعة ما دفع يأردشير إلى أن يطلق عليه "أشجع الرجال القرس"ء كما عينه واليًّا 
على أرمنستان'ء وقد آجلسه على العرش الوزير ” باجواس الذى كان بظن أن 
آداریوش' لیس بالآمیر الذکی ولن یکون ملکا قویاء ولکن عندما تیت "داریوش" أقدامه 
كملك قوی تجاهل آراء 'يباجواس" ققام الأخير بالتحريض على خلعه» وما أن علم 
داريوش" يهذا الأمر أمر بإحضاره وأجبره على احتساء السم. وتقترن بداية حكم 
آداريوش" الثالث ميداية حكم الإسكندر بن فيليب فى مقدونية تقریبًا۔ جلس ”داريوش 
الثالث" على عرش السلطنة عام ۲۳١‏ قبل الميلاد» ورغم أن عهده كان قصيرا إلا أنه 
كان ملينًا يالأحداث الجسام, وتقترن نهاية حياته بنهاية الدولة "الهخامنشية. كانت 
مقدوتية وهى دولة تقع قى شبه جزيرة لبلقان قد اتسعت قى عصر قيليب لتبلغ 
(٠٠۸۸ه‏ ك-ح)ء ووجدت يها حكومة واحدةء وقد أخاف ارتقاع شأن مقدونية المفاجئ 
آثيتا"» كما آدى تشجيع شاعر الأنينيين الشهير موستن لقومه على التقرب من إيران 
إلى آن تصدى الأئينيين لإثارة المدن الأخرى اليونان وتاليبها ضد فيليب والإقدام على 
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قهره بشكل أو بآخر. ومن ناحية أخرى قامت مجموعة خائنة من الأثينيين العمل ضد 
مدینتهم مقابل رشاوی ”فيليب". وفى النهاية اشتعلت الحرب عام ٠٠١‏ قبل الميلاد فى 
اليونانء وتعد هذه الحرب بداية الازدواجية بين مدن اليونان وحروب أثيتا وإسبارطة. 
كان "فيليب" فى هذه الحرب يفكر فى أن يحصل على سمعة طيبة فى اليونانء وفى أن 
يصبح القائد العام لليوتان» صارت مقدرات الأمور فی یده» فقاد جیشه عام ۳٠١‏ قبل 
الميلادء ی فی العام الأول من عهد 'داریوش" الثالت. ECE‏ نحو آسیا. وقد کان 
قبليب' ورا الک اه کان کر مرها اران ت فد الحرب ماثلة أمام عينيهء 
ولکنه قتل على يد أحد رجال بلاطه قبل تحقيق أمنيته. 


۲٠‏ - الإسكندر وداريوش الثالث 


الصورة الإسلامية وألإيرانية لهذا الاسم هی 'الکساندر'ء وهو ثالث من سمی 
بهذا الاسم ممن حكموا مقدونيا. 

أبوه هو "يليب" وأمه هى “المبياس" ابنة ملك "المولوسيين" ‏ من اليونانيين - وقد 
کان هو نفسه شابا قویًا شجاعاء جلس علی العرش عام ۲۲۵ قبل المیلادء ی فى العام 
التانى من عهد داريوش الثالث» وسرعان ما استطاع أن يحتل مكانة رفيعة بين رجال 
بلاطه ورعاياه رغم حداثة بسنه»ء ويعد أن أخمد القتن التى كاتت قد ظهرت فى البقاع 
المختلفة فى مملكة أبيهء فكر فى الزحف بجيشه على إيران» ولم يكن فى حسبان 
داريوش ' الثالث أن الابن الشاب ل 'فيليب" يمثل خطورة بالغة على إيرانء ولكنه حينما 
سمع أن اليونانيين جعلوه حاكمًا عامًا على اليونان اضطر إلى أن يتصدى لمواجهته. 
فجمع الجند بمن فيهم من المرتزقة من اليونانيين أنقسهم. انتصر اليونانيون فى عدة 
معارك صغيرة فى آسيا الصغرى وعلى سواحل "الدردنيل"» ولكن لأن البلاط الإيرانى 
کان یستهین بمقدونیا والیونان» وکان يرى عدوه عاجرا ضعيقاء فقد استغل "الإسكندر' 
الفرصة ليتقدم نحو إيران» ويعد عشرين يوما من رحيله وصل إلى سواحل الدردنيل 
وأعرض القادة الإيرانيون عن التصدى له من قبيل الاحتقارء الأمر الذى أدى إلى تمكنه 
من وضم أقدامه فى أراضى آسياء فاحتل جزءا كبيرًا من آسيا الصغرى. 
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وهكذا انتهت الحرب المعروفة باسم جراتيك بهزيمة الجيش الإيرانى» وفى الحرب 
الآأخرى تم فقتح مدينة "مى لت" التى كانت تقع على ساحل البحرء ويعد هذا النصر 
اصطحب الإسكندر الجزء الرئيسى من قواته متجها إلى مدينة "هاليكارناس" عاصمة 
ولاية ”كاريه" واستولى على المدن اليونانية الواقعة بين 'ميلت" وهاليكارناس'. ومع أن 
مم نن - قاد الجنود اليونانيين المرتزقة قى جيش داريوش ‏ استطاع أن يحصل على 
اللط ا لار اني وان تتولى أمؤر اسنا الضخري: فضلا هما أبداة فة داك من دكا 
ملحوظ ومجهود مضن فى سبل الدفاع عن "هاليكارناس" وغيرهاء إلا أن قوة 
الإسكتدر أجبرته على إخلاء المديتة. ويعد أن فتح الإسكندر الولايات الأخرى لآسيا 
الصغرى» صمم ”مم تن على آن يجعل رحى الحرب تدور فى مقدونيا ليجبر الإسكندر 
على العودة إلى مقدونيا ويترك آسيا الصغرى» فتح مم تن بعض الجزر الواقعة فى 
اشا وش ها كاد وبك الذوف قن فقن لار وف إلى ال ة الى مرها رف 
فجاةء ویبدو أن هذا الأمر قد وقع عام ۲۲۳ قبل الميلاد. ويعد وفاته تولى "داريوش" 
تفسه قيادة الجيشء وكان الإسكندر فى هذه الأثناء دائم التقدم» ولكنه مرض فى مدينة 
تارس" حتى إن الجنود أجزموا بموته. ولكن الإسكندر الذى كان على علم باقتراب 
جيش ”داريوش" طلب من طبيبه أن يعالجه بأدوية سريعة المفعول... ويعد نشوب حرب 
أيسوس" (آول صدام بين جنود الإسكندر وداريوش)ء هاجم الإسكندر مع فرسانه مقر 
”داريوش”ء واشتعلت الحرب بين فرسان الجانبينء وآظهر أخو "داريوش" وكان يدعي 
"أكزات رس" شجاعة فائقة قى الدقاع عن "هنشاه"... ولكن بعد ذاك فر الفرسان 
الإبرانيون ومن ورائهم جنود المشاة. واحتمى الجنود المرتزقة اليونانيين التابعين . 
للجيش الإيرانى بالخنادقء وحيتما رأى الإسكندر صعوية قتالهم صرف نظره عن 
تعقيهمء ولا حل الليل فكر المقدونيون قى الهجوم على معسكر الإيرانيين وعلى مقر 
"داريوش خصيصًاء فأغاروا عليهم وغنمواالكثير من الجواهر والأمتعة والثياب الموشاة 
التى كانت فى خيام الإيرانيين بيتما أبقوا على.خيمة "داريوش" كما هى. وفى نهاية 
هذه الغارة الليلية أعدوا تلك الخيمة وجهزوها للإسكندر. تعقب الإسكندر 'داريوش 
الذى كان قد أخذ فى القرار على ظهر جواده إلا أن الإسكندر عاد عندما عمجز عن 
القبض عليهء ويعد إخضاع الجيش الإيراتى مضى الإسكندر إلى سوريا واستولى على 
خزائن "داریوش" فی دمشق» وقد حاول قواد ”داریوش" فی آسیا الصغری تعویض تلك 
الهزائم ولكن باعت محاولاتهم بالفشل. حاصر الإسكندر مدينة صور عاصمة فينيقيا 
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وفتحها فی عام ۳۲۲ قبل الميلادء ويعد فتح فينيقيا كتب 'داريوش رسالة رقيقة إلى 
الإسكندر يعرض عليه قيها الصلح وتزويجه من ابنته والتنازل له عن كل الأراضى 
الواقعة بين بوغاز "الدردنيل' ونهر "هاليس (قزل إيرماق حاليا)ء على سبيل شوار 
العروس» رد عليه الإسكندر بأنه لم يدخل آسيا من أجل هذه البلاد بل جاء من أجل 
برسبولیس" (تخت جمشيد). وفى هذا العام تقسه (۲۳۲ قبل الميلاد) مضى الإسكندر 
إلى مصر وبعد فتحها بدأ بناء الإسكندريةء ثم عين عليها أحد قواده وسافر إلى إيران. 
عندما رفض الإسكتدر طلب الصلح الذى تقدم به آداريوش" استعد الأخير للحرب ولكن 
لأن الإسكندر كان قد أحسن معاملة أسرة 'داريوش" بعد وقوعها فى الأسرء فقد أرسل 
داريوش" مرة آخرى سفراء للصلح وعرض عليه هذه المره استعداده للتنازل له عن كل 
ممالکه فی آسيا الصغری حتى ساحل الفرات. ولكن الإسکندر الذی كان واثقًا من 
انتصاره قال: "إن ما یرید داریوش تقدیمه لی؛ هو فی یدی فعلاء ومن ناحية آخرى 
لیس بینی وينه سوى الحرب. وهنا اضطر داريوش للاستعداد للحرب وأقام 
معسکره فی صحراء "نینوی" بالقرب من مدينة أريل" (شمال العراق)ء عبر الإسكندر 
دجلة وهرب من أمامه قائد ”داريوش" المدعو مازه» ويعد عبور دجلة خسف القمر ليلا 
فوقع الخوف فى قلوب المقدونيين» ولكن الكهتة المصريين تنيأوا بوقوع كارثة تحل 
بالإيرانيين,» الأمر الذى أدى إلى استرداد جتود الإسكندر للسكينة والهدوء. بقول 
بلوتارك : 'وقعت المعركة الكبيرة بين الإسكندر وداريوش فى ”جوجمل" وليس فى 
آل راتان الان قر نن الوك على أي خا فل ف الها 
الكبرى خاف جنود الإسكندر مرة أخرى من كثرة الجنود الإيرانيين» وفى هذه المعركة 
أجبر الإسكندر "داريوش" على الفرار من الميدان بعد أن دار القتال بين جنود 
المعسكرينء وقد أدى فرار داريوش" وخوف ”مازه" إلى هزيمة الجيش الإيرانى» وفر 
كل الجنود الإيرانيين وتعقبهم المقدونيون وقتلوا الكثير منهم» وهنا قرر "داريوش" أن 
يمضى فى قلة من جيشه الذى كان فى ”أربل" إلى المناطق الأخرى من إيرانء ويقوم 
فيها بتعبئة الجيش مرة أخرى. توجه الإسكندر من 'جوجمل" إلى "بابل" وفى الطريق 
أرسل له "ماز" رسالة يعرب فيها عن رغبته فى الدخول فى طاعتهء وحينما وصل 
٠‏ الإسكندر إلى مدينة بابل أسرع قائد قلعة بابل الترحيب به » وخلال هذه الأحداث كان 
اليونانيون قد جلسوا على أمل هزيمة الإسكندر - حيث كانوا غاضبين من تسلطه آمام 
آداريوش". غادر الإسكندر بابل متجها إلى شوش" وقد وصل إليها بعد عشرين يوماًء 
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وأرسل والى "شوش" ابنه لاستقبال الإسكندرء وتوجه هو بعده إلى ساحل نهر ”كرخه" 
الترحيب بهء جلس الإسكندر فى شوش مكان الحاكم القارسى» وأمضى عدة أيام فى 
تلك المدينةء ثم مضى إلى فارس. وعند دخول الإسكندر "تخت جمشيد" قال لجنوده: 
"هنا بؤرة القوة التى ألحقت العذاب باليونانيين والمقدونيين لسنوات طوال... والآن 
ینبغی أن نسعد روح أجدادتا بتخريب هذه المدينة. وقامت أمرأة يونانية تدعى "تائيس" 
بتحريض الإسكندر على حرق قصر اللوك الهخامنشيين فى تلك المدننة. ويعد هذا 
الفتح الدموى الوحشى قام الإسكندر بتعقب داريوش" عن طريق "ماد" وغرب إيران 
الحاليةء وطارده متجها إلى الشمال الشرقى. وهنا اختلف المؤرخون حيث يقول ”أريان" 
إن قائدین من قواد "داریوش" يقال لهما"ساتی برزن" وٴرازانت" أصاباه بجراح قاتله 
وهرياء بينما يقول كنت كورث إن بساتى برزن' وأيسوس" قررا القبض عليه بالحيلة 
وتسليمه إلى الإسكندرء وحينما تعقبهما الإسکندر صدما 'داریوش فی عربته وهرپاء 
ویعود تاریخ قتل 'داریوش الثالث" إلى عام ۲١‏ قبل الميلاد.. 


نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين: 

ا اا ا ا ف کار ر اة الا 
السياسية للحكام الفرس» وقد أشرنا إلى هذا الأمر قيما سبق. ٠‏ 
تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرأزى المقابر المصرية والإيرانية : ؛ 

من الواضح أن المؤلف الإيرانى 'حسن بيرنيا" لا يرى فى الأهرام المصرية إحدى 
عجائب الدنيا السبع سوى كونها مقابر الملوك الفراعنةء يقول أحمد فخرى':: 

أويقف الزائر أمام الهرم الأكبر أو غيره من الآثار ويتطلع بإعجاب إلى عظمة ودقة 
بنائه وسيطرة RESTS‏ ا ۰ 
el‏ أجیال عليدة 3 قبل ته تشييد الهرح ا ٹمکن e‏ وسنفروٍ وخوقو 
وخفرع من تشیید آهرامهم.. 
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الهوامش 


)۱( تتناول هذه المقدمة الحديث عن 'داريوش" الثالث والإسكندر الأكبر (لغت نامة دهخداء 
ص .4ء ۹-۳٤‏ . ۹.0 . 


)۲( مصر القرعونيةء ص EVE‏ 
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الموضوع السابع 


تشكيلات حكومة البطالسة فى مصر» وهدف البطالسة من حكم مصر: 


جاء فیما نحن بصدده ما بلى:.. عندما توفى الإسكندر فجاة کان الأمر بيد كبار 
قواده وأعوانه فى الحملةء الذين كان لكل منهم أطماعه وآمالهء وقليل منهم كان يؤمن 
بفكرة الإسكندر عن وحدة العالم وميداً العمل على مزج الحضارات بين الشرق والغرب 
لتك عر الك حكارة عالة وأحذة جات على الإفساتة العاف والرخاه ولكن من ال 
إليهم آمر الإمبراطورية كانوا على الئقيض من ذلك وكان الاختلاف بينهم يتوقف على 
مدى اختلاف أطماعهم» فمنهم من أراد الإبقاء على وحدة الإمبراطورية ليخلف 
الإسكندر على عرشها مثل 'برديكاس' Jy Perdiccas‏ وأنتجونس وںهہه‌وااA۸‏ من بعدهء 
و هن كان ع الل ا غي اعيا اة ا ا م و 
دولة مستقلة» مثل بطليموس (ptolemaius‏ 


نظام حکم البطالسة فى مصر وادعاء الألوهية: 


لعل المؤلف الإيرانى يلمح إلى أفضلية الحكم الإيرانى (الفارسى) لمصر على 
الحكم البطلسىء ولعله غفل عن أن الحكم الأجنبى لبلد ما أيا كانء له مساوئه التى 
لا تجعل حكماً أجنبيًا مميرٌا عن حكم أجنبى آخرء أو أقضل منه. . 
ويقول نيقولا جريمال عن أثر الاحتلال الأجنبى لمصر منذ بداية الألف الأولى قبل 
الميلاد: ۰ : 
فع ظهورٌ الإسكندر وقادته العسكريين وقياصرة روما - سادة العالم الجدر - ' 
انتقل مركز ثقل العالم صوب الغرب. إنهم الغزاة الجدد لبلد ظل مفتوحا منذ بداية 
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الألف الأولى قبل الميلاد ليتعاقب عليه الليبيون والأثيوبيون والفرس. ولم يعد ضياع 
المبادرة السياسية شيئًا جديدا على سكان وادى النيل» ولكن الفرس وحدهم هم الذين 
حرموا الفراعنة استقلالهم» واكتفى الآخرون بتسخير الهوية الوطنية لما فيه مصلحتهم. 
هذا ما فعله أيضسًا البطالمة والرومان وإن يكن فى الظاهر فقط فقد أبقوا على بنية 
المجتمع كما هى» فى حين نقلوا قواعد اللعبة عن حضارتهم الخاصة»ء وظلوا ينظرون 
إلى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاإستمرارية خليفة رع وضاعفوا من بناء المعابد 
وا لمؤسسات الدينية..وهكذا ظلوا طوال تمانية قرون يتسترون وراء قناع الفراعنة". 
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الهوامش 


ف اهر ةة ۱۹۹۹ء. A۹‏ . 


عا ج 
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قائمة المصادر والمراجع العربية 


۱ - د.۔أحمد رحیم هبو: تاریخ الشرق القديم )( مصر - دار الحكمة اليمانية - \٤10‏ ھ/ 1۹۹40٥‏ څ؛ 
ا 

امین فة خر املح و اجر افر الوم د المر اقا امات ن باب اي 

۵ - بورنز؛ جور ج وأآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمةء ترجمة مين سلإامة؛ مرأحعة: د سبد 
توفيق. الهيئة المصرية العامة الکتاب ۱۹۹٩‏ م. 
القاهرة ۱۹۹۷ م. 

۷ - أ.د نجرنى: الحيثبون: ترجمة: د. محمد عبد ألقادر محمد» مراجعة: د .فيصل الوائلىء القاهرة 
1۹4¥ م 

۸ - جيمس هنرى بريستيد: فجر الضمير - ترجمة: د. سليم حسن» مكتبة الأسرة ۲۰۰۰ م - 

القاهرة. 

. ۱۹۸٩١ سبتينو موبسكانى: الحضارات السامية القديمةء ترجمهة: د.السید بعقوب بکر - بیروت‎ - ٩ 

٠٠‏ - سليم حسن: موسوعة مصر القديمة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة - القاهرة. 
بولیو ۲۰۰۰ م. 

١‏ - سليم حسن: مصر القديمةء مكتبة الأسرة ۲٠٠١‏ م القاهرة. 

1۳ - د ۔عیل الحكيم حستيین: حضارة الشرق القديم (الإيرانيون القدماء). 

- م‎ ۱۹۷٩۲ د عبد العزيز صالح؛ الشرق الأدنى القديم» مصر والعراق - الجزء الأول - القاهرة‎ - ٤ 
الطبعة الثانية.‎ 
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الطبعة السادسةء القأهرة ۹⁄4 م. 

۷ - فرانسوا دوما: حضارة مصر الفرعونيةء ترجمة ماهر جويجاتىء» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 
۱۹4۸ م 

۸ = ل .محمل تور الدين عند المتعم: دراسات قی الشعر الفارسی حتى القرن الخامس الهجرى. 
القاهرة ۱۹۷٩‏ «. 

ح 

۹ -نيقولا جريمال: تاريخ مصر القديمةء ترجمة ماهر جويجاتى» الطبعة الثانية - دار الفكر 
للدرابسات والنشر والتوزيع-- القاهرة ٠١۹۹۲‏ م (مرأجعة د-زكية طبوزاده). 

٠‏ - ف. بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية - ترجمة حمزة طاهر - مصر ١١۱۹ء‏ الطبعة الرابعة. 
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قائمة المصادر والمراجع الفارسية 


١‏ - احتشام. مرتضی: إیران در زمان هخامنشیان انتشارات کتابهای جییی ۱۲٣٣١‏ ھ. س۔ 
۲ -د. آردشیر خدادیان: هخامتشی ها - مجموعه سوم - تهران؛ چاب آول ۱۳۷۸ .. 
٣‏ - حسن بیرنیا: یران باستان (إیربا) چاب آول. طهران فروردین ماه ۱۳۱۱؛ع۱ . 
٤‏ - خدادادیان: تاریخ إيران بستان. 
آریاین ها ومادهاء انتشارات آصالت تنشیر ۱۳۷١‏ 
ه - عبد الرفیع حقیقت: نقش إیرانیان در تاریخ تمدن جهان» تهران» چاب آول ۱۳۷۸ . 
٦‏ - کلمان هوار: إیران وتمدن إیرانیء ترجمة حسن أنوشهء چاب دوم ۱۲۷۵ء تهران. 


39] 


المؤلف فى سطور : 

حسن خان مشير الدولة 
ازال الحضر ا(١‏ فن أت دراه الكرة الفا ةف 
موپسكو » وتقلد منصب سفير أكثر من مرة › كما عین وزيرا ورئیسًا للوزراء . کان 
أخوه ميرزا كؤتمن الملك » وهو الابن الثانى لميرزا نصر الله خان . 


المترجم فى سطور: 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 

من فوالنك آ ق هة ب ۹04 جل غل اتان في الل الفارسة ؤادانها 
من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ۱۹۷۷ ثم الماجستیر ۱۹۸۲ والدکتوراه ٠۹۸۷‏ 
بعد الإعداد وجمع المادة العلمية فى الانيا لمدة ثلاث سنوات . من أهم بحوثه 
ومقالاته : 

- « هل ترجموا رباعيات الخيام» - مجلة كلية اللغات والترجمة ۱۹۹۲ . 

تات «قى الأمثال القارسة وقضخنهاة = اليتة العامة لكاب ۹١١‏ : 

وال الو فى فان ماف ا ی ك ا 

د ترج كتاب ت الين والكر ف فع الأستدان الاكتون الرئن محمد خاي 
مكتبة الشروق ۲٠١١‏ . 


وجوه معالجة الإاسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى الإسلامى ٤‏ 
القاهرة ۲٠٠۲‏ . 
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المشروع القومى للترجمه 

المشروغ القرمى للترحمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى ‘ نتطلق 
ريسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية وألفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإيداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
- ٹریا فی غيبوية 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البنئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 
٥‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثيتة السوداء 

۷ - مختارات 


۱۸ - الشعر النسائی فى أمريكا اللاينة 


4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة والف خوخة 


٢‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 

۲٤‏ - ظلال المستقيل 

۲٥‏ - مثنوی 
٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فی التسامح 
٩‏ -الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل قصيج 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أندرو س. جودی 
چرار چت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیٹ 
چان پيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فبلیب لارکین 
مختارات 

ج. ج کراوٹر 

صمد بھرٹجی 

چون انتيس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. ماده بانیکار 


۱ -مصادر دراسة التاریخ الإسلامی جان سوفاجيه - كلود كاين 


۲ - الاتقراض 


دیقید ریس 


٣‏ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية أ ج. هويكنز 


٤‏ - الرواية العريية 
٠‏ - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 
پول . ب . دىكسون 


ت 


ت , 


لیا 


أحمد درویش 


: أحمد فؤاد يليم 
ت : شوقی جلال 
ج : أحمد الحضرى 


ا . 


ت 


ت : 


: محمد علاء الدين متصور 


سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 


: مصبطفی ماهر 
: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وجبد الجايل الأزدى وعمر لى 


ت : هناء عبد الفاح 


: أحمد محمود 


: عبد الوهاب علوب 


ت : حسن الودن 


: أشرف رفيق عفیقی 
: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقی بدوی 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العتاتى 


: سيد أحمد على الناصرى 


: سعید توفیق 
: بكر عباس 


ت : أحمد محمد حسين هيكل 


0 


Û 


: نحية 

: مى أبو سنه 

: بدر الديب ٠‏ 

: أحمد فؤاد يليع 

: عبد السثار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهعى 

: أحمد فؤاد دابع 

: حصة إبراهيم اليف 

: خلبل كفت 


٠١‏ م نظربات السرد رالحديثة والاس مارتن ت : حياة جاسم محمد 


۷ ىة ىتقاق بریجیت شیفر ت : جمال عبد الرحيم 
آلن تورين ت : أنور مغيث 
بیتر والکوت ت ؛ متيرة کروان 
آن سکستون ت : محمد عيد إبراهيم 
بیتر جران ت : علطف أحمد / إبراهیم فتحی / مصو ماجد 
بنجامین بارير ت : أحمد محمود 
أوکتافیو پاٹ ت : المهدى أخريف 
الدوس هکسلی ت : مارلین تادرس 
روپرت ج دنيا - جون ف ا فاين ت : أحمد محمود 
بابلو تبرودا ت : محمود السيد على 
رینيه ویليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
فرانسوا دوما ت : ماهر چویجاتی 
٩‏ - الإسلام فى يلقان هھ . ت . نوریس ٿ : عبد الوهاب علوب 
٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو ,القول الأسير چمال الدين بن الشيخ ت : محمد برادة وعثمانی المیلود ويوسف الأطكی 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو آمريكية داريو بیانویبا وڅ م بینياليستى ت : محمد أبو العطا 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى بيتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 
روجسیفیتز وروجر بیل 
۴ - الدراما والتعليم ' أ . ف . ألنجتون ٹ : مرسى سعد الدين 


٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسزح ج . مايكل والتون ت : محسن مصیلحی 
٥‏ - ما وراء العام چون بولکنجهوم ت : على یوسف على 


- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ فديريكى غرسية لوركا ت : محمود على مکی 

۷ - الأعمال المشعرية الكاملة (۲) فديريكى غرسية لوركا ت : محمود السيد » ماف البطوطى 
۸ف وران فدیریکو غرسية لورکا ت : محمد أو العطا 

۹ - المحبرة الین مو نىڭ ت : السيد السيد سهيم 

١‏ - التصميم والشكل جوهانز ايتن ت : صبری محمد عبد الغنى 

١‏ - موسوعة علم الإنسان . شارلوت سیمور - سمیٹث مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
۲ - دة التصس رولان بارت ت : محمد خير البقاعی . 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج زينيه ويلرك ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: يرتراند راسل (سيرة حياة) آلان وود ا وی ھوک‎ - ٤ 

, فی مدح الکسل ومقالات آخری برتراند راسل ت : رمسیس عوض‎ - ٥ 

1 - خمس مسرحيات أندلسية أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۷ - مختارات فرتاتى ىزا ت : المهدى أخريف 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى فالنتين زاسبوتين ت : أشرف الصباغ 

- العال اإإسادمى فى لوال القرن المشرين عبد الرشيد إبراهيم ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية أوخینیو تشانج رودریچت ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


۷١٠‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى داريو فو ت : حسان محمود 


۲- السياسى العجوز 
۳ - نقد استجابة القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 

- چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
۷ - تاریخ التقد الأدبی الحیث ج ۲ 
۸-العولة : اانظارية الاجتماعة وإلشفلة الكرخة 
۹ - شعرية الثاليف 

۰ - بی‌شکین عند «نافورة الدموع» 
۸١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

و لانن ا 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالك 

۰ - وسم السيف (قصص) 

١‏ -السرح والتجريب بين اانظرة راتليق 
شالت وتام الف 
الإسباوامريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الارل) 
۸ - الهم النسانی والابتزاز الصهیونی 
4 - تاريخ السينما العالية 

٠٠‏ - مساطة العولة 

١١‏ -النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
ااا اشام 

۴۳ -- قبر ابن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - أویرا ماهوجنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٦‏ -الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامر 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روپبیرامتی 


: فؤاد مچلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درريش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاورى 

: محمود ألسيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العذانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: خمد زايد وخاد ى فين 
: محمد إبرأهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: ثادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصبا غ 

: إپراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 

: محمد بٽيس 

: عبد الففار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجميدى 


1 


۸ ادت دراسات عن الشعر الشداسى 
۹ - حروب المیاه 

٠‏ -س- النساء في العالم التامى 

١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کرنجی وسکان الستنقع 
٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ النهضة الدشاشة فى فص 
۹ - الفساء رالأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطلور فى الشرق الأرسطط 
١‏ _- الدليل الممغير فى كتابة المرأة العربية 
۲ نظام العبوبية القديم وموج الإنسان 
۲-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - القجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراءة 

¬ إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الروأية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصدد ثانية 

١‏ مص القديمة (التاريخ الاجتمامى) 
٣‏ - ثقافة العولة 

۲ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٥‏ - المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
۹ - قااحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة القرسدة 
۸ - عالم الیفزيون بين الجمال والعتف 
۹ ¬ پارسیفال 

۰ ¬ حیث تلتقى الانهار 

١‏ - اثنتا مشرة مسرحية دونانية 
١‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ »- قضايا انير فى البحث الاجتماعمى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مچموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
0 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سمادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد. 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

اة ون 
جوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ثورپ دیقی 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أُسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 

ٹ. س. إلیوت 

کینیت کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارں فاچذر 
هرپرت میسن 
مجموعة من الؤلقين 
ا م فورسٹر 

ديربك لایدار 

کارلو جولدونی 
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: عمحمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 


: نهاد ا حمد سالم 

منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: ايس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عیاس 

: نخبة من المترجمين 


: منيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد يلابع 

: سمحه الحولى 

: عيد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن ثوبرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی چلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفدق قردد 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصبطقی ماهر 

: أمل الجبورى 

: حسن بیومی 

: عدلي الملسمرى 

: سلامة محمد سليمان 


٥‏ - موت ارتیمیو کروث 
١‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطوياة 


۸ -- القصىة القصيرة (النظرية وإلنقنية) 
۹ - النفارية الشعرية عند إليوت وألونيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ ج‎ ٬ ۲ هوية فرتسا (مج‎ - ٠٥١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۲ - غرام القراعنة 


٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 


١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسری وشیرین 


۹ - الإيديولىجية 

١‏ - آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسبانى 
۲ - تاريخ الكتيسة 


1£ - شامپولیون (حياة من نور) 


٥‏ - حکایات الثعلب 


- العلاقات بين امتبينين وااملمائين فى إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۸۹ -- إبداعات أدبية 

۰ - الطریق 

--١‏ وضع جحد 

۲ - حجر الشمس 

۲ - معنی الجمال 

4 - صتاعة الثقافة السودأء 


٥‏ - التليفزيون فى الحباة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ -أنطون تشیخوف 


۸ -مختارات من الشعر اوانى الحيث 


٩۹‏ - حکایات يسوب 
٠۰‏ س- قصة جاوید 
١‏ --النقد الأدبى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إتریكى أندرسون إمبرت 
عأطف فضول 

رویرت ج. لیتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتوبك 

تثخبة من الشعراء 

جی آنبال وآلان وأودیت فیرمی 
النظامی الگنوجی 

فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 

اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جاا 


:تىا الأمنوئ 


جوردون مارشال 
چان لاکوثیر 

أ . ن أفانا سيقا 
بشعیاهی لیفمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
مال نان 
فراتك بيجو 
مخثارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
توم تیننیرع 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
ا 
إسماعيل فصيح 


7 ". . ب ٠‏ لفت 


{t 


(f 


: أحمد حسان 
: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مکاوی 


ت : على إبراهيم على منوفى 


: مندرة کروان 


: بشیر السباعی 

: محمد محمد الخطابى 
: فأطمة عبد الله محمود 
: خلیل کلفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدأن 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإأشراف : محمد الجوهرى 
؛ نيدل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أيو غدير 
: شگری محمد عاد 

؛ شکری محمد عباد 
خن اد 

: بسام ياسین رشید 

: مدی حسین 

: محمد محمد الخطأابى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيج 
: جال اليا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبرأهيم 

: إمام عبد الفتاج إمام 

: سليم عبدالأمير حمدأن 
: محمد يحيى 


۲ - العثف والنبوءة 

۳ - چان کوكتو على شاشة السينما 
٤4‏ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

٦‏ - معجم مصطاحات هیجل 
۷--- الأرضشة 
4 - موت الآدب . 

الت اة 

۰ - محاورات کونفو‌شیوس 

۱ -- الکلام رسال 


۲ - ساحت نامه راهيم بك جا 
۳ =- عامل المنجم 

٤‏ -- مختارات من التقد الأ جلو - آمریکى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

=-الهلة الأخيرة 

¥ - الفأروق 


۸ - الاتصبال |لجماهیرى 

۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة المشانية 
ك شان الت 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ - تاريخ التقد الأديى الحديث ج٤‏ 
۴ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٥‏ - الجيتات والشعوب وأللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدأ 
۷ - لیل إفریقی 

ىل٠ئارسإلا شخصية العربى فى المسرح‎ - ٠۸ 
السرد والمسرح‎ - ۹ 

۰ - منتویات حکیم ستائی 

۱ - غفردیتان دوسوسیر 

۲ - قصص ألأمیر مرزيان 

۲ - مصرمنڈ قوم تابایون حن رحیل عبد افنلمبر 
٤4‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج 
٦‏ - جواتب آخری من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . ب ۰ يینس 

رينيه چيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أُنوود 

الین كرنان 

پول دی مان 
کوتفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتین راسېوتین 
شمس العلماء شبلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
بعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

رينيه وليك 

ألطاف حسين حالى 
زالان شازار 


لویجې لوقا کافاألی - سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

[نثونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 


سے 
ج 


ت 


[ 


: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عيد الوهاب علوب 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: علاء متنصور 

: يدر الديب 

: سعيد المغانمى 

: محسن سید قرجانی 
”پصطفی حجازی اسرد 
.ت : محمود سلامة علاری 

: محمد عيد الوأحد محمد 

: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء أالدين منصور 

: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقذارى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخری لبیپ 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: جلال السعيد الحقتاوى 

: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجدر 

طن واف ان 

: محمد أيو العطا عبد ألرؤرف 

: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغذنى 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصرى 

: محمد محمود محى الدين 

: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ 

: تأدية البتهاوى 

: على إبراهيم على متوفى 


۹ - بقايا اليوم 


کازی ایشجورو 


٠‏ - الهدولية فى الكون باری بارکر 

١‏ - شعرية کفاقی / جریجوری جوزدانیس 
۲ - فرانز کافکا 'روتالد جرای 
٣۳‏ - العلم فى مجتمع حر ل فيرابنر 

٤‏ - دمار يوغسلافیا پرانکا ماجاس 

٥‏ - حکاية غریق جابزییل جارٹیا مارکٿث 
٦‏ - أرض الساء وقصائد آخری دیفید. هریت لورانس 
۷-السرح الإسبانی فی القرن السابع عشر موہسنی:ماردیا دیف بورکی 
۸ - علم الجمالية وعلم اچتماع الفن جانيت وولف 

۹ - مأزق البطل الوىحيد نورمان کپمان 

۰ - عن الذباب والقئران والبشر فرانسواز جاکوب 

١‏ - الدرافیل خایمی سالوم بیدال 
٢‏ - مايعد المعلومات توم ستینر ‏ 

۳ - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ' 

٤‏ - الإسلام فى السودان ج. سپنسر تریمنجهام 
٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدین اارؤمی 

- الولاة میشیل تد 

۷ - مصر أرض الوادی روپين فيدين 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد . 

۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايو 

٠‏ -الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كامى حافظ 

١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م کوپتڑ 

۲ - سيعة أنماط من الفموض ويام إمبسون 

۳ - تاريخ إسبانيا الإسامية (مج )١‏ ليفى بروقنسال 

٤‏ - الغليان لاورا اسکیيدل 


Yo‏ - فسباء مقا تلات 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصرا 


۸ - حقول عدن الخضراء 
۹ - لغة التمزق 
٠‏ - علم اجتماع العلوم 


۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية ا مصرية‎ - ١ 


of‏ — القلسفة 
٥‏ - أفلاطون 


إلیزابيتا أديس 
جابرییل جرٹیا مارکٹث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردرن مارشال 
مارجو بدران 


ل. أ سیمینوفا 


دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروقز 


: طلعت الشاب 

: على یوسف على 

: رفعت سلام 

: نسیم مچلی 

: السيد محمد ثقادى 
: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد ألظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربرى 


ت : السيد عبد الظاهر عبد ألله 
ت : ماری تيريز عبد المسبح وخالد حسن 


: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

: طلعت الشاب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنابات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعریی مدیولى أحمد 
: فادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد الثبى . 
: مجموعة من المترجمين 

: فادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

باشراف ؛ محمد الجوفری 

: على بدران 

: حسن بیومی 

إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


۲۰۹ - دیکارت دیف روینسون وجودی جروقز ت : إمام عبد القتاح إمام 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة ولیم لى رايت ت : محمود سند أحمد 

۸ - الفجر سیر نجوس فریزر ت : عبادة كحيلة 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى نخية ت : شاروچان کازانچیان 

٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 


١‏ - رحلة فی فکر زکی تجیب محمود زکی نجیپ محمود ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - مدينة المعجزات إدوارد مندوة ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
۳ - الكشف عن حافة الزمن چون جريين ت : على یوسف على 
4 - إبداعات شعرية مترجمة هوراس / شلى ت : لویس عوض 

٠٥‏ - روابات مترجمة آوسکار وایاد وصموئدل جوتسون ت : لویس وض 

1 - مدير المدرسة جاال آل أحمد ت : عادل عبد المنعم سویلم 
۷ - فن الرواية ميلان کوندیرا ت : بدر الدین عرودکی 
۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ چلال الدين اأرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
۹ - وسط الجزيرة العريبة وشرقها ج ولیم چيقور بالجريف ت : صبری محمد حسن 
١‏ -وسط الجزيرة المرببة وشرقها ج ولیم چيقور بالجريف ت : صبری محمد حسن 
١‏ - الحضارة الغربية توماس سی . باترسون ت : شوقی چلال 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر س. س. والترز ت : إبراهيم سلامة 

١۳‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان آر. لوك ت : عتان الشهاوی 

4 - السيدة بريارا روون ا 

٥‏ - ت. س إلیوت شاعرا وناقدا وکاتیٔا مسرحیا أقلام مختلفة ت : ماهر شفیق قرید 

1 - فنون السينما فرانك جوتیران ت : عبد القادر التلمساثى 
۷ -الينات : الصراع من أجل الحياة بريان فورد ت : أحمد قوزی 

۸ - الیدایاٹت إسحق عظرموف ت : ظريف عبد الله 

۹ - الحرب الباردة الثقافية فرانسىس ستونر سوندرز ت : طلعت الشايب 

١‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر بريم شند ورون ت ؛ سمير عبد الحميد 

١1‏ - الفردوس الأعلى مولائا عبد الحلیم شرر الکهنوی ت : جلال الحفناوی 


۲ - طبيعة العام غير الطبيعية لويس ولببرت ت : سمیر حا صادق 
۲ - السهل یحترق خوان روافو ت : على البمبى 

٤‏ - هرقل مجنو دوریییدس ت : أحمد عتمان 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى حسن نظامى | ت : سمير عبد الحميد 
1 - سياحت نامه إبراهيم بك ج٠‏ زين العابدين المراغى ت : محمود سلامة علاری 
۷ - الثقافة والعولة والتظام العالى أنتونى كينع ت : محمد یحیی وآخرون 
۸ - القن الروائى ديفيد أودچ ت : ماهر اليطوطى 

٩‏ ~- دیوان منجوهری الدامقانی أيو نجم أحمد بن قوص ت : محمد نور ألدين 

E i‏ والترجمة جورج مونان ت : أحمد زكريا إبراهيم 
٣ ١‏ المسرح الإسبانى فى القرن المشربن جا فرانشسكو رويس رامون ت : السند عبد الظاهر 
۲ - المسرح الإسہانی فی القرن العشرین ج فرانشسکو رويس رامون ت : السيد عبد الظاهر 


٤‏ - فن الشعر 
٦‏ - مکیٹ 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - ماساة العبید 

4 - ٹورة التکنولوچيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومٹیوس معا 
١‏ - أسطورة برومٹیوس مج؟ 
فن 

۳ -- بوذا 

كفارگ 

۲۰۵ - الجلد 


٠‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 


۷ - الشعور 
۸ - غلم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 
يواچ 

١‏ - مقال قى المنهج الفلسفى 
۲ - روح الشعب الأسود 
۲ - أمثال فلسطيثية 

4 - الفن كعدم 


٥‏ - جرامشى فى العالم العربى 


٦‏ - محاكمة سقراط 
۷ - پلا غد 


۳۱۸ - الاب الروسى فى السنوات المشر الاخيرة 


۹ - صور دریدا 
٠١‏ س- لعة السراج لحضرة التاج 


)١ج‎ ٠ تاريخ إسبائيا الإساحمية (مع‎ - ١ 
وجھات نظر حدیثة فی تاریخ القن الغربی‎ - ۲ 


٢۳‏ - فن الساتورا 

٤١‏ - اللعپ بالتار 

٥‏ -عالم الآثار 

1 - المعرفة والمصلحة 

۷ س- مخثارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزلیخة 

۹ س- رسائل عيد المیلاد 


1 خد 


روجر آلان 
پوألو 

جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


أو بكر تفاو|بلیوه 

ڄين ل. مارکس 

لويس عوضس 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب وپورن فان لون 
ودر 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیفید بابینو 

ستیف چونر 


انجوس چیلاتی 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول ا 

لیفی برو فنسال 

دہلیی. إیوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

شرف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 

تد هیوز 


٢ 


Û 


: نخبة من المترجمين 

؛ رجاء ياقوت صالع 

: بدر الدين حب الله اليب 
: محمد مصطفی بدوی 

: مأاجدة محمد أتور 

: مصطفی حجازی السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری وپهاء چاهین 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

ت : صلاح عبد الصبور 

٠‏ نيدل سعد 

: محمول محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 

: جمال الجزیری ِ 

: محيى الدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 


: عبد الله الجعيدى 


ت : هوبدا السباعى 


Û 


Û 
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:کامیلیا صیبحی 

:سيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين متنصور _ 


ت : نخبة من المترجمين 


{ 


: خالد مفلح حمزة 

: هانم سلڀماڻ 

: محمون سلامة علارى 
: حسن صقر 

: عبد العزيز بقوش 
ت : محمد عيد إبرأهيم 


۰ س کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ - عندما جاء السردين 

۲ - ربطة شهر السل وقصص أخرى 
۳ - الإسلام فى بريطانيا 

٤١‏ - لقطات من المستقيل 

٣٢ ٥‏ - عصر الشك 

٣‏ - متون الآهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حاثرة وقصمں آخری من الهند 
۹ - تاریخ الأدب فی إیران ج٣‏ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
-“١‏ قصائد من رلکه 

۲ ¬ سلامان وأیسال 

۲ ~ العالم البرچوازى الزاثل . 
٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلق الزمن 

ر هر 

۷ س- الصبية الطائشون 

۸ - المتصوفة الذولون فى الأب التركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠١‏ - بانوراما الحياة السباحية 
۵١‏ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفاقيس 
٣۳‏ - القن الإسلامى فى الأداس (مندسية) 
٣١ ٤‏ - القن الإسلامي فى الانداس (نباتية) 
٠١‏ - التيارات السياسية فى إيران 
-المبراتث المر .. 

۷ - متون هيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات پارمٹیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا الاغة 

۳۹1۱ - التصحر : التهديد والمجابهة 


TY‏ - تلمیذ باینبرج 

۳ - حركات التحرر الأفريقى 
۴٤‏ - حداثة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 


آ۲ - اء در کضن مح الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن جرای 
آرثر س. كلارك 

ناتالی ساروت 

تصوص قديمة 

جوزأيا روپس . 

على أصغر حكمت 

راینر هاریا رلکه 

ثور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 


باسیلیو بابون مالدوتالد 
ياسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 


٠ أفلاط‎ 


آندریه جاکوب ونویلا بارکان ` 


آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
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: سامی صلاح ‏ 

: سامية دياب 

: على إبراهیم على متوفی 
: بکر عپاس 

: مصطلفی فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناورى 
: محمد علاء ألدين متنصور 
: فخری لیب 

او اي 

: عبد العزيز يقوش 

ج و 

Er e se E 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكر الحلو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحانة 

: أحمد الأتصارى 

نعيم عطلية 

: على إبراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاریى 
: بدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 
:سافن ما ی اند 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربینى 

: عاعلف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتع الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

۹ - المرأة فی أدب نجیپ محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۷١‏ - التصوفة ا لأولون فی الأب الترکی ج٣‏ 
۲ - عاش الشیاب 


۳ - کیف ثعد رسالة دکتوراه 
٤‏ =- اليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

- الفضب وأحلام السنين 
۷ - تاریخ الأدب فی إیران ج٤‏ 
۸ - السافں 


4 - ماك فى الحديقة 


٠۰‏ - حديث عن الخسارة 

۲۸۱ - اساسبات اللغة 

۲ - تاریخ طبرستان 

۲ - هدية الحجاز 

4 - القصص التى يحكيها الأطفال 


4٥‏ - مشتری العشق 

۲۸١ ۰‏ - دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
۷ - أغنیات وسوناتات ۰ 
۸ — مواعظ سنعذدی الشیرازی 


4 - من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة الليلكية 

۲ - مقامات ورسائل أؤدلسية 

۳ - فی‌ظلب الشرق ٠‏ 


٤4‏ - القوى الأريع الأساسية فى اأكون 
۵ — آلام سیاوش 

1 - السافاك 

۷ - نیتشه 

4 شات 

۹ - کامی 

موق 

٤.١‏ - الرياضيات 

۲ - هوکنج 

۴ -رية المطر واللابض تصنع الناس 
٤‏ - تفويذة الحسى 

` إیزابيل‎ - ٥ 

٠١ -المستعريون الإسبان فى القرن‎ ٤.٦ 
-الأب الإسبانى المعلصر بقلم كيه‎ ۷ 
معجم تاریخ مصر‎ - ۸ 


جیرالد پرنس 
فوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوپریلی 
داتع ميتغ 
أمبرتو إيكو 

أندريه شدید 

ميلان کوندیرا 

على أصفر حكمث 

محمد إقبال 

فلا 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی ۰ 
مایف بینشی 

فرناندی دی لاجرانخا 
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: البراق عبد الپادئ رضا 


؛ غابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فأطمة عبد الله محمود 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: دوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 


: رأنيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد نادى 
اة اليد إيزاهنم 
: إیزابیل كمال 

: يوسف عبد الفاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: ياء چاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان" 

: منى الدروبى 

: عبد اللطيف مبد الحليم 

: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سيم حمدان 

:محمود سلامة علارى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم , 

: ممدوح عبد المتعم 

: عماد حسن یکر 


: حمادة إبراهيم 


: جال اعد سد ارق 
: طلعت شاهين 
: عنان الشهاوى 


۹ - اتتصار السعادة 
-٠‏ خلاصة القرن 
۱ - همس من الماضى 
۲ ~ تاريخ إسباتيا الإساحمية (مج ١ء‏ ج؟) 
۳ - أغنيات المثفى 
٤‏ - الجمهورية العالية للآداب 
٥‏ - صورة کوکب 
٦‏ - مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الطىث جه 
٤ ۸‏ ¬ سياسات الزمر الحاكىة في مصر العشاشة 
٩‏ - العصر الذهبى الإسكندرية 
۰ - مکرو میچاس 
١‏ - الولاء والقيادة فى المچتمم الإسلاسى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۲۳ - إسراعات الرجل الطيق 
٤4‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 
٤٦‏ - الخفافیش وقسسس اخری من افغانستان 
۷ - بانديراأاس الطاغية 
۸ - الخزانة الخفية 
۹ -ھىجل 

۳ - کانط 
١‏ - فوکو 
۲ - ماکیاشلی 

۔ ٤٣٣‏ - چویں 
٤‏ - الرمانسية 
٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
١‏ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
۷ - رحالة هندى فى بااد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 
۹ ~ موت المرایی 
٠‏ - قواعد اللهجات العريدة 
٤١‏ - رب الأشياء الصغيرة 
١‏ - حتشبسوت (الراة الفرعونية) 
۲ - اللغة العريية 
٤٤‏ - آمريكا اللاتيتية : الثقافات القديمة 


٥‏ - حول وڙن الشعر 


برتراند راسل 
کارل بوپر 
جینيفر آكرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکگمت 
باسىكال كازانوغا 
فریدریش دورنیمات 
أ. أ . رتشاردز 
رینيه ويليك 

جين هاتوای 
جون ماریو 
فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد شوتك 

ليود سبنسر وأندرزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جفثيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنٹ 

دونکان هيث وچودن ڊورهام 
نیکولاس زرپرج 

فردريك کویلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 

أروندهاتی روی 

فوزية أسبعد 

کیس نرستیغ 

لاوریت سدجورنه 

پرویز ناتل خانلری 


( 


1€ 


: تخبة 


: إلپامی عمارة 
: الزواوى بغورة 
و ا حمد مستچیر 


: مخمل البخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد کامل عبد الرحیم 

: مصطفی بدوی 

: مجاهد عل المذعم مجاهد 

: عيد الرحمن الشيخ 

: تسم مچلى 

: الطيب بن رجب 

: شرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحيد النقأاش 

مجفلك علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاری 

: محمد علاء الذين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
: ٹریا شلبی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدی الجابری 

: ناجی رشوان 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: فخري أبيب 

: ماهر جویجاتی 

۶ حمل الشرقاری 

: صالح علمانى 


: محمد محمد يونس 


٦‏ - التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 

۸ - علم نفس التطور 

۹ - الحركة النسائية 

- ه٤‏ - ما يعد الحركة النسائية 
٤٥١‏ - القأسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 


٣‏ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 


٤۵ ٤‏ - خمسون عامًا من السيتما الفرنسية 
٥‏ - تاريخ الفلسفة الحدثة (مج )٥‏ 


٤٥٦‏ - ¥ تڏسنی 


٤۷‏ - التساء قى الفكر السياسى الغربى 


۸ه ت الۈرشىكىىن الإندلستون 


٤0۹‏ - تحر مهوم لاقتصاديات الموارد الطابيعية 


٠‏ - الفاشة والنازية 
۱ - لكان 


۲ - طه جسين من الأزهر إلى السوريون 


۴۳ - الدولة المارقة 
٤4‏ - ديمقراطية القلة 
— قصصس الدهود 


٤٦‏ - حکایات حب ویطولات فرعوتدة ة 


۷ - التفكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديثة 

۹ - جلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
1 - رحلة لاستکشاف أفریقیا ج۲ 


۲ - دون کیځوتی (القسم الأول) 
۲ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 


¥٤‏ - الأدب والنسوية 
¥0 - صوت مصر : أم كلثوم 


1 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 


۷ - تاريخ الصين 
۸ االصين والولايات المتحدة 
۹ - المقهى (مسربحية صينية) 


۰ - تسای ون جی (مسرحية صینیة) 


۱ - عباءة النبی 


۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


- النسوية وما بعد النسوية 


آلکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 


ج پ. ماك ایفوی 

دیلان ایفانز - أوسکار زاریت 
مچموعة 

صوفیا فوکا - ریہیکارایت 


ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 


ریثشارد إیجنانزی / اأوسکار زاریت 


جان لوك آرنی 
ریتیه بریدال 
فردريك کویلستون 
مریم جعقری 
سوزان موللر اوکین 
خولیو کارو باروخا 


ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروقز 
شد الرشه الان نر 
وپلیام يلوم 

میکائیل بارنتی 


میجیل دی ٹربانتس سابیدرا . 
میجدل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینیا داندلسون 

ماریلین بوث 

هیادا هوخام 

لیو شیه تشنج ولی شی دونج 
لای‌شبه 

کو مو روا 

زیی متحدة 

روپیر جاك تییو 

اة جال 


( 


: أحمد محمود 
: ممدوح عبد انعم 
: ممدوح عبد المتعم 


ت : جمال الجزیری 


ال الجن 

1 إمام عيذ الفتاح إمام 

: مح ألدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هویدا عت مخمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

؛ إمام عبد الفتاح إمام 

؛ إمام عبد القتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة مذيف 

: جمال الرقاعی 

: فاطمة محمود 

٤‏ ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدى عيد الرازق 

: محمد السيد الذذة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

٠‏ سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانی 


: سحر توقيق ` 
: شرف کیلانی 
: عبد العزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدى 
: رضوان السيد 
: فاطمة محمود 
: أحمد الشنامى 


٤‏ - جمالية التلقى 

٠‏ - التوية (رواية) 

٦‏ - الذاكرة الحضارية 

۷ - الرولة الهندية إلى الجزيرة العربية 


۽ ۸۸ - الحب الذى كان وقصائد أخري 


۹ - هسرل : الفلسفة علمًا دقيقًا 

۹٠‏ - أسمار البيغاء 

٤١١‏ - نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
۲ -~- محمد على مؤسس مصر الحدىدة 
۲۳ - خطابات إلى طااب الصوثيات 
۶ - کتاب الوت (الخروج فی النهار) 
٥‏ -اللویی 

٦‏ - الحكم والسياسة فى أفريقيا 

۷ - العامافية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
۸ - التساء والتوع فى الشرق الاىسط الحديث 
۹ - تقاطعات : والأمة والمجتعع والجنس 
۰۰ ¬ فى ملفواتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربيا) 
۰١‏ - تاريخ التساء فى الغرب 

٠۲‏ - أصوات بديلة 

٢‏ - مختارات من الشعر الفارسى الحديت 
٤‏ - كتابات أساسية جا 

٥‏ - كتابات أساسية ج۲ 

۰ - ریما کان قدیسا 

o.¥‏ - سيدة الماضى الجميل 

۸ - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
٠٠‏ - الفقر والإحسان فى عهد سلاطيت المماليك 
٠‏ - الارملة الماكرة 

0١‏ - کوکب مرقم 

۲ - كتابة النقد السيثمائى 

۳ - العلم الجسور 

4 - مدخل إلى النظرية الأدبية 

٠‏ - من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
٣‏ ~ إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
۷ - نقش على الماء وقصص أخرى 
۸ - استکشاف الارض والکون 

۹ - محاضرات فى المثالية الحدرثة 
٠٠‏ - الوع الفرنسى يمصر من الطم إلى المشروع 


هانسن روییرت ياوس . 
نذير أحمد الدهلوى 
يان اُسمڻ 

رفیع الدين المرأد آبادی 
هسرل 
محمد قذرئی 


تحر 


جی فارجیت 


هارولد با لمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلي 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
فیدر روق 

آرثر جولد هامر 

هدى الصبة . 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

پیتر شیفر 

عبد الباقی جلبنارلی 
أدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيار ۰ 
تیموٹی کوریجان 

تید آثتون 

چونڻان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون - ودونا باوندی 
ا 


إ = ظد . 
جوزایا رويس 
أحمل دوسف 


ت : رشید بنحدی 


ر بالخ ازاف 
: عبد الحليم عبد الفني رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
؛ سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 

من ج ريه 

: محمد رقعت عواأد 

: محمد صالح الضالع 
اوتف لضن 

: حسن عيد ربه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطقی ریاش 

: أحمد على يدوی 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سجر قراج 

: هالة كمال 

: محمد ذور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقی فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عبده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 


مصطفى إبراهيم فهمى 


: مصطفى بيومى عبد السلام 
: فدوی مالطی دوجلاس 

: صبری محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأتصارى 

: أمل الصيان 


۲۱ - قاموس تراجم مصر الحدية 

۲ - إسبانیا فی تاریذپا 

۲ - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 

٤‏ - الك لير 

٥‏ - موسم صید فی ببروت وقصص أخری 
o٦‏ - علم السياسة الييشة 

۷ - کافکا 

۸ - تروتسكى والماركسبة 

۹ - بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
٠‏ - مدخل عام إلى فهمْ النظريات التراثية 

۲۱ - ما الذی حلث فی «حدٹ» ۱١‏ سبتمبر؟ 

- المغامر والمستشرق ` 

۲ د تلم اللغة الثانية 

4 - الإسلاميون الجزائريون 

٥‏ - مخزن الأسرار 

- الثقافات وقيم التقدم 

۷ - لحب والحرية 

۸ - اانفس وإلآخر فى قصص دويسف الشاروني 


۹ - خمس مسرحیيات قصيرة 
٠ه‏ - توجهات بريطانية - شرقية 
٤١‏ - هی تتخیل وهائوس آخری 
٠ ۲‏ - قمص مخثارة من الأب اليونانى الحديث 
٢‏ - السياسة الأمريكية 

٤‏ - میلانی کلاین 

٥‏ -ياله من سباق محموم 
1 - ریموس 

۷ - بارت 

۸ -علم الاجتماع 

o٤۹‏ - علم الملامات 


۰ - شکسبیر 

١ه‏ - الموسيقى والعولة 

۲ - قصص مثالىة 

۲ه - مدخل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
٤‏ - مصر فی عهد محمد على 

ه ١ه‏ - إإستراتيچية الأمريكية لقرن الحادى والعشرين 
1 - چان بودریار 

۷ه - ال مارکیز دی ساد 

۸ه - الدراسات الثقافية 


آرٹر جواد سمیث 

آمیرکو کاستری 

باسیلیو پابؤن مالدونا دو 

ولیم شکسبیر 

دنیس جونسون رزیفز 

ستیفن کرول وولیم رانکین 

دیفید زدن میروفتس وروپرت کرمب 
طارق على وقل إيفانز 

محمد إقبال . 

رینیه جيذو 

چاك دریدا 

هذری لورنس 

سوزان چاس 

سیقرین لابا 

نظامی الكنجوى 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسیه میاس . 

باتريك بروجان وکریس جرات 
فرانسیس کريك 

ت ب. وایزمان 

فیلیب ودی وآن کورس 
ريتشارد آوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
اناتولی أوتكین 

کریس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


زيودين ساردار وپورين ڦان لون 
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: عبد الوهاب بكر 


: على إبراهيم منوفى 

: على إبراهيم منوفى 

: محمد مصطفی بدوی 

: نادية رقعت 

: محيى الدين مزيد 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزیرى 

: حازم محفوظ ورحسین نجيب المصری 
قر الفاروة ععر 


: عبد السميع عمر زين الدين 


آتور محمد إبرأهيم ومحمد تصر الدين الجبالى 


: حمدى الجابرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: وفاء لل القأدر 


oA 1 0 : Yi کب‎ 


۵۹ء - الاس الزائف 

٠‏ ~ صلصلة الجرس 

اه - چناح چبریل 

۲ه ~ بلایین وپلابن 

۳ه - ورود الخریف 

٤ه‏ - عش الغریب 

٥‏ - الشرق الأوسط المعاصر 

1 -- تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
۷ه - الوطن المغتصب 

٠*۸‏ - الأصولى فى الرواية 

٥۸‏ - موقم الثقاقة 

۰ - دول الخليج الفارسى 

۱ - تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
۲ - الطب فى زمن الفراعنة 

۳ - فووید 


٤‏ - مصمر القديمة فى عيون الإيرانيين 


نحا 


تشا تشاجی 
محمد إقبال 

کارل ساجان 
دیبورا . ج. جیرذر 
موريس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلاح حيدر 
هومى .ك . بايا 
سیر رویرت های 
إیمیلیا دی ولي 


برونو ألیوا 
ریتشارد ابیحنانس وأسکار زارتی 


( 


Û 


: عبد الحى أحمد سالم 

: حجلال السعيد الحفناوى 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: عزت عامر 

: صسبری محمدی التھامی 
: صہری محمدی التھامی 
: أحمد عيد الحميد أحمد 
: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إبرأهيم 
: عيد السلام حيدر 

: ثائر دیب 

: يبوسف الشارونى 

: السيد عبد الظاهر 

: كمال أأسيد 

: جمال الجزیریى 

: علاء ألدين عبد العزين السباعى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۲۰۰۳/۱٤۸۹۰‏ 
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الإيرانيين وليس ثوابت التاريخ المصرى الإيرانى القديم»ء 
المصريون والإيرانيون على 


ریین فی حروب الفرس مع أعدائهم 
آو ey‏ الال المصرية لبنٽاء 


e 


